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  :قال تعالى 

﴿ فُسِهِما بِأَنواْ مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغلاَ ي إِنَّ اللّه ﴾  
  11:الرعد

  
  

  :قال رسول كسرى
  حكمت فعدلت 

  فأمنـت
  تـفنم

 يا عمر 
 



  

  

  

 نكن لم ما علمنا و ربانا الذي الخالق الله الحمد و الشكر إن

 سلطانه، عظيم و وجهه بجلال يليق كامبار كثيرا حمدا نعلم،

 له الحمد و رضي، إذا له الحمد و يرضى، حتى الله فالحمد

 هذا على العمل هذا انجاز في لي توفيقه على الرضا بعد

 التي بأخطائه له ؤلأب إني و فمنه، عملي وجه سلم نإف الوجه،

 انتابه ما على المغفرة أسأله و الشيطان من و نفسي من هي

  .تقصير و نقائص من

  

  

  

  

  



  عرفان و شكر

 مـن  كان هنا من و علينا، الغير أفضال ذكر و الجميل، رد تستوجب المروءة فضيلة و االله، يحمد لم الناس يحمد لم من و

  :الكريمين أستاذي إلى الامتنان وافر و الشكر، بخالص الشرف عظيم مع بداية أتقدم أن أولى باب

 من بداية عليه الإشراف قبوله بتواضع حظيت و عليه، إشرافه قبل العمل لهذا عمهبد حظيت الذي العالي عبد دبلة د. أ

 له شهدا التي شخصه تواضع و علمه موفور و أخلاقه، نبل على جزيلا شكرا له لشاكرة أني و ،2013 أكتوبر شهر

  .1997/ 1996 الدراسي الموسم في بسكرة بجامعة  الاجتماع علم بتخصص التحاقي منذ سمة

 على حرصه و برعايته حظيت و سنوات، لسبع عليه كمشرف هذا لعملي بدعمه حظيت الذي الرحمان عبد برقوق د.أ

 مـر  على به حباني الذي فضله بجميل إقرار و عرفان شكر له لشاكرة إني و. الثامنة السنة في الإشراف مرحلة بعد إتمامه

  .الأكاديمي التواصل من سنة 18 حوالي

  :الفاضلين الأستاذين خاص بوجه و الشكر جزيل أشكر ن أ يفوتني لا كما

 لهذا دفعا أعطيا التين مساعدته و دعمه على بسكرة بجامعة الدولية العلاقات و السياسية العلوم قسم من عمر فرحاتي د.أ

  .العمل

 مثـالا  لنا أصبح ثحي الإنساني، وده و الصداقي دعمه و الأبوية بسلطته رعايتنا على عودنا الذي الحميد عبد لحمر. أ

  .الحيوية و للنشاط

  .عمليا و علميا الصارمة الصامتة توجيهاته على الدين نصر جابر د.أ

 على جبالي الأستاذ كذا للاستمارة، تحكيمهما على إسماعيل رابحي و بوبكر عصمان الأستاذين الشكر جزيل أشكر كما

  .البحث هذا نوعية تحديد في لي إرشاده

 علـم  الماسـتر  طلبـة  إلى أيضا و سميرة بشقة و مليكة عرعور زرفة، بولقواس الأستاذات يقاتيصد إلى موصول شكر و

  إيمـان  و ربـاب  و الجبار عبد العيدي، الباسط عبد من كل إلى و ،2014/ 2013 دفعة العمل و الإدارة الاجتماع

 الايجابي تفاعله أبدى من كل و راسة،الد أماكن بعض في البحث هذا استمارات توزيع في المعتبرة جهودهم على  العايب،

 أخص بشكل و بعيد أو قريب من و مباشر، غير أو مباشر بشكل معنويا، أو عمليا سواء مراحله جميع في البحث هذا مع

  .سويكي شيخة تريكي، رياض

    الـدائم،  و الـوفير  دعمهم على أخي زوجة و أختاي أخويا، والدي، إلى موصول شكر شخصي و خاص صعيد على و

 الأخيرتين السنتين مسار على إسماعيل العايب زوجي لي وفرها التي  المساعدة وكثير  الدعم قوة و الصبر بجميل أعترف و

 على مربينا و معلمنا العيدي بلقاسم عمي روحي إلى الجنان وواسع الرحمة بوافر دعاء و. ملل لا و كلل دون العمل لهذا

 هـذا  رؤية على حرصه و كرمه فضل على علي العايب إلى و الجزائر، خدمة في تفانيال و الوطنية مثل و المواطنة قواعد

     .ذلك له يقدر لم و العمل



  

  

  

  .ةـدمـقـم

  

  

  

  



ب  

لا يرتبط مفهومي المجتمع المدني والمواطنة كممارسة في الدول العربية بالعـصر                 

بعد من هذا الزمن، وقد مثلت العصور   أ إلى   لهما تعودالأولى الجذور أنالحديث، حيث 

 الإسـلامية  الديني للدولـة     للتأسيسالوسطى أهم مرحلة عاشتها هذه المجتمعات، وكان        

رسـول االله صـلى االله       " أسسهاالتي  " الجديدة" فالدولة. جالخاصية متفردة في هذا الم    

المسؤوليات ووثيقة المدينـة    على مبادئ دينية حضارية كالتشاور، الحقوق،       " عليه وسلم 

 الذمة، وما سـار     وأهل فيها قواعد المواطنة لمواطني الدولة من المسلمين         ارسيالتي  

 فـي   الأولـى ة  ية والمواطن ينجربة المد الت تعتبر   الأربععليه بعده من الخلفاء الراشدين      

وة والنعرة   من وحشية البدا    فيها القبائل العربية    العربية خاصة، حيث انتقلت    الأمةتاريخ  

 نظـام شـوري     إلى، ومبايعة الحاكم واحتكامه     الأمةة  ين مد إلىة  يلالعصبية للسيادة القب  

  . السديدة والحكيمة للآراء الأمثليضمن التمثيل 

 نظري لم تحظى هذه المفاهيم بالطروحات النظرية والفكرية الكافيـة           وعلى صعيد      

 "الفاضـلة " " الفرابي"مدينة  كانت  ن  إ و ،الإسلاميةفي المرحلة اللاحقة من تاريخ الدولة       

 ما قدمه ابن خلدون فـي       أنإلا  .  فلسفيا لنظرية مدنية للدولة بالمفهوم المثلي      تأسيساتعد  

 يعد علمـا    الأكبرر ومن عاصرهم من ذوي السلطان       مقدمته حول تاريخ العرب والبرب    

  .قائما بذاته ونظرية متكاملة الجوانب حول المجتمع المدني والدولة

 في سرد الوقائع والنظريات      في علم العمران يعد تجربة رائدة         ما قدمه ابن خلدون    إن

تقل من   الحضارة تن  أن البداوة طورا أول للمدينة، وكيف       أنالمتعلقة بالحضارة، وكيف    

 العرب، وحـضارة    إلى الدول الخالفة، وكيف انتقلت حضارة الفرس        إلىالدول السالفة   

، ولم تكن   )192: ابن خلدون، دت  (  الديلم والترك وهلم جرا    إلى ثم   الأندلس إلىالعرب  

  .، وتجليا حداثيا لهالإسلامي يالحضار امتداد للموروث إلاالحضارة العثمانية 

 الإسـلامي  الذي انطفأ بعده التنوير الحضاري       الأخير الملمح    كان ابن خلدون هو    وإذا

 التأسـيس  ليبـدأ تماما، فان تنوير حضاري قد بدأ بعد بضع قرون في العالم الغربـي              

 ابـن   أطروحـة  أي مدى سـتبدو      إلىلعصر حديث بسماته الحضارية المختلفة، ولكن       

  الفة صادقا؟ خأخرى إلىة حول انتقال الحضارة من دولة سالفة خلدون السابق



ج  

لقد اتسم العصر الحديث بحركية كبيرة، فعلـى صـعيد اجتمـاعوديني كـان للثـورة                

البروتستانتية والتصحيح الكالفيني اثر عميق في تطهير المجتمعات الغربية من ظلمات           

الاستبداد القيصري والكاثوليكي معا، وعلى صعيد أيديولوجي انشطر الفكر الغربي إلى           

اشتراكي، وعلى صعيد علمي كان للثورة     /راديكال، ليبرالي / افظ  اتجاهين متناقضين مح  

ة الديمقراطيـة،   ينلحياة من وحشية الإقطاعية إلى مد     الصناعية الأثر الأول في تحول ا     

وقد شكل مفهوم الثورة في هذه المجتمعات حالة التحول الجذري من حالة سابقة سـيئة               

 السياسية والاجتماعيـة،    دية، العلمية، إلى حالة لاحقة حسنة في جميع المجالات الاقتصا       

بداية من الثورة البريطانية العام      .موية عنيفة  ولكن د  كما لم تكن هذه الثورة سلمية لينة      

التي كان لهـا    و   م   1789 م فالثورة الفرنسية     1776 الأمريكي الاستقلال   إلىم،  1688

روح هنا هل هذه    ولكن السؤال المط   . م 1848 الإنسان حقوق   إعلانالفضل المباشر في    

  أنها أم انتقال لحضارة سالفة؟     أنها أمالحضارة الغربية الحديثة هي نتاج طفرة تاريخية؟        

  ؟ا خصوصالأثينية والمواطنية والممارسة الديمقراطية الإغريقيةقفزة امتدادية للحضارة 

 يـد بتأك يتعلق   أولهما،  أيضا على هذا التساؤل اتجاهين متناقضين       الإجابةيظهر في       

 كانت بوابة انتقال الحضارة بخروجها من    الأندلس أن الخلدونية، على اعتبار     الأطروحة

 في تجليات سلوكية وتمظهـرات فلـسفية        أوروبا ودخولها قارة    الإسلامي البيت   أسوار

وثانيهما نكران تام لوجود أي حضارة في العصر الوسيط فهو يمثـل            . وعلمية تنويرية 

 و هكذا   .الإنسانية فحسب ولكن لكل المجتمعات      لأوروبا  ليس عصر الظلمة والانحطاط  

 ومن بعده الروماني وحده يعد المـؤثر علـى هـذه الحـضارة              الإغريقي التاريخ   فان

 الثانية، فالسؤال الذي سيطرح نفسه هذه المـرة         أم الأولى الإجابة كانت    و أيا  .تاريخيا

 الامتداد الطبيعي   أم  التقمص؟ لدولة الغربية قد شكلت بالمعنى التام فكرة       حداثية ا  أنهل  

   التاريخية؟يرورةالسالمترتب على 

لم تشكل الدولة الغربية الحديثة صورة طبق الأصل للديمقراطية الأثينية ، ولم يتمثـل              

شعوبها الأدوار المواطنية الإغريقية، كما لم تكن صورة طبق الأصـل أيـضا لدولـة               

 امتدادا سياسيا   ، هذا ولم تكن أيضا    "زاركيوم" الملائكة ، أو دولة االله على ما ذهب إليه          

  .لدولة الإمامة الإسلامية، إلا أنها أيضا لم تشكل الطفرة بالشكل المطلق تماما



د  

 هذه الدولة قد كانت انتقائية بشكل متفـرد للـسمات           أنفي مثل هذه الحالة يمكن القول       

 خاصـة،    والتاريخيـة  سب مع بيئتها الاجتماعية   الايجابية لكل المراحل السابقة، بما يتنا     

 ومواطنتها، ومن الناحية السلوكية     أثينافهي من الناحية السياسية استفادت في ديمقراطية        

.  الحضاري العلمي، الفلـسفي والـسلوكي      الإسلاميالحضارية استفادت من الموروث     

 هـذه   أفـرزت  فمـاذا    إذن. الانتقائي لمسار التاريخ  / فهي قد شكلت الامتداد الطبيعي      

  ؟الأوروبيةية الذكية للمجتمعات الانتقائ

 الفريـسة   الإنسانفيها  تحول  لقد شكلت الديمقراطية الغربية نوعا سياسيا حداثيا بامتياز         

 الاقتـصادية،   ق والحريات السياسية، الاجتماعيـة و      حالة الفرد المواطن ذي الحقو     إلى

سـؤاله،   الشعب و  لإرادة حاكم مسؤول  تخضع سلطته       إلى الذئب   الإنسانوتحول فيها   

 الذي تنازل عن حقه في ممارسة الحكم لكن احتفظ بحقـه فـي ممارسـة                الأخيرهذا  

 الـذي هـو نتـاج       -الحكمالسلطة، وقبل مسؤوليته تجاه مؤسسات الحكم، مادام نظام         

، ولكـن   الأولوية طبيعية حقوقه تعطيها     لأن  كفيل بضمان حقوقه وحرياته بداية     -إرادته

 هذه، وهنا   الإنتاج النظام كان بديهي أن يعتني بعملية         هذا إنتاجمادام هو المسؤول عن     

  . المسؤولية ذاتها حصيلة لصيقة بطبيعية الحقوق أصبحت

، والتي   الحديث من هذا المنطق الفلسفي تبلورت المواطنة في التراث الحضاري الغربي         

، وكانت نظريـة العقـد الاجتمـاعي        الأولىلبنتها  ) والواجبات/ الحقوق( شكلت ثنائية   

   مـن الواجبـات،     أخـرى  لائحة من الحقوق ولائحة      إجرائيان  الملهم الفلسفي لها، لتكو 

 علاقة بين مواطن ودولة، وما كان للمواطن حقا كان على الدولة واجبـا،              أيضاتقابلها  

 مفهوم المسؤولية تبلور فـي ضـوء فلـسفة           لأن وما كان عليه واجبا كان لها حقا، و       

 وتوسط طرفـي هـذه      ، دقيقة غير نسبية   أصبحتعلاقة  ن هذه ال  إالمساءلة والمحاسبة ف  

        مجالا مؤسساتيا مـدنيا يـشكل الحكـم فـي مباريـات الممارسـة اليوميـة               الثنائية  

  .)الواجب/ الحق ( و)كمالح/ لسلطةا(

في عالم غربي فحسب، فهو أيضا يضم عوالم أخرى،         الحديث لا ينحصر    العالم       و  

خـر ثالـث،    آدة، فهي من الناحية الاقتصادية عالم أول و       يمكن تصنيفها وفقا لمعايير ع    

 عالم ليبرالـي    إيديولوجيةومن ناحية    .ومن الناحية التاريخية عالم متقدم وآخر متخلف      



ه  

 مع نهاية العشرية الثامنة     السوفيتي شيوعي سقط بسقوط معقله الاتحاد       آخروكان هناك   

 الإيـديولوجي ، ليتحول التقسيم    الإيديولوجيتينمن القرن العشرين بعد حرب باردة بين        

 القطبية الحالة التاريخية الراهنة، سقط معها       الأحادية حالة تاريخية سالفة، وتتحول      إلى

 الثالـث،   إلـى  الأولفي ترتيب العوالم من      بذلك الفجوة    وظهرت" العالم الثاني " الرقم  

كذا فجوة التاريخ بين التقـدم       و لفجوة الترتيب هذه     الأمثللتمثل الفجوة الرقمية التجلي     

 لم تنطبق تماما على دول الطـرف الثـاني مـن معادلـة              الأحادية، كما أن    والتخلف

 فإنها حيث كما لم تتمكن هذه الدول من شغل الرتبة الثانية في ترتيب العوالم               ؛التصنيف

اليـة  يبرل حالة ال  إلى الشمولية   أو شيوعية لم تتمكن من التحول المباشر من حالة ال        أيضا

 شـبه   أو شـبه شـمولية،      الـدول  هذه   أصبحت بالمفهوم الصحيح، فقد      الديمقراطية أو

ديمقراطية، فهي ليست شمولية بالمعنى الدقيق، ولا ديمقراطية بـالمعنى الـسليم، لقـد              

 ولا هـي    ،)التقليديـة (  امتدادية لصورتها الطبيعية     حالة شبه متحولة لا هي      أصبحت

 الحـداثي   الإفـراز  التكيف مع حالة     آلياتل تبحث عن    تقمصية بالمعنى التام، فهي دو    

 تزيد من تسارع وتيرتهـا      آليات من جهة، وعن     الاندماجالغربي وامتصاص صعوبات    

حـاق  نهـا مـن اللّ    التكيفية لكي تخرج من نطاق اللاتموقع السياسي والتقدمي مما يمكّ         

ة المادية بل تلـك     بالمنتجات الحضارية الغربية، ولسنا نقصد هنا المنتجات ذات الطبيع        

 فيه  دتطارففي الوقت الذي    .  المعرفية والنظرية المتواترة بشكل متسارع رهيب      الأنساق

 قد تبلورت    الحداثة لأن تقدمية   أطياف في   دتطارتلك الدول المتخلفة الحداثة، تجد نفسها       

 ـ     أو عليه ما بعد الحداثة      أطلق  تقدمية أكثرفي شكل    ن تلـك   إ ما بعد الحداثية، وهكذا ف

 أيـضا  فإنهـا الدول فضلا عن ما عنته من تبعات الاستعمار الغربي التقليدي التخلفية،            

تعاني من تبعات السبق السريع للحضارة الغربية في جميع الميـادين، مـع وجـوب               

ثبت فشله الذريع في عقـر      أبالذات، لان البديل الشيوعي قد      المراهنة على هذا السباق     

  .من بوتقتها الفلسفية بعد لم تخرج الأخرىداره، والبدائل 

 حالـة   إلى الدول النامية لتحقيق التحول من حالة التقليد         مأما التحديات التي تقف     إن إذن

 الترتيب اثنين، على    إلى حالة التقدم ومن الترتيب الثلاثة       إلىومن حالة التخلف     الحداثة،

  :  من جانببأكثر تتعلق الأقل



و  

 إلىتتجاوز حالتها الطبيعية    لوثبة الطويلة   فهي من ناحية تاريخية تتعلق بتحقيق ال       -

  . التاريخاختزالٍبالحالة التقمصية 

 . ناجعةإنتاجية آليةوهي من ناحية اقتصادية تتعلق بتحقيق  -

 .الليبرالية الديمقراطية الآليةوهي من ناحية سياسية تتعلق بتحقيق  -

ته الثالثـة   وجد أن مرت عديد هذه الدول على مرحلة التحول بم         ومن هذا المنطلق وبع   

، فانه ولتحقيـق الاختـزال التـاريخي أصـبح مـن            ةانطلاقا من المطلبية الجماهيري   

الضروري عليها أن تتخذ آليات أكثر إجرائية لتفعيل هذا التحول وتحقيـق الاختـزال              

على تلبية هذه الرهانات    أيضا، ومن هنا لم تعد مفاهيم كالتنمية والتنمية السياسية قادرة           

         ل لهذه الـدول تـسريع وتيـرة التحـول والانـدماج          ظرية جديدة تخو  بنى ن مما طرح   

ر فكرة الإصلاح في جميع الميادين والإصلاح السياسي فـي          وظهتتعلق ب  و ؛التموقع و

ضرورة لمثل هذه الرهانات، انطلاقا من هذا التـصور ولـدت    كالنسق السياسي للدولة    

تكمالا للمسار الدراسي فـي مرحلـة       اس- صلاح السياسي و المواطنة   دافعية دراسة الإ  

 الامتداد التاريخي،   المتغير الثاني ة الإجرائية، و  بالأول الوث المتغير   رباعتبا -الماجستير

وسنحاول الإلمام بهذه الطروحات من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى تسعة فصول حاولنا             

دراسة تراتيبيـة   قدر الإمكان الالتزام ببناء منهجي موحد حيث سيتناول كل فصل           فيها  

للمفاهيم المطروحة فيه ثم يتم استخلاص التعريف الإجرائي لهذه المفاهيم فـي ضـوء              

  : ستترتب هذه الفصول كالآتي و المعالجة النظرية لها ، 

 مع توضـيح     الدراسة ة الموضوع وفرضي  إشكالية والذي سيتم فيه طرح      الأولالفصل  

 للدراسـة   المنهجية ، وكذا تحديد الإجراءات   أبعادها التي ستنطلق منها الدراسة الميدانية     

بداية من توضيح المجالات الزمكانية و البشرية وتحديـد العينـة، فتوضـيح المـنهج               

المستخدم و الأدوات التي من خلالها تم جمع البيانات من ميدان الدراسة، كما حـددت               

  .فيه الأساليب الإحصائية التي عولجت بها المعطيات المحصلة ميدانيا

بحيث سنتناول فيـه     السياسي مفاهيميا ونظريا،     الإصلاحفصل الثاني والذي سيتناول     ال

 السياسي و الفساد و الفـساد       الإصلاحنا في أولها لماهية     تعرضخمسة عناصر أساسية    

السياسي على اعتبار أن الأخير هو السبب الذي يستدعي حـضور الأول، و سـيتناول      



ز  

عتبار أنه المحطة النظرية و الممارسـتية التـي         على ا الثاني مفهوم التحديث السياسي     

ترتبت على نشأة الدول الجديدة خلال مرحلة الخمـسينيات القـرن العـشرين، ليليهـا               

العنصر الذي سيتناول مفهوم التنمية السياسية باعتبارها المرحلة التـي تزامنـت مـع              

بية المتطلبـات   متطلبات التنمية الاقتصادية بعد قصور نظرية النمو الاقتصادي على تل         

التنموية للدول المتخلفة، ليتناول العنصر الرابع موضوع الديمقراطية كضرورة تؤكـد           

بينمـا سـيتناول     عليها الهيآت الدولية كمؤشر ضروري لتحقيق تقدم الـدول الناميـة،          

 للإصلاح السياسي التي أقرتهـا       العملية الإجراءات أهم العنصر الأخير في هذا الفصل    

  .تحدةهيئة الأمم الم

وسيدرس المواطنة دراسة سوسيوسياسـية مـن الناحيـة المفاهيميـة           : الفصل الثالث 

 المفصل لمفهوم المواطنة في أصله الأجنبي و العربي         لطرحبحيث سيتم ا  والممارستية  

لنقاط التوافق و الاعتراض بينهما، كما سيتم التعـرض لوجـه القـصور             مع التعرض   

مصطلح، هـذا و سـنتعرض بالتحليـل للمكونـات          الناجم عن الترجمة الحرفية لهذا ال     

الاجتماعية للمواطنة، و سيتناول العنصر الثاني من هذا الفصل المسار التاريخي لهـذا             

 و إلى العـصر     يالمفهوم من الناحيتين النظرية و الممارستية بداية من العصر الإغريق         

لمحمدي و التأسيس   بينما سيتناول العنصر الثالث المواطنة من خلال التراث ا        . الحديث

 يالغربي للدولة الليبرالية خاصة الأمريكية أين سيظهر نوع من الالتقاء حول البعد القيم        

في ممارسة هذا المفهوم، كما سنركز من خلال دراستنا في هذا الفصل علـى الأدوار               

 ، لنتنـاول  التي تلعبها التنشئة الاجتماعية في خلق مبدأ المواطنة عبر الأجيال المتعاقبة          

  .في العنصر الأخير مجالات ممارسة المواطنة

  السياسي  الإصلاحمظاهر الفساد التي استوجبت ظهور      عنى بدراسة   الفصل الرابع وسي 

التـي  المواطنة من خلال الدسـاتير      في الجزائر، كما سنتناول في العنصر الثاني منه         

لمـضامين  عرفتها الدولة الجزائرية منذ استقلالها، كما خصصنا عنـصرا لدراسـة ا           

م 2008المواطنية في الإصلاح التربوي الذي عرفته المنظومة التربوية الجزائرية العام           

 ذات العلاقـة بموضـوع       الجارية في البلاد   اتالإصلاحليتناول العنصر الأخير أهم       

  .المواطنة



ح  

أربعة فصول ستعالج أبعـاد الفرضـية الرئيـسة          الدراسة الميدانية    ستتضمنفي حين   

البعد الأول المتعلـق بـالروابط      الفصل الخامس تحليل جداول     ث سيتناول   للدراسة، بحي 

  .الاجتماعية للدراسة

البعد الثـاني المتعلـق بمجـالات إدراك         جداول   فصل السادس والذي سيتم فيه تحليل     ال

  .المواطن الجزائري لمواطنته واقعيا

  .لممارسة السياسيةالبعد الثالث المتعلق با جداول فصل السابع والذي سيتم فيه تحليلال

           الرابع المتعلـق بالممارسـة الحـضارية       البعد الفصل الثامن سيعنى بتحليل جداول       أما

  .و الاقتصادية للمبحوثين

  .من خلال أبعادها الأربعةفرضيتها العامة بليتناول الفصل التاسع مناقشة نتائج الدراسة 

  . فالخاتمة
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  ::الفصل الأولالفصل الأول

  ..مـوضوع الـدراسةمـوضوع الـدراسة
  

  ..الدراسةالدراسة  ةةفرضيفرضي  وو  ةةــالإشكاليالإشكالي  ::ولاولاأأ  

  ..الدراسةالدراسة  ودوافعودوافع  الموضوعالموضوع  أهميةأهمية  ::ثانياثانيا

  ..الــدراسـةالــدراسـة  أهــــــدافأهــــــداف  ::ثالثاثالثا

      ..للدراسةللدراسة  النظريالنظري  الاقترابالاقتراب  ::رابعارابعا

  ..الدراسةالدراسة  لمفاهيملمفاهيم  الإجرائيالإجرائي  التحديدالتحديد  ::خامساخامسا

  ..اسـةاسـةللدرللدر  المنهجيةالمنهجية  الإجراءاتالإجراءات  ::سادساسادسا                                

II--  البحثالبحث  وعينةوعينة  الدراسةالدراسة  مجالاتمجالات..  

IIII--    المنهجالمنهج..  

IIIIII--  البياناتالبيانات  جمعجمع  أدواتأدوات..  

IIVV--  التحليلالتحليل  فيفي  المستخدمةالمستخدمة  الإحصائيةالإحصائية  الأساليبالأساليب..  
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  :الدراسة ةفرضيو الإشكالية: أولا

سياسي بتحولات عدة فـي العصـر   نظام اجتماعي و كنسق مرت الدولة الجزائرية 

تعد مرحلة الاستدمار الفرنسي محطة هامة في تاريخها، أين عدت الدولـة  الحديث، حيث 

المقاومة للوجود الفرنسي بالجزائر التي أسسها الأمير عبد القادر التأسيس الحداثي لهـذه  

الدولة، والتجربة وإن لم تعمر طويلا نتيجة لتـداخل ظـروف عـدة قبليـة والمتعلقـة      

المحاولات ئدة ذلك الوقت من جهة، ومن جهة أخرى بالصراعات السيادية بين القبائل السا

إلا أنها تعتبر التجربة الأولى في تاريخ  الفرنسية الحثيثة لتدمير أي كيان سياسي جزائري،

الجزائر الحديث الذي عرفت فيه تأسيس دولة سيادية خارجـة عـن نطـاق الاسـتيطان     

ية، حيث ولأول مرة تسـك  العثماني من جهة، ومستقلة عن السيطرة الفرنسية من جهة ثان

مع تكوين جيش نظامي مسـتقل   ،وتعتمد نظام ضرائب قائم بذاته ،عملة جزائرية مستقلة

مع وجود إقليم واضح للدولـة وشـعب ذي سـيادة     ،هدفه الدفاع عن السيادة واستردادها

رافض للتبعية الإدارية والسياسية لأي كيان خارجي، وهي المحكات التي يحـتكم إليهـا   

م الحديث للدولة، والواضح أن هذه التجربة جاءت متأثرة بالشكل التنظيمي للدولـة  المفهو

 حيـث  ،العثمانية ومتفقة مع المبادئ الدينية المتعلقة بالمبايعة والشورى للدولة الإسـلامية 

 ينالجزائـري و الدولـة  كانت دالة دلالة واضحة للأصول الاجتماعية والسياسية للمجتمع 

  .على الإطلاق ةة الفرنسية ككيان محتل غير ذي علاقة بهذا الصلعن الدول ينالمختلف

وعلى الرغم من المحاولات الجسام التي مارستها الدولة الفرنسية سواء من خـلال  

المدني، أو بنظامها  -سكري عنظامها العسكري وقوانينها العسكرية، أو بنظامها الخليط ال

إلا أن  ،ية الاجتماعوثقافية والنسـق السياسـي  المدني لاحقا لاحتواء السيادة الوطنية والبن

باءت بالفشل سيما فيما يتعلق بطمس السيادة وتغييـر البنيـة الاجتماعيـة     دق هامحاولات

والثقافية للمجتمع الجزائري، أما فيما يتعلق بالنسق السياسي فالواقع أن فرنسا، وبعد سقوط 

لم يعد هناك نظاما سياسيا قائما بذاته  ايات العثماني، وإفشال دولة الأمير، إذبنظام حكم ال
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يمثل السلطة الجزائرية، فقد فرضت سيطرتها السياسية وجعلت نظامها السياسـي ممـثلا   

للكيان الجزائري على الصعيد الدولي، إلا أن الأمر مختلف تمام الاختلاف على الصـعيد  

ة مـن الاحـتلال   سن 130تختفي على مسار  مالداخلي إذ أن الروح السيادية الجزائرية ل

ار هـذه الـروح،    رالفرنسي للجزائر، إذ شكلت المقاومات الشعبية تعبير واضح عند استم

م الدليل القاطع على فشل فرنسا في طمـس السـيادة    1945 يما 8هذا وتعتبر أحداث 

  .سنة من الاحتلال  115الجزائرية بعد 

وطنية بالجزائر، حيث م بداية تاريخية لتأسيس الحركة السياسية ال 1919وتعد سنة 

الشباب الجزائري نشاطه السياسي كمحاولة لتحديد الوجود الاجتماعوسياسـي للكيـان    أبد

شكلت تيارات ، إذ تالجزائري ككل، وقد اتسمت هذه الحركة بالتنوع والتباين إلى حد بعيد

ن سياسية متفاوتة الأهداف ومختلفة الإيديولوجيات حيث تراوحت من الناحية الوطنية بـي 

ن توجهـات سياسـية   بـي حركات اندماجية وأخرى استقلالية تماما ، ومن الناحية الهدفية 

وأخرى عسكرية، ومن الناحية الإيديولوجية بين تيارات ليبرالية وأخرى شيوعية، وشكل 

بة لشـرائح  الحقل السياسي مجالا للتعدد والاختلاف بكل ما تعنيه الكلمتين من معنى بالنس

  .سياسيسيوفعلية الوجود السو

م انعراج هام في تاريخ الدولة الجزائريـة   1954نوفمبر  1هذا وقد شكل تاريخ  

ضمنية السيادة والمحتلة فرنسيا ليس على صعيد ثوري ضد قوى الاحتلال فحسب، ولكن 

ما يهمنا هنا هو الصعيد المتعلق بالتركيبة السوسيوسياسية للمجتمـع الجزائـري، حيـث    

ني الالتفاف الواحد والوحيـد للتيـارات السياسـية المتباينـة     شكلت جبهة التحرير الوط

والمتعددة كما سبق الذكر كهدف استراتيجي لتحقيق الاستقلال وافتكاك السـيادة الوطنيـة   

بات لزاما وطنيا تجابه كـل التيـارات ذات النزعـة     أينبقوة السلاح لا بالحل السياسي، 

الوطني جملة وتفصيلا، ويعد كل خـروج   الوطنية الرافضة للتواجد الفرنسي على التراب
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سياسي أو عسكري أو حتى اجتماعي عن مسار هذه الجبهة عبارة عن خيانة وطنية غير 

  .قابلة للغفران

سياسي مفهوما شاملا للاحتـواء  سوسيولقد شكلت جبهة التحرير الوطني بالمفهوم ال

ولكن أكثر من ذلـك   ،من جهة، والاندماج من جهة ثانية ليس فقط على المستوى السياسي

تعتبر هذه  و .الاجتماعية والثقافودينية والاقتصادية هكل أنساقبللمجتمع  بنيةعلى مستوى 

فتكت السبق النمـوذجي للتجربـة   االتجربة العسكروسياسية نموذجا فريدا في العالم ككل 

ماذا  لال؟الفيتنامية في التاريخ الحديث ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ماذا بعد الاستق

المجتمعية / عن ذلك التعدد والتباين السوسيوسياسي؟ وماذا عن تموقع تلك السيادة الشعبية 

سنة من الاستبداد العسكري للقوة التقليدية فرنسا؟ وماذا عن تموقع  130التي لم تطمسها 

صة هذا الشعب السيد الذي أثقلت كاهله فرنسا المحتلة بأعباء كبيرة من الجهل، الفقر، وخا

ل مسؤولية ثورة غير متكافئة القـوى ليمثـل فيهـا دور    وافتكاك السيادة؟ وتحم" الحقرة" 

  الفاعل الاجتماعي دون منازع؟

م نقطة الحسـم فـي    1962على صعيد سياسي لقد شكل مؤتمر طرابلس فيفري ف

كيان الاحتلال، حيث ارتسمت بكل صـرامة   نمصير الدولة الجزائرية مستقلة السيادة ع

للنقاش بالنسبة للتيـارات السياسـية    ح الدولة الأحادية الاشتراكية دون إفساح مجالٍملام

هـو مـا    و .رضة، والتي يعتبر وجودها سابق لوجود الاستقلال لا لوجود السـيادة االمع

سيشكل كبت سياسي بامتياز لتلك القوى، وقد كانت مبررات هذا التوجه المحافظة علـى  

سية أو بريئة للأضرار بهذا الاستقلال بـالموالاة  ئادسولات محا أيالاستقلال الوطني من 

  .أو علاقات سياسية اإلى فرنسا ثقافة أو اقتصاد

وعلى صعيد اجتماعي فان احد لا يستطيع إنكار الجهود الاجتماعية للدولة للخروج 

 ـ ة بالمجتمع الجزائري من دائرة التخلف العميقة التي أورثها الاستدمار الفرنسي لهذه الدول
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، واعتبرت السياسة الاقتصادية ذات الطبيعة الاجتماعية للدولة أهـم  بعد الاستقلال الناشئة

تكرسـت   -أي السياسـة الاقتصـادية   – به هذه المعضلات التنموية، والتي ترهان تحد

دستوريا في دساتير الدولة الجزائرية لاحقا، فمجانية التعليم والرعاية الصحية وبناء المدن 

  .ت سكانية وإسكانية تعتبر تجليات واضحة على هذه المحاولات التنمويةوالقرى كسما

إنشـاء   التصـنيع و ، أما وعلى الصعيد الاقتصادي فقد شـكلت عمليـات التـأميم   

السياسة الاقتصادية التي حاولت مـن خلالهـا    ةالمؤسسات الاقتصادية العمومية الضخم

بعجلة التنمية الاقتصادية من جهـة   الدولة الجزائرية استكمال سيادتها من جهة، والنهوض

ثانية، وقد مثلت مرحلتي نهاية الستينات ومرحلة السبعينات دليلا واضحا عـن الجهـود   

التنموية الاقتصادية لهذه الدولة، ولكن ماذا عن مرحلة الثمانينات وما هي التحديات الجدية 

  التي واجهت المجتمع وهذه الدولة ؟

منعرجا أزمويـا  م 1986العام حلة الثمانينات وسيما لقد اتسم النصف الثاني من مر

في تاريخ الاقتصاد الجزائري أين شهدت أسعار البترول انخفاضا ملحوظا بعد أن شـهد  

أدى ذلك إلى بروز عديد المشـكلات الاقتصـادية   قد و ،أقصى ارتفاع له العشرية السابقة

بعد ظاهرة تسريح العمـال  والاجتماعية في النسق الاجتماعي من ارتفاع ملحوظ للبطالة 

نتيجة لإفلاس وفشل الكثير من المؤسسات الاقتصادية العمومية التـي كانـت الحاضـنة    

الاجتماعية لشرائح عديدة من المجتمع، وانخفاض القدرة الشرائية نتيجة لإعـادة الهيكلـة   

 النسق السياسي للدولة مـن  ىالاقتصادية، مما خلق نوع من الاحتقان الشعبي الساخط عل

جهة والسياسة التنموية التي اتبعها النسق الاقتصادي من جهة ثانية، الأمر الـذي فسـح   

المجال أمام التعدد والاختلاف السياسي ليطفو من جديد ليصبح مطلبا جماهيريـا حـادا،   

  .م، المحطة الحاسمة في هذا المجال1988أكتوبر  5وشكل تاريخ 
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ية حيث شهدت الجزائر بموجبه انفتاحا م كتلبية للمطلبية الشعب1989لقد جاء دستور 

على السوق الحرة والتعددية السياسية كإستراتيجية تنموية تضمن التحـول مـن الدولـة    

الشمولية إلى الدولة الديمقراطية الليبرالي، إلا  أن هذا التحول قد صاحبه عديد المشكلات 

م، شهد 1991بي سنة من المجتمع خاصة بعد التعثر الانتخاأالتي مست استقرار الدولة و

 ـم أين عاود الر1995فيها النسق السياسي الجزائري تسييرا انتقاليا إلى غاية سنة   عوج

  .إلى المسار الانتخابي العادي

هل  اوعلى الرغم من هذا الانفتاح على التعدد السياسي، وعلى السوق الحرة اقتصادي

  مجتمع الجزائري؟ استطاع النسق السياسي أن يحتوي فعليا مشاكل التخلف في ال

سياسي لقد شهدت الدولة الجزائرية استحداث عديد الإصلاحات بداية الصعيد العلى 

من تلك المتعلقة باسترداد الأمن كالوئام والمصالحة وغيرها، وأما على صعيد اجتمـاعي  

درجة الرضا عن أوضاعه الاجتماعية والاقتصـادية،   تتحقق لهفان المجتمع الجزائري لم 

بالتعدد والتباين السياسي تاريخيا، إلا انه على  اكون هذا المجتمع مشبع رغم منو على ال

 الهيبـة الاجتماعي قد ظل يتعامل مع الدولة كنظام سياسـي بنـوع مـن    نسقه مستوى 

ذاته بمفهـوم  ل، بحيث اصبغ مفهومه شموليو فرنسي، عثمانيمعا كموروث  الاحتشامو

رغم من أن روحه السيادية موجـودة بامتيـاز إذ   الفرد أكثر منه بمفهوم المواطن، على ال

ما في دفع الضرائب كما في إتشكل مفهوم المواطنة في كل تلك المراحل بعلاقة محصورة 

المقاومة كما فـي نمـوذج العلاقـة مـع الإدارة     / النموذج العثماني، وفي حالة القطيعة 

لحزبيـة فـي الدولـة    الفرنسية المحتلة، أو في سلوك تصويتي كما في نظام الأحاديـة ا 

 ـاالجزائرية المستقلة، أو كفعل عنفواني كما تجلى في بداية التجربة التعدديـة   ، ةلجزائري

ولكن ماذا عن تصوره لمفهوم المواطنة كشريك تنموي، حيـث تخطـت الاسـتراتيجيات    

التنموية في العالم مراحل عدة من تنمية اقتصادية إلى تنمية سياسية إلى تنميـة متكاملـة   

ية مستدامة تركز كلها على مفهوم المواطن كفاعـل اجتمـاعي شـريك فعلـي فـي      فتنم
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مدى استطاع أن يتمثل  أيإلى  ؟الاستراتيجيات التنموية لأي دولة في حاضرها ومستقبلها

 ،الفرد الجزائري كمواطن هـذه الأدوار ويسـتوعب تحـدياتها ورهاناتهـا الاجتماعيـة     

  البيئية والسياسية؟ ،الاقتصادية

 ـصلاحات السياسية وحدها كإستراتيجية اجتماعوسياسية كفيلة حقا بالتلإاوهل  ريع س

من وتيرة العجلة التنموية دون إشراك هذا المواطن في تحديد إجراءات هذا الإصلاح ؟ أو 

بالأحرى دون الانطلاق من قاعدة مفاهيمية سوسيولوجية مؤسسة نظريا واجتماعيا حـول  

اجتماعية أكثر منها  واطنة؟ وإعادة بعثها ممارسة وأفعالاإعادة هيكلة مفهوم المواطن؟ والم

  سلوكات سياسية ضيقة ضيق صندوق الاقتراع؟

في الحقيقة لقد شكلت هذه البنية السوسيوتاريخية للمجتمع الجزائري القاعدة 

علم اجتماعيا في التساؤل الأساس  تي تجلتوال ،ر اشكاليتناهوجالعلمية ل و الاجتماعية

  :الآتي 

  ؟الأخيرةفي ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر و واقع الممارسة المواطنية ما ه

  :و هكذا سستتمحور فرضية الدراسة في

  :الفرضية الرئيسة  

يجابية لواقع إلم تحدث الإصلاحات السياسية الحاصلة في الجزائر تفاعلات  -

  .المواطنة و ممارستها في المجتمع

  :الأبعاد الآتيةو سيتم قياس هذه الفرضية من خلال 

 .يبني الفرد الجزائري مفهومه لمواطنته في ظل روابطه الاجتماعية بالوطن -أ

 .الفرد الجزائري مواطنيته خارج نطاق المحكية القانونية يدرك -ب    

تتبدى شراكة المواطن الجزائري في الحياة السياسية من خلال الممارسة الانتخابية  -ج   

 .ؤسسات المجتمع المدنيالروتينية في ظل غياب م
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    .لا يعد المواطن الجزائري شريكا عقلانيا فاعلا للاقتصاد الوطني -د    

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره: ثانيا

 ارتبطـت  قـد  الغربية الأنظمة في هيو الدولة، بناء في أساسيا مقوما المواطنة تعتبر

 أنـه  إلا السياسي،و الاقتصادي ببعديها الفردية الحرية نأش من أعلت التي الليبرالية بالنظم

 كونيـة  قريـة  إلـى  تحول قد فهو ، متسارعة التحول وتيرة أصبحت متغير عالم ظل فيو

 بحيـث  ثقافية،و يةالاجتماع الفواصل كلو الاقتصادية،و الجغرافية الحدود كل فيه تجاوزت

 كـذلك  ليكون الأمر نيك لمو المحلية،و الوطنية اتالهوي يهدد اخطر العالمية الهوية أصبحت

 التنمية رهاناتو التاريخية، الخصوصيةو بالذات الوعي ببعد العالمية الهوية مفهوم ارتبط لو

 ليس التنموية، للفرص اللامتكافئة المعادلة من كثيرا تضررت قد الأخيرة أن حيث الوطنية؛

 رؤوس فـي  أيضا تحكمها بعدم لكنو الجنسيات، المتعددة الاستثمارات  من الإفادة بعدم فقط

 مبـدأ  تكـريس  أصـبح  فقـد  هنا من .الخارج أو الداخل في سواء البشريةو المادية أموالها

 من للإفادة ضروري من أكثر أمرا الاقتصاديينو الاجتماعيين الفاعلين أوساط بين المواطنة

  .الماديةو البشرية الموارد عوائد

 بالدراسـة  لمعالجته لجوهريةا الدوافع أيضا وتتجلى الموضوع، أهمية تتضح  هنا من

 الباحثـة  انشـغالات  صميم من تعتبر السياسيةو التنموية القضايا هذه كل أن ذلك التحليل،و

 .حولها المستمر البحثو دؤوبال بالتفكير تدفعها التي اهتماماتهاو

   :الدراسة أهداف :الثثا

 انطلقنا لذيا السياسي الإصلاحو المواطنة موضوع في الأكاديمي التكوين مواصلة -

  .الماجستير مرحلة أثناء فيه بالبحث

  .للباحثة المعرفية الحاجة إشباع -

 هـذا  مثـل  في السائرين يفيد أن نأمل متواضع بعمل الجامعية المكتبة إثراء محاولة -

  .البحثي الخط

 كمـا  جهـة،  مـن  السياسي الإصلاح تفعيل المواطنة بين العلاقة توضيح محاولة -

 هـذه  حـول  نظـري  تراث من لها أتيح ما على التحليلو بالدراسة تقف أن الباحثة ستحاول
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 الممارسـة  واقـع  مـع  نظريا مطروح هو ما ملاءمة مدى حول تصور بناء بغية المفاهيم

 .الجزائر في المواطنية

  : دراسةلل النظري ابترقالإ :ارابع

ة القائمة على نه تلك المعرفة العلميأف علم الاجتماع على إذا كان مقبولا منا أن نعر

الدراسة المنهجية الرامية إلى اكتشاف السنن الإلهية المتعلقة بالظواهر الاجتماعية، فعلـم  

نه لا يمكن أن يكـون علمـا   إالاجتماع يكون بالنسبة إلينا ليس علما موضوعيا فقط، كما 

. ا موضوعيا ومعياريـا فـي الآن ذاتـه   ، لأنه سيكون من هذا المنطلق علمفقط امعياري

تنا في ذلك كونه علم هدفي يسمو إلى تحقيق وصف الواقـع الاجتمـاعي، وتفسـير    وحج

شبكته العلائقية، ثم التنبؤ بأحواله اللاحقة، فالتحكم في ظواهره الاجتماعية اسـتنادا إلـى   

القوانين المكتشفة لا الموضوعة، وهنا تتبدى خصوصية هذا العلم من نـاحيتين؛ تتعلـق   

اسي المتعلق بالفرد الاجتماعي، والذي يشكل في الوقت نفسه الأولى بطبيعة موضوعه الدر

الفاعل العلمي أو الباحث فيه، وهو ما يطرح دائمـا إشـكالية قدرتـه علـى الاتصـاف      

بالموضوعية كدعامة أساسية واللبنة الأولى لتحقيق علمية أي علم، حيث تكمن الصـعوبة  

عن ذات الباحث مـن جهـة؛   في تجريد الموضوع  -ونقول صعوبة لا استحالة –الأولى 

أي الموضوع، وتجريد تلك الذات عـن   -بحيث لا يتدخل بالتأثير على معطياته وتفاعلاته

الموضوع من جهة ثانية؛ بحيث لا تتأثر في بنـاء نتـائج الدراسـة، بالأحكـام القيميـة      

ي والمعيارية التي تتشبع بها من خلال العملية التنشئية لها في مراحل التكـوين الاجتمـاع  

  .لشخصية تلك الذات

إذن قد يبدو أن هناك تناقضا فيما ذهبنا إليه في كون علم الاجتماع في احد شقيه هو 

ن المعيارية هنا تتعلق في كون النتائج المتوصـل إليهـا مـن تلـك     إ. علم معياري أيضا

البحوث السوسيولوجية ستخضع على نحو ما إلى المحكية القيمية والمعيارية فـي الحكـم   

ن كانت متسقة قيميا ومعياريا مع النسق الاجتماعي المتواجـدة فيـه   إالة الظاهرة على ح

لتكون بذلك ظاهرة ايجابية، أو أنها تشكل حالة اختلال داخل النسق الثقـافي أو القيمـي   

 ـإلمجتمعها، وبالتالي ف  هن وظيفة السوسيولوجي أو الفاعل العلمي الاجتماعي تستدعي من

 فـي بمعالجة الخلل بحكم أدوارها السـلطوية أو قـوة مكانتهـا    إشعار المؤسسات الكفيلة 
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المجتمع، أو وضع النظريات المفسرة للواقع الاجتماعي و التي من خلالها يمكـن تحديـد   

  .العلل و إيجاد المسببات و وضع الحلول الممكنة 

عملية في / النظرية التي شكلت لنا قاعدة معرفية ةوفيما يأتي سنحاول عرض المقارب

  .ار بحثنا هذامس

  :القيم الوطنية في النظرية النسقية عند تالكوت بارسوتر -

المعايير، القـيم ، الرمـوز    -تعد نظرية بارسوتر في الفعل نظرية في المعاني أيضا

حيث ترتبط الأنساق المختلفة ببعضها من خلال تبادل المعلومـات الرمزيـة،    -والاتصال

: 1999كريـب،  ( ع من خلالـه  صنا نستطيع أن نوليس القيمة في الرمز بذاته، ولكن بم

77.(  

الكـل  " فنظرية النسق عند بارسوتر تعتبر نموذج الجمع بين فكرتي المعنى في ظل 

الفعـل  "و" ظل الفرد" ، والمعنى في "دوركايم" كما عند ) الضمير الجمعي"   ( الاجتماعي

  ".فيبر" كما عند " الاجتماعي

الاجتماعية تتشكل من خلال أفكار البشر، وبالضبط بأن الحياة " تالكوت" حيث يرى 

من خلال معاييرهم أو ما هو مقبول اجتماعيا من قواعد تقرر أفعالهم، وأيضـا قـيمهم أو   

تصوراتهم على ما يجب أن تكون عليه حياتهم هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية فهو قد 

  ).1999:67كريب، (ل نساق من الأفعالأاهتم أيضا بانتظام أفعال الأفراد وفقا 

نه مجموعة الفاعلين الذين يتفاعلون معا ألقد ذهب في تعريفه للنسق الاجتماعي على 

من خلال شبكة للعلاقات التفاعلية، مؤكدا على الفرد كفاعـل اجتمـاعي أسـاس للنسـق     

، ويمكن تفكيك شفرة الفعل الاجتمـاعي إلـى   )27: 2003عبد الرحمان، ( الاجتماعي 

  :معادلة

المعنى الموضوعي + المعنى الذاتي الذي يضفيه الفاعل على فعله =الاجتماعي الفعل

  .الذي تضفيه ردة فعل الآخر على هذا الفعل

بع أنواع وبهذه المعادلة يمكن أن تتحدد نوعية الفعل الاجتماعي والتي تتراوح بين أر

  .ة من الفعل الوجداني إلى الفعل العقلانيينتتدرج تصاعديا إلى العقلا
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  :النسق إلى أنواع أربعة " بارسونز" ذا وقد صنف ه

همـا وحدتـه   " المعنـى " و" النسـق الرمـزي  " والذي يعتبر :النسق الثقافي -1

وهو يرتكـز  . المعتقدات الدينية، اللغات، والقيم الوطنية تهالأساسية، ومن أمثل

على القيم المشتركة، ويكون المفهوم الأساسي عنده هو التنشـئة الاجتماعيـة   

يستدمج أعضاء المجتمع القيم الاجتماعية من خلالها، وهكذا تتحول هذه  التي

التنشئة إلى قوة تكاملية خلاقة في الحفظ على الضبط الاجتمـاعي وتماسـك   

 ).65 :2010والاس، وولف، (المجتمع 

، والـذي  "بارسـونز " وهو ثاني المستويات التحليلية عند  :النسق الاجتماعي -2

، وقـد  "الدور التفـاعلي " ليل الأساسية المتمثلة في يرتكز فيه على وحدة التح

فاعلين معا في موقف يتضمن على الأقـل جانبـا   تنه مجموع المأعرفه على 

فيزيقيا أو بيئيا، وفاعلين مدفوعين بموجب الميل إلى تحقيق أقصى حد ممكن 

من الإشباع، والذين تخلل علاقاتهم بموقفهم وتعريفهم له برموز مشتركة مبنية 

 ).66:  2010والاس، وولف، ( فيا ثقا

والذي يعتبر الفرد الفاعل أو الشـخص الإنسـاني وحدتـه     :نسق الشخصية -3

         التحليلية الأساسية، حيث يؤكد علـى حاجـات الفـرد ودوافعـه واتجاهاتـه      

 ).67:  2010والاس، وولف، ( 

ليـة  والتي يعتبر الإنسان البيولوجي وحدتـه التحلي  :نسق العضوية السلوكية -4

الأساسية؛ أي الجانب الفيزيقي من الإنسان متضمنا البيئة العضوية والفيزيقية 

والاس، وولـف،  ( ) الجانب البيولوجي للسلوك الاجتماعي ( التي يعيش فيها 

2010  :67.( 

وهنا تظهر جوانب ارتباط دراستنا بهذه النظرية، حيث تشترك معها فـي تركيزهـا   

ية لتشكيل مواطنية الفرد المشبع بعديد دوافع مـن خـلال   على الهوية كدعامة قيمية أساس

تنشئته الاجتماعية، وتركيبته البيولوجية التي يترجمها من خلال سلوكات اجتماعية داخـل  

ويعتمد تحقيق استقرار المجتمع على تحقيق المتطلبـات  . النسق الاجتماعي الذي يوجد فيه

  :ية الأربعظيفالو
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يط الذي يؤمن بقاءه، ويتوافق مع هذه الوظيفـة  مع المح )Adaptation(التكيف  -1

  .النسق الفرعي الاقتصادي

لأن المنظومة لا تقوم بوظيفتها إلا إذا توخت هدفا ما،  )Goals( تحقيق الأهداف  -2

 .ويتوافق مع هذا المستلزم الوظيفي النسق الفرعي السياسي

 .جتماعي الأعضاء بالزمرة، ويتوافق معه النسق الا )Integration( اندماج  -3

، حيث يسـتهدف النسـق   )Patten Pattern) (المعـايير (المحافظة على النمط  -4

 .الثقافي المحافظة على نمط المجتمع من خلال النسق القيمي

كابـان،  ( ) AGIL(وقد عبر عن هذه المستلزمات بوظائف المنظومة الاجتماعيـة  

  ).109-108: 2010ودورتيه، 

في كر البارسونزي للنظرية النسقية حيث أدلى وتتضح محورية النسق الثقافي في الف

ن إحكام أنساق الفعل إلى حد كبير، لا يكـون ممكنـا دون انسـاق    إ: " تيلآتصريح له با

إنه النسـق الرمـزي   ...رمزية ثابتة نسبيا، حيث لا يكون المعنى طارئا في مواقف معينة

   "صف التقليد الثقـافي المشترك الذي يوظف في التفاعل، والذي يمكن أن نطلق عليه هنا و

  ).65:  2010والاس، وولف، ( 

  :التحديد الإجرائي لمفاهيم الدراسة: اخامس

I-  هو كل الإجراءات السياسية التي تستهدف  :التعريف الإجرائي للإصلاح السياسـي

إزالة الفساد أو التخلف السياسي بالنسبة لممارسات وسـلوكيات المؤسسـات أو الأفـراد    

  :تي ظهرت في شكل مراسيم أو قوانين، ونخص منها تلك المتعلقة بـوال) المواطنين(

  .القانون العضوي للانتخابات -

  .تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة -

         )الأحـزاب السياسـية، الجمعيـات   (مؤسسات المجتمع المدني قوانين  -

 .و الإعلام
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II- المواطنة:  

 علاقة واعية بين الفـرد والدولـة   :كالآتيالتعريف الإجرائي لمفهوم المواطنة  -1

، تحفز على قبول التعدد واحترام الآخر، وتجاوز الاخـتلاف مـن خـلال    )حق، واجب(

ر الهويـة  ميكانيزم التسامح والسلم والحوار، وتتكرس بتوطيد الـولاء والالتـزام  بتجـذّ   

مبـدأ رأي  والإيمان بمبدأ الشراكة في الاجتماع وفقا لمبدأ الاتفاق العام، والذي سـيوحي ب 

   .، مع الإدراك العقلاني لمتطلبات تقدم الوطن و استقرارهالأغلبية مع احترام رأي الأقلية

  :التعريف الإجرائي للممارسة المواطنية -2

وهي مجموع الأفعال الاجتماعية الواعية و العقلانية التي تتوضح حـدودها مـن    

في ضوء المـوروث الاجتمـاعي   القانون الأساسي لدولة ما من جهة، و تلك التي تتبلور 

للمجتمع بحيث يعطيها مبرراتها الوجودية من خلال النسقين الاجتمـاعي و الثقـافي بمـا    

يتضمنانه من قواعد قيمية ضبطية تحدد المسوغات السلوكية المقبولة و المذمومة للكيـان  

  .الاجتماعي للدولة باعتبارها وجود تاريخي أكثر منه وجود قانوني

III- ونقصد بها إجرائيا العلاقة الاجتماعية التي تربط : الاجتماعية بالوطن الروابط

المواطن بوطنه و التي تتجسد من خلال ما تتضمنه الهوية من مؤشرات اجتماعية كالدين، 

   .الخ... اللغة، التاريخ و الموروث الاجتماعي من عادات و تقاليد

فعـل  : علـى أنـه   فهوم الهويـة م إجرائياو يترجم لدينا : التعريف الإجرائي للهوية

حيـاة   ،بين العناصر المكونة لها لتوحيدها في إطار مشروع مشـترك  تفاعلي اجتماعي

الشـعب لتأكيـد    وأ ةمشتركة يلتقي عليها أكبر تجمع من الأم أهدافمشتركة ورموز و

أساس قانوني من جهة أخرى، وهي  السوسيوتاريخي من جهة، و تأطيرها على انتمائها 

ن الانتماء الذي يمثل الارتباط بأصل مفروض على الإنسان لا يتوقف علـى  م لأشمبهذا 

بالمعادلـة   -أي التعريف الاجرائي – ، و الذي نعبر عليه)167: 2002 ،المحنة( قراره

  :الرياضية الآتية

  المجتمع Uالفرد = الهوية
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IV- مجمـوع الحقـوق و   الوعي السياسي بو نقصد بها إجرائيا  :المحكية القانونية

و كـذا القـوانين ذات    الواجبات المواطنية المعرفة بالدستور الجزائري الساري المفعول

  .العلاقة بالمواطنة و ممارستها

V-  و التي نقصد بها إجرائيا عملية التصويت غير : الممارسة الانتخابية الروتينيـة

  .الواعي بمعطيات المسؤولية تجاه هذا الصوت للإدراكة عالخاض

VI-  وهكذا يصبح المجتمع المدني يمثل حقـل  : للمجتمع المدني الإجرائيالتعريف

المواطنين العاديين الذين يشاركون في جماعات وروابط من اجل تحقيق مصالح وحاجات 

، بحيث يشكلون تفاعلات تنظيمية طواعية تشغل المجال )17: 2013الحوراني، (يومية 

مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعـايير الاحتـرام   العام بين الأسرة والدولة لتحقيق 

والتراضي والتسامح والإدارة السليمة للصراع، وقبول التنوع والاخـتلاف مـع السـعي    

مـة  لتحقيق أقصى درجات التكامل بين أنظمة الدولة و المجتمع للوصـل للأهـداف العا  

 .المتعلقة بالتقدم و الاستقرار

 :لدراسة الإجراءات المنهجية ل: ساداس

I- ةــــالات الدراســـمج:  

  : يـــالمجال الزمن -1

  :لقد استغرق بناء الاستمارة وقتا معتبرا من زمن البحث، نورد محطاته في الآتي

كيفية تشريحها لأول مـرة مـع   و تمت مناقشة المحاور الكبرى للاستمارة )1

  .2011/2012بداية السنة الدراسية  الأستاذ دبلة عبد العالي في

جبالي حيث تم الاتفاق  دكتورت مناقشة البناء الإحصائي للاستمارة مع التم )2

على أن طبيعة الدراسة نوعية مما يجعل البنـاء الكمـي لأداة البحـث الاسـتمارة لا     

 .2012كان ذلك خلال شهر مارس و يستوفي الأهداف المرجوة للبحث

 ،2012خلال شهر أفريـل   تم عرض البناء الأولي على الأستاذ المشرف )3

 .طلب تعديلات في البناء اللغوي للأسئلةو حيث قدم ملاحظات حول طول الاستمارة
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 ـو شهر ماي، خلال بعد التعديلات تم توزيعها على مجموعة التحكيم )4 ذين ال

دبلة عبـد  "تمثلت اللجنة في البروفيسور و .حول طول الاستمارة مكل ملاحظاته وأبد

 ."رابحي إسماعيل" والدكتور "عصمان بوبكرالأستاذ "و "العالي

 .ةستم التعديل في ضوء متطلبات الدرا )5

 .ثم تم ضبط الشكل النهائي للاستمارة في ضوء ما سبق )6

ليتم التوزيع التجريبي على عينة من المواطنين بمساعدة طلبة السنة أولـى   )7

 .م24/2/2013إلى  21/2/2013عمل من الفترة الممتدة منو ماستر إدارة

سـنة  و عملو مساعدة طلبة سنتي أولى ماستر إدارةثم تم التوزيع النهائي ب )8

ثالثة علم اجتماع التربية ومجموعة من الزملاء مـن جامعـة محمـد خيضـر فـي      

وكذا تم الاستعانة بطلبة جامعيين من مختلف التخصصـات فـي   . تخصصات مختلفة

ثم تم تفريغ البيانـات   . 15/04/2013 إلى 28/2/2013جامعتي باتنة وسكيكدة من 

 .من نفس الشهر 29 إلى 05من  2013هر جويلية خلال ش

 :المجال المكاني للدراسة -2

التي نوضـحها فـي   و الدراسة في ثلاث ولايات من الشرق الجزائري إجراء تم

  : الآتي

،  دائرة عين قشـرة  ،، دائرة تمالوس  مدينة سكيكدة ، مدينة عزابة:  ولاية سكيكدة -أ

 .مدينة حمادي كرومة ومدينة القل 

إلا أننا لـم  . دائرة آريس ،دائرة عين التوتة ،وقد تم اختيار دائر باتنة :ولاية باتنة -ب

نحظى باستجابة مواطني دائرة مروانة للموضوع بحيث لم يبدوا أي تفاعل ايجابي مـع  

 .الاستمارة

دائرة  ،سيدي خالد، بلدية جمورة  بلدية ، بلدية الحاجب،بسكرةمدينة  :ولاية بسكرة -ج

  .طولقة 
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  :العينةتوزيع الجغرافي لمفردات اليوضح  الآتيوالجدول 

  :يوضح التوزيع الجغرافي لمفردات العينة  :)01(الجدول رقم 

  سكيكدة باتنة بسكرة

ــج   ت المنطقة و م

%  
ــج   ت المنطقة  %كمج و م

%  
ــج   ت المنطقة  %كمج و م

%  
  %كمج

بسكرة 

  المدينة
44 59.46 22.0  

ــة  باتن

  المدينة
27 48.21 13.5  

كيكدة س

  المدينة
14 20.0  7.0  

  3.0  8.11 06 الحاجب
ــين  ع

  التوتة
  4.0 11.43 09  عزابة  9.5 33.93 19

  2.0  5.71 04  القل  5.0 17.86 10  أريس  5.5 14.86 11  طولقة

ســيدي 

  خالد
  6.0 17.14 12 تمالوس  /  /  /  /  2.5  6.76 15

  /  /  /  /  2.0  5.4 04  جمورة
ــين  ع

  قشرة
27 40.0  14.0  

  /  /  /  /  2.0  5.4 04  شتمة
حمادي 

  كرومة
04 5.71  2.0  

  35.0  100 70  ومج   28.0  100 56  ومج   37.0  100 74  ومج 

  مفردة 200  كمج

  .الباحثة :المصدر

  

  :بحيث تمثل الرموز

  .النسبة المئوية إلى المجموع الكلي للعينة: كمج %

  . النسبة المئوية غلى مجموع مفردات العينة الجزئية للولاية: ومج %

  .هر مبررات اختيار المكان لاحقا في تحديد نوع العينةوسنظ
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 :المجال البشري -3

 :تحديد نوع العينة - أ

 مـن  لهـا  لما الاجتماعية البحوث في العلمية الطرق أهم من المسحية الدراسات تعتبر

 ظـاهرة  الاجتماعية الظاهرة أن سيما بأبعادها، الإحاطةو الدراسة بجوانب الإلمام على قدرة

 المتغيرات باقي عن الدراسة متغيرات وعزل فرزها صعوبة يجعل مما المتغيرات متشابكة

 للبحـث  المنهجية الشروط تستوفي سليمة انطلاقة لتحقيق الأساسيةو الأولى المهمة الأخرى

 ولأن .الاجتماعيـة  المسـوح  إطار عن تخرج لن هذه دراستنا فان المنطلق هذا من .العلمي

 وضعنا ذلك فان برمته الجزائري المجتمع هو الدراسة شكاليةإ عن المترتب البشري المجال

 الأعذار هذه وتتعلق ، الشامل المسح خلال من المجتمع بهذا الإلمام معها يتعذر صعوبة أمام

  :ـب  المنهجية

  تسـميته  يشـيع  كما أو )TRAGET POPULATION( المستهدف المجتمع حجم كبر -

  .)194،195 :2006، الحمداني ( للدراسة الكلي المجتمع الأكاديمية أوساطنا في

 الإحصـائية  الدقة وكذا المدروسة، الظاهرة أبعاد من ممكن قدر بأكبر الإلمام توخي -

    .الإمكان قدر

 مجـال  من متاح هو ما حدود في للباحث الزمنية وخاصة المادية الجهدية، الإمكانية _

  .ذاته للبحث محدود زمني

 المنهجيـة  بالرخصة الأخذ الباحث بإمكان الحالات هذه لمث في أنه منهجيا المعلوم و

 المعاينـات  علـى  الاعتمـاد  شريطة ،)المعاينة أسلوب( بالعينة المسح إلى اللجوء تبيح التي

 قـوانين  خـلال  من للتحديد قابلة العينة تمثيلية درجة فيها تكون التي العشوائية أو الاحتمالية

 ،جلبي(متكافئة الأصلي المجتمع مفردات من ردةمف أي ظهور فرص تكون كما الاحتمالات،

 السـبب  لهذاو ممثلة العينة تكون بذلكو للحساب، قابلةو ،)309-308 :2003 ،آخرونو

 خطأ ( المعاينةو العينة أخطاء حساب إمكانية مع علميا ممكنا أمرا النتائج تعميم قابلية تصبح

 بهـذا  الأخذ يتعذر دراستنا ثلم فيو أنه إلا .)308 ص :2003 ،آخرونو ،جلبي( )التحيز

   :الآتية للأسباب نتيجة الاجتماعية الدراسات في العلمي المبدأ
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 ،الملايين عشرات عدده يفوق الذيو للدراسة الكلي أو المستهدف المجتمع حجم كبر -

 مجموعـة  تحديـد  صـعوبة  الرياضيات بلغة تسميته نفضل كما أو إطاره تحديد تعذر وكذا

  . إمكانيات من لنا متاح هو ما حدود في )الدالة( عالمجتم هذا  تعريف

  .اجغرافي توزعه شساعة -

الباحثة ستخرج من إطار الاختيار العشوائي أو الاحتمالي  و نتيجة هذين السببين فان

ي وهو مـا  الشرق الجزائر قصدالتختار  إلى إطار الاختيار غير العشوائي أو اللااحتمالي

 آخرون،و ،الحمداني( للدراسة )accessible population(" المجتمع الممكن"سيمثل لنا 

 أو كما نذهب إلى تسميته باللغة الرياضية الدالة الأصلية للدراسة ،)194-195: 2006

  :نتيجة للأسباب الآتية

 .تحقيق أهداف الدراسة  -

 .الإجابة على تساؤلاتهاو تحقيق إمكانية التحقق من فرضيات الدراسة -

     التي يتيحها المجال المكاني المختـار هـدفيا  و ر الأبعاد الاثنية، العرقيةالتحقق من تأثي -

  .)العربو ،القبائل، الشاوية( 

الإمكانية الجهديـة   قصورنتيجة للأسباب السالفة الذكر ضف إليها العامل الزمني و

 مرة أخرى من المجتمـع الممكـن   نه تعذر علينا الاختيار في الإطار العشوائيإللباحثة، ف

بالتالي استحال علينا تطبيق العينة العنقودية التي هي نوع العينة المناسـبة لمثـل هـذه    و

العينـات   إلىالمتمثلة في اللجوء و ن الباحثة أخذت بالرخصة المنهجية الثانيةإالدراسات، ف

 إلابالتالي فنتائجها غير قابلة للتعمـيم،  و غير الاحتمالية، مع علمنا أنها لا تمثل إلا نفسها

  .أنها تبقى مخرجا علميا للدراسات الاجتماعية بصفة عامة في مثل حالتنا هذه

ن هذه العينة مـن العينـات   أوالمعلوم  ،القصدية انطلاقا مما سبق فإننا سنلجأ للعينة

 :2011المغربي، (اللااحتمالية التي تقابل في العينات الاحتمالية ما يعرف بالعينة الطبقية 

لعينات لموضوع دراستنا من جهة، ولإشكالية هذه الدراسة من والتي هي أنسب ا، )147

 أن إذ، راسـة الأصلي للدالممكن أو من جهة ثالثة الأكثر ملاءمة للمجتمع و جهة أخرى،

لمجتمع دراسـته   الإحصائيةيستخدم في حالة معرفة الباحث للمعالم  عيناتهذا النوع من ال
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     تمثـيلا جيـدا   الأصليتمثل المجتمع  قصدية تتكون من مفرداتالوخصائصه لان العينة 

: بحيث تم تقسيم الشرق الجزائري إلى ثلاث حصص هـي ، )147: 2011المغربي، ( 

بطريقـة  ثم أخـذنا  . الجنوب الشرقيو ولايات الشمال الشرقي، الولايات الشرقية الداخلية

لايات ثلاث ولايات كل ولاية عن حصة من الحصص السابقة، والتي تمثلت في الوقصدية 

  :الآتية

التي ستوفر البعـد الاثنـي للقبائـل    و الشرقي ولاية سكيكدة عن ولايات الشمال -

  .الصغرى

  .التي ستحقق لنا البعد الاثني للشاويةو ولاية باتنة عن الولايات الداخلية -

  .التي تحقق لنا العنصر العربيو ولاية بسكرة عن ولايات الجنوب الشرقي -

والجـدول  تيار تم بما أتاحته لنا الوفورات الجهدية والزمنية، ونشير هنا أن هذا الاخ

  : سيوضح التوزيع الاثني لمفردات العينة الآتي

  :يوضح الانتماء الإثني لمفردات العينة) 02(الجدول رقم 

 الولاية    

  الانتماء

  مج سكيكدة باتنة بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن% ت ن% ت

  65.5 131  81.43  57 17.86  10 86.49  64  عربي

  28.0  56  00.00  00 82.14  46 13.51  10  شاوي

  6.5  13  18.57  13 00.00  00 00.00  00  قبايلي

  100 200  100  70  100  56  100  74  ومج 

  .الباحثة: المصدر

، الجنس، السن، المسـتوى التعليمـي   :الاعتماد قصديا على توفر خصائصتم  كما

  :ح هذه الخصائصيوض الآتيو الجدول  .ةالمهنو الحالة الاجتماعية
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  :يوضح الخصائص الاجتماعية للمبحوثين  :)03(الجدول رقم 

  الولاية             

  الخصائص

  مج سكيكدة باتنة بسكرة

 ن%  ت  ن%  ت  ن% ت ن% ت

  السن

]29.19[ 22 29.7222  39.3  28 40.0  72  36.0 

]39.30[ 23 31.0817  30.36 17 24.28 57  28.5 

]49.40[ 18 24.3212  21.43 18 25.71 48  24.0 

]59.50[ 09 12.1603  5.36  02 2.86  14  07.0 

  4.5  09  7.14 05  3.57  02  2.7 02 فأكثر 60

 100 200  100 70  100  56  100 74 مج  

  الجنس
 56.0 112 55.71 39 60.71  34  52.7 39 ذكر

  44  88 44.28 31 39.28  22  47.3 35 أنثى

 100 200  100 70  100  56  100 74 مج  

  الحالة

 الاجتماعية

 41.0  82 51.43 36 41.07  31.0823 23 أعزب

 56.5 113  45.7 32 58.93  64.8633 48 متزوج

  2.5  05  2.86 02 00.00  00  4.05 03 أرمل

 100 200  100 70  100  56  100 74 مج

المستوى 

  التعليمي

  0.5  01  1.43 01 00.00  00.0000 00 أمي

  6.5  13  4.28 03  5.36  03  9.46 07 ابتدائي

  6.5  13  4.28 03  5.36  03  9.46 07 متوسط

 28.0  56 24.38 17 30.36  29.7217 22 ثانوي

 58.5 117 65.71 46 58.93  51.3533 38 جامعي
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 100 200  100 70  100  56  100 74 مج

  المهنة

 13.0  26 18.57 13 10.71  06  9.46 07 طالب

 15.5  31 8.57 06 16.07  09  8.11 06 أستاذ

أستاذ

  جامعي
04 5.4  02  3.57  04 5.71  10  5.0  

 4.04  08  4.28 03  1.78  01  5.4 04 طبيب

  1.0  02  1.43 01 00.00  00  1.35 01  صيدلي

  2.5  05  4.28 03 00.00  00  2.7 02 ممرض

  0.5  01 00.00 00  1.78  01 00.00 00  محامي

 0.27  54  35.7 25  12.5  07 29.72 22 موظف

  0.5  01 00.00 00  1.78  01 00.00 00 قاولم

أعمال

  حرة
09 12.16 14  25.0  03 4.28  26  13.0 

 14.5  29 11.43 08 16.07  09 16.22 12 بطال

  6.5  13  4.28 03  7.14  04  8.11 06 متقاعد

  1.0  02  1.43 01 00.00  00  1.35 01 مهندس

 100 200 1001 70  100  56  100 74 مج

  .الباحثة :المصدر

هذا وقد قصدنا الاختيار على هذا النحو لنلاحظ فيما يؤثر هذا البعد علـى مفهـوم   

  . المواطنة من خلال التصورات الاجتماعية للمبحوثين، وعلى ممارساتهم المواطنية
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  :اختيار المفردات طريقةو تحديد وحدة العينة -ب

نـة تتمثـل فـي    حيث أن وحدة الاختيار أو مفردة العي - أما عن اختيار المفردات

فقـد    -م2012خلال الاستحقاقات الانتخابية ) سنة 18(الذي بلغ سن الانتخاب  المواطن

، الحمـداني  (لاعتقادنا أن المفردات المختارة ستمثل لنا ما يـراد دراسـته    كان غرضيا

نشير أن هذا الاختيار القصدي لم يكن مـن خـلال قصـد    و ،)206 : 2006آخرون،و

لكن مـن خـلال توفرهـا علـى مجمـوع      و ة هويتها الشخصيةالمفردة من خلال معرف

 قد تم ذلكو .المتعلقة بالسن، الجنس، المستوى التعليمي، المهنة و الخصائص المحددة سلفا

أسـاتذة مـن مختلـف    و بالاستعانة بمجموع لا بأس به من المساعدين متمثلين في طلبة

 ثانويينو ن وأساتذة متوسطمعلمي ، و كذاسكيكدةو التخصصات في جامعات بسكرة، باتنة

  . في هذه الولايات

   ):حجم العينة(العينة  إطار -ج

لكن بنوع العينة المختـارة،  و المعلوم منهجيا أن العبرة في التعميم ليس بحجم العينة

صغر الحجم أو كبر لأنه في مطلق الأحـوال سـيتحقق    إنففي العينات الاحتمالية لا يهم 

 ت اللااحتمالية فالأمر يختلف فكلما كبر حجم العينة كان أفضـل، أنه في العينا إلاالتعميم، 

ن كان ليس هناك قاعدة ثابتة فان هناك مجموعة من الاعتبارات التي تتدخل في تحديـد  إو

   :التي وضحها علي غربي في الآتيو الحجم

  .أهداف الدراسة -

  .المطلوب الإحصائيةمستوى الدقة  -

  .حثالزمنية للبو التكلفة المادية -

  .)132،135 :2006غربي، (تحليل البيانات و خطة تجميع -

 مدى تجاوب المفردات مع الدراسة من جهـة، و نضيف إليها الإمكانية الميدانيةو -

الحجم الفعلي، و يخلق الفرق مع الحجم المخطط له لذيا ، الأمرمع الأداة من جهة أخرىو

مفردة عن كل ولاية إلا أن  100دل مفردة بمع 300ففي مثل حالتنا فقد تم التخطيط لحجم 

أحجام من هنا حاولنا قدر الإمكان تحقيق التوازن الأقصى بين و ذلك قد تعذر علينا ميدانيا،
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توزعت  مفردة 200قدر بـ  إجمالي عينةوقد تحصلنا على حجم  العينات الجزئية للدراسة

 ـ 56مفردة، باتنة بـ 74على ثلاث ولايات بسكرة بـ  مفـردة،   70ـمفردة وسكيكدة ب

أو  الإجاباتالاستمارات غير المستوفية  وإلغاءوذلك بعد تفحص الاستمارات المسترجعة 

  .استمارة 20الشروط المنهجية والتي بلغ عددها حوالي 

 إطـار ة ذلك أن دراستنا تدخل فـي  دونشير هنا أننا لم نعتمد على نسبة اختيار محد

أننا اعتمدنا على  إلاير ومشتت جغرافيا، كب الأصليالمسوح الكبيرة، حيث يكون المجتمع 

العلمية للدراسة، حيـث توخينـا قـدر     الأهدافتوفير خصائص مقصودة بذاتها لتحقيق 

كبير، وقد خضع  الآخرللدراسة هو  الأصليالمجتمع  أنالحجم الكبير للعينة ذلك  الإمكان

لصفات التـي  حيث أنه غير متجانس من حيث ا المدروسطبيعة المجتمع  إلىهذا الحجم 

  ).63: 2009الحسن، ( نهتم بدراستها 

II- الدراسة جـمنه:  

  :نوع المنهج -1

 الـرأي ستختص بمسح  لأنها تندرج دراستنا هذه ضمن الدراسات الوصفية المسحية

الاجتماعيـة   الأمـور أفراد المجتمع في  أراءالعام الذي يستخدم خاصة في التعرف على 

، والتي تعتمد علـى المـنهج   )100: 2011المغربي،  (ل والسياسية القابلة للنقاش والجد

الوصفي، والذي يعنى بالوصف العلمي للظاهرة المدروسة، ويـرتبط هـذا النـوع مـن     

الوصوف بالضرورة بالتحليل، إذ يسبق الأخيـر الأول كـي تتحقـق علميـة الوصـف      

المرتكز  ).70، 2004طعيمة، ( ومنهجيته، وإلا فإن الأمر سيتعلق بالوصف غير العلمي

سـم  تحيث أن التحليل الموضوعي سيخلص بنا إلـى تفسـيرات عقلانيـة ت   . على الذاتية

بالمنطقية والابتعاد عن الذاتية والتخمين الوجداني والتأمل الفلسفي، وبذلك فحسب يتحقـق  

 ،الوصف العلمي الذي يشخص الظاهرة تشخيصا سليما من خلال الوقوف علـى أبعادهـا  

ما ترجوه من لكل دراسة وما يؤثر فيها من متغيرات إلى آخره  هايراتتأث ،نتائجها ،أسبابها

  .أهداف

هذا وستعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي في الدراسة الميدانية حيث سننتقل من 

  .الكليالتحليلي  إلىالتحليل الجزئي 
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ة الأساليب التحليلي في دراستنا هذه علىعتمد سن :أساليب التحليل في الدراسة -2  

  : الآتية

بالنسـب  من خلال المقاييس الإحصـائية المتعلقـة    :أسلوب المقارنة -أ

، ولهذا فـنحن هنـا   ةدراسال عيناتالتي تتضمنها فئات و ال الفرعية عيناتال، بين المئوية

  .سنستخدم أسلوب المقارنة لا المنهج المقارن

تحليـل المضـمون   " هوسـتلي "إذ يعرف  أسلوب تحليل المضمون، -ب

أسلوب بحثي يرمي للخروج باستدلالات عن طريق تشخيص صفات : "على أنه) توىالمح(

  .)70: 2004طعيمة ، ( محددة للرسائل تشخيصا موضوعيا منظما

إجـراء يقـوم الفـرد بواسـطته بعمـل      "أن تحليل المحتوى هو " أوسجود"ويرى   

تشـتمل   في ضوء دلائل معينـة مستقبلها استنتاجات معينة حول كل من مصدر الرسالة و

  .)70: 2004طعيمة ، ( "عليها هذه الرسالة

أسلوب في البحـث يهـدف إلـى الخـروج     : "أنهعلى فقد عرفه " كرييندوف"أما   

  ).95: 2004طعيمة، ( "باستدلالات صحيحة وشرعية من البيانات الخاصة بالمضمون

  .)167: 2007زرواتي، ( "أسلوبا للوصف"  أيضا عتبرو ي

التحليل الظاهري للمحتوى لأننا سـنعتمد علـى   "على نوع  شير إلى أننا سنعتمدنو  

من   على المقاربة النوعية أو الكيفيةأننا سنعتمد  أيعنه بصيغ واضحة  برتحليل ما هو مع

خلال تحليل النصوص كلاسيكيا دون اللجوء إلى القياسات الكمية، وذلك لإظهـار دلالات  

ماد على التسلسل المنطقـي والتحليـل   النصوص والوثائق، الظاهر منها والمستتر، بالاعت

العقلاني، لاستخراج الأفكار الرئيسة منها، وتمييزها عن الأفكار الفرعية بغض النظر عن 

عمـار،  ( المنطقيـة  تكراراتها، فالمهم هو موقعها من تركيبة النص ودلالتها فـي بنيتـه  

2007 :84(.  

III- أدوات جمع البيانات:  

رئيسة في جمع البيانات، وذلـك   أداةباحثة الاستمارة لقد اختارت ال : الاستمارة -1

عنـد   شخصية الباحث على المبحـوث  تأثيرالناتج عن " التحيز"  ألتجنب الوقوع في خط
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أن الباحثـة   إلىضف . ، أو أسئلتها)207: 2008جلبي، (الاستجابة لفقرات الاستمارة 

مشـكلة تتعلـق    أمامجعلها تمتاز بالتشتت الجغرافي، وكذا كبر الحجم مما ي عينةاختارت 

اللاحقة اختارت هذا النـوع   وللأسباببتعذر استخدام أداة المقابلة مع كل المفردات، ولهذا 

  :من التقنيات والتي نوجزها في 

جلبـي،  (دم تطلب هيئة مدربة من أهل التخصص ومن البـاحثين الميـدانيين   ع -

  .نيلكي يكونوا مساعدين في العمل الميدا ،)292 -291:  2008

يـة والزمنيـة   دالجه،  )292 -291: 2008جلبي، ( خفض مستوى التكاليف -

  .خاصة

مع العلم أن الباحثة ولكي تتجاوز العيوب التي ستنتج عن الاستمارة بالنسبة للفئـات  

الأمية ومنخفضة المستوى التعليمي قد استعانت بفريق لا بأس به من الطلبة الجامعيين من 

   و أيضا مجموعة مـن المعلمـين    سكيكدة بسكرة، باتنة و تخصصات مختلفة في جامعات

  .و الأساتذة

  :الملاحظــة -2

 ،الحقيقة أننا اعتمدنا على الملاحظة البسيطة غير المضبوطة بشبكة ملاحظة أو دليل

تلك الملاحظات حول الظواهر والأحداث كمـا  "وقد عرف هذا النوع من الملاحظات بأنه 

    دون إعـداد مسـبق  و لطبيعية دون إخضاعها للضبط العلمي، تحدث تلقائيا في ظروفها ا

  .)52 -51: 2002غرايبة، وآخرون، ( "أو التصوير أو استخدام أدوات دقيقة للتسجيل

وقد تم اعتماد هذه التقنية في المشاهدة والاستماع المباشرين لكل المظاهر المتعلقة   

كاديميا بهذا الموضوع، وتعلق الأمـر  كل المدة التي التزمنا بها أ خلالبموضوع دراستنا 

) بسكرة، سـكيكدة (اطق عدة من الوطن خاصة بمشاهدة كل الممارسات المواطنية في من

المواطنة، الحقوق، الواجبات، الرضى المـواطني،  : وكذا إثراء نقاشات حول مفاهيم كـ

تماعيـة  الخ في مواقف اجتماعية مختلفة ومع شـرائح اج ...الديمقراطية، فعالية المواطن

  .مختلفة أيضا
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في الانتخابات  لمحيطها الاجتماعيلتجربة السياسية اكما أن الباحثة قد استفادت من   

يط ملاحظتها كمتخصصة للتس 2012، وكذا المحلية 2012ة ي، التشريع2009الرئاسية 

  .ما يترتب عليها من ممارساتو سوسيولوجية لكل مجريات تفعيل المناسبات الانتخابية 

الباحثة بعد ضبطها للمخطط العام للاستمارة قـد اعتمـدت علـى الفتـرة      إذ أن  

كمختبر أولي لها، ليتم إدخالها مرة ثانية إلى مختبر المعترك  2012الانتخابية التشريعية 

 29/11/2012 يـوم الانتخـاب   ولا سـيما  2012 المتعلق بالمجالس المحلية الانتخابي

المختبر التجريبي  إلىمرة  إدخالهاقبل  شبه النهائي لتتمخض لدينا أداة الاستمارة في شكلها

في الحقيقة أن الملاحظة أصبحت بالنسبة لنا السمة اللصيقة فـي الحيـاة    .للعينة التجريبية

اليومية أثناء العمل والتنقل وجل المواقف الاجتماعية التي عشناها خلال هـذه المرحلـة،   

  ة بوصفها تجربةالحيا"بـ " هرتيفرانسوا دو"وهذا ما عبر عنه 

والذي تبنى مفهوم التجربة الاجتماعية لإعطـاء نظريـة    

ويعـرف   ،)والخبرة الذاتية الإستراتيجيةالاندماج، (للفعل " ثلاثية"

الطريقة التي يقرن مـن  "التجربة الاجتماعية على أنها " دورتيه"

 ،خلالها الفاعلون أشكال منطق الفعل الموضوعية المتنوعة هـذه 

وهذه . ات فاعلةوكذإنها هذه القدرة التي تخلقهم  .ممن أجل أنفسه

إذ تتألف التجربة الاجتماعيـة   .ق لا تعود إليناالأشكال من المنط

من القدرة على الربط بين هذه السياقات المتنوعة، وعلـى إدارة  

البعض يعيش هذا النشاط من . التوترات التي تولد من هذا التنوع

الطلاب الجيدون وآخرون على  مثال ذلك: التوليف بشكل متناغم

العكس، يمضون حياتهم بشكل أساسي فـي التـوترات وتكـون    

على غرار الطلاب : تجربتهم معاناة، وإحساسا بالانهيار الداخلي

  .)297: 2010فيليب كابان، (  الذين تعترضهم صعوبات

يث لقد أصبحت حثيثة تلك الجهود السوسيولوجية المتجهة نحو عالم الحياة اليومية ح

 هذا الاتجاهأثر الاتجاه الفينومينولوجي تأثيرا كبيرا على هذا التوجه المعاصر، فقد انطلق 

بالمسـتويات   إنمـا الشاهد الحسـية، و  أن المعرفة الحقه لا تنبع من : من افتراض مؤداه
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" ألفرد شوتز"و قد وضح . خاصة فيما يتعلق بالحقائق المتصلة بالمجتمع الشعورية الداخلية

واهر الاجتماعية تكمن في الحياة الاجتماعية، حيث تتكون الظواهر الاجتماعية من أن الظ

المفاهيم العادية التي يكونها الأفراد عن بعضهم البعض و عن العالم عامة، و بهذا تصبح 

-57: 1992زايد، (الحياة اليومية حاملة للتصورات الخاصة و صياغات خاصة أيضا 

58.( 

IV- المستخدمة في التحليل الأساليب الإحصائية:  

كما سبق الذكر فدراستنا هذه تعد من دراسات استطلاع الرأي  :النسب المئوية -1

العام، وغالبا ما تستعين مثل هذه الدراسات بالتحليـل الإحصـائي باسـتخدام النسـب     

المئوية، ولهذا فإننا لن ننأى عن هذه القاعدة، حيث تعـد النسـب المئويـة المقيـاس     

س في تحليلنا وتفسيرنا لجداول الدراسة التي تم تحصيلها مـن خـلال   الإحصائي الأسا

مـن خـلال   ) %( ز لها بـوسيتم استخلاص هذه النسب المرم. تفريغ أداة الاستمارة

  ) ت(  مجموع التكرارات المرمزة بـ

 :ويحسب بالعلاقةموسيتم الترميز له  :المتوسط الحسابي -2

    = م

  :لذي سيتم حسابه من خلال العلاقةوا :2كا -3

    = 2كا         

نتوسيتم الترميز لها بـ : التوفيقة  -4
  :وسيتم حسابها بالعلاقة س

نت      
 = س

  

  

 مج س

 ن

2)م ت  -وت( مج 

مت   

!ن   

!س . !)س -ن(  
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  ::الفصل الثانيالفصل الثاني

  ..دراسة سوسيوسياسيةدراسة سوسيوسياسية: : السياسيالسياسي  لإصلاحلإصلاحاا

  
  ..ييــياسياســالسالس  لاحلاحــالإصالإصة ة ـيـيــاهاهــمم: : أولاأولا

  ..التحديث السياسي والاختزال الحداثي لخصوصية المجتمعات التقليديةالتحديث السياسي والاختزال الحداثي لخصوصية المجتمعات التقليدية: : ثانياثانيا              

  ..ةةــياسيياسيــمية السمية الســد حداثي للتند حداثي للتنــالسياسي والاختزال المابعالسياسي والاختزال المابع  الإصلاحالإصلاح: : ثالثاثالثا                

  ..ةةــالعلاقة العولميالعلاقة العولمي: : السياسي والموجة الديمقراطية الرابعةالسياسي والموجة الديمقراطية الرابعة  الإصلاحالإصلاح: : رابعارابعا

  ..ييــياسياســالسالس  لاحلاحــالإصالإصراءات راءات ــإجإج: : خامساخامسا
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  ..الإصلاح السياسيالإصلاح السياسي  ماهيةماهية: : أولاأولا

I- تعريف الإصلاح السياسي:  

  :لغــة -1

من فعل أصلح، يصلح، إصـلاحا وهـو ضـد     :في أصله العربي الإصلاح -أ 

ــا   ــة الفسـ ــاد، أي إزالـ ــنهم  الفسـ ــق بيـ ــاس والتوفيـ ــين النـ  د بـ

)"www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594.(  

هو إزالة الفساد وإعادة الأمور إلى وجـه الصـواب، فهـو    : والإصلاح الجذري

ــين  ــر والتحســ ــويم، التغييــ ــلاح(  .التقــ ــي word: إصــ : عربــ

www.almaany.com/home.php?language =arabic&lang_name.(  

ــا أن ــاد   وورد أيض ــه الفس ــلاح يقابل ــاد، والص ــد الإفس ــلاح ض              .الإص

) www.k1700.com/t5624-cope.(.  

 ﴾خَلَطُواْ عملاً صـالِحاً وآخَـر سـيئاً   ﴿: فقد جاء في القرآن الكريم، قوله تعالى

  .أي الصلاح تقابله السيئة ؛)102الآية  ،التوبةسورة (

سورة  ( .﴾ولاَ تُفْسدواْ في الأَرضِ بعد إِصلاَحها﴿ :ال تعالىق 56وفي الأعراف 

  ).56 الآية الأعراف،

 (Reform)فمصـطلح   الانجليزيـة أما فـي   :معناه الأجنبيفي  الإصلاح -ب

: المشـابقة ( " An action that improves conditions": فهـي ) الإصـلاح (

www.addoustour.com/viewtopic.aspx?(ــأ ؛ن الظــروفي فعــل يحس         

  ".أو الأوضاع

فالإصلاح يقابله الفساد، والأخير يستوجب الأول، فـإذا ظهـر    :خلاصة القول  

  .دت ضرورة الإصلاح فيهم أو بينهمالفساد في القوم تولّ

  :اصطلاحاالإصلاح السياسي  -2

تغيير أو تبديل نحو الأفضل فـي حالـة   : "عرف في قاموس أكسفورد على أنه  

            لأشياء ذات النقائص، وخاصة فـي المؤسسـات والممارسـات السياسـية الفاسـدة      ا
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             "أو الجــــائرة، أو هــــو إزالــــة بعــــض التعســــف أو الخطــــأ

) www.ahewar.org/debat/show.art.asp?paid=284594(.  

تحسين النظـام  : "فقد عرفه بأنه )1988(أما قاموس ويبستر للمصطلحات السياسية 

ــتبداد     ــاد والاســ ــة الفســ ــل إزالــ ــن أجــ ــي مــ  "السياســ

)www.ahewar.org/debat/show.art.asp?paid=284594(.  

تعديل أو تطوير غير جذري فـي شـكل   : "بأنه "الموسوعة السياسية"فته وقد عر

دعي الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون المساس بأساسها، وهو خـلاف الثـورة يسـت   

ــه   ــاس بأسس ــائم دون المس ــاعي الق ــي والاجتم ــام السياس ــي النظ ــين ف              "تحس

) www.ahewar.org/debat/show.art.asp? paid=284594(.  

التغير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذ أو سيء : "ف أيضا على أنههذا وقد عر

لطة، أو مجتمعات متخلفـة،  ستولاسيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة، أو م

 "أو إزالـــة ظلـــم، أو تصـــحيح خطـــأ أو تصـــويب اعوجـــاج     

)www.ahewar.org/debat/show.art.asp?paid=284594(.  

 ـ: "وعرف أيضا أو  اتطوير كفاءة وفاعلية النظام السياسي، بيئته المحيطة،  داخلي

  ).6: 2012-1999 ،الخلايلة( خارجيا

  :الآتيإذن من التعريفات السابقة نستخلص 

للتغييـر   إسـتراتيجية الإصلاح السياسي يستوجبه وجود فساد سياسي، وهو  -

  .الاجتماعي سواء مس هذا الفساد سلوكات وممارسات المؤسسات أو الأفراد

 .إلى وضع أحسن السيئهو تبديل الوضع  -

 .يسعى لإزالة مظاهر التسلط الاستبداد، التعسف، الظلم والتخلف السياسي -

لشمولية والاستمرارية، فهو ليس جزئيا، ولا اسـتثنائيا ولا  بالعمومية، ا تسمي -

 .اطارئا أو مؤقت
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الفورية وإحداث الطفرة، فهـو يتسـم بـالبطء    بهو عكس الثورة التي تؤمن  -

جريـدة   .htm ،يـس ( ءيالنسبي الذي يعتمد على التراكم المجتمعي البط

 .ويتسم أيضا بالتدرج .)ALIttihadNewpaper الإتحاد

 .)6: 2012-1999الخلايلة،( مصدرها داخلي ستراتيجيةإيقدم خططا  -

II- والفساد السياسي تعريف الفساد:  

يبدو أن الإصلاح يتعرف دوما بمقابلته للفساد، ومن هنا أصبح ضروريا تعريف 

ونشـير هنـا أن    ،الأخير باعتباره السابق الذي يستدعي رسميا ضرورات الإصـلاح 

ر ممكن عمليا إلا من خـلال تفكيكـه حسـب    تعريف هذا الأخير بشكل جامع مانع غي

  : المجالات التي يقع فيها، ومن هنا ندرج التعريفات الآتية

لية الاستثمار وعملية التنمية آوالذي يربط بين  :الفساد من الناحية الاقتصادية  -1

الاقتصادية بنوعية المؤسسات الحكومية، بحيث يؤدي ضعف المؤسسات العامة إلى 

الاستثمار وبالتالي بطء عجلة التنمية، ويتمظهر من خلال تبديـد   انخفاض مستويات

المال العام واستنزاف الثروات الوطنية، من خلال عمليـات الاخـتلاس، التهـرب    

الضريبي، تبييض الأموال، التجاوز الجمركي، التلاعب بـالفواتير وغيرهـا مـن    

  .مظاهر الفساد الاقتصادي

ختراق النظم القانونية وتجاوز القوانين، سـواء  ا :الفساد من الناحية القانونية -2

بالخروج عنها أو استغلال ثغراتها وغيابها من اجل تحقيـق المصـالح الخاصـة    

سياسية كانت أو اقتصادية، فهو  بتعبير آخر تدمير لحكم القانون وخرقـا لحياديـة   

يتمظهر في مخالفة القـانون والنظـام، وتجـاوز صـلاحيات      القضاء ونزاهته، و

نصب ومسؤولياته، وسوء استخدامه واستغلاله لتحصـيل المنـافع الشخصـية    الم

 .وغيرها

 ـتعوالذي يتعلق بـالإخلال الم  :الفساد من الناحية السياسية -3 د بقواعـد  م

الحياة السياسية المنصوص عليها دستوريا، وفي المواثيق الداخلية للدولة، وكـذلك  

يتمظهر في فساد  ها الهيئات الوطنية، وقرالمواثيق والمعايير الدولية العالمية التي ت

رجال الحكم من خلال استغلال مناصبهم أو استئثارهم بالسلطة عنوة، أو بتجاوزهم 
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لقوانين الدولة أو التلاعب بها أو استغلالها لتحقيق المصالح الشخصية، أو بانتهـاك  

امـة ، وقهـر   الخ، مما يؤدي إلى الأضرار بالمصلحة الع...استيلابه  المال العام و

  ).19،20: 2010المصري، (رعايا الحكم من المواطنين 

III- هور فكرة الإصلاح السياسي في العالمظ:  

إن فكرة الإصلاح ليست جديدة في الفكر السوسيولوجي الغربي، بل إنها تولـدت  

مع بدايات ظهور هذا العلم كعلم وضعي اختص بدراسة المجتمع ومـا يتضـمنه مـن    

بنبرة إصـلاحية   "كونت أوجست"ففوضى الأخلاق التي تحدث عنها ظواهر اجتماعية، 

ليتوافق التفكير الاجتماعي مع مسارات التفكير الوضعية تعتبـر البـادرة الإصـلاحية    

في حضن هذا التخصص " سان سيموني" ـالمتمخضة عن الفكر الإصلاحي الالأولى 

ية إلى حد بعيد لدرجة في الحديث عن نزعته الإصلاح كونتالعلمي الجديد والذي ذهب 

 الـدوركايمي كما لم يغيب هذا البعد الإصلاحي عـن الفكـر   . أنه أوسمه بالدين الجديد

الإيطالي، وهـم رواد المدرسـة    باريتوالألماني، وكذا فكر  الفيبريالفرنسي، والفكر 

والانقلاب علـى الوضـع    الثورة والراديكاليةالمناهضة لأفكار  البرجوازية المحافظة

  .الفكر الماركسيكما نادى به  الراهن

أما من الناحية السياسية ففكرة التنمية في المجال السياسي قد كانت وليدة الموجة 

م 20التحررية التي شهدتها كثير من الدول المستعمرة بالجملة، ففي خمسينيات القـرن  

الـدول  والكثيرين غيره إلى ضرورة تبني التنمية السياسية لهـذه  " لوسيان باي"ه قد نب

غزو العراق "لتظهر في أعقاب  ،تتوجه نحو الأنظمة الشمولية والاستبدادية الناشئة لألاّ

إلى  -حسب رأيها–نزعة غربية لضرورة توجيه الدول المتخلفة سيما سياسيا " للكويت

أنظمة أكثر ديمقراطية وأكثر حقوقية، وجاءت إثرها الكثير من الطروحات على رأسها 

لتشهد الكثيـر   ،) 1993، هنتنجتون( موجته الثالثةفي " تونجهنتناموئيل ص"ما قدمه 

للتحول نحو الديمقراطيـة سـيما مـع     -شكلية كانت أم جوهرية–من الدول محاولات 

الـدول  "ا على ضروريانعدام البدائل الإيديولوجية في نظام عالمي أحادي، وهنا أصبح 

  .تكون خارج التاريخ لألاّالمعالم الحداثية للدول الحديثة "مواكبة" التقليدية
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ها الكثير من الغموض وعدم ثقـة  قد لفّ" الحداثة"على صعيد نظري فإن و ه أنّ إلاّ

وهنا بقيت بعض الـنظم السياسـية تـزاول     )تقليدي/حديث(الطرف الثاني من ثنائية 

اه ا زاد حدة النزعة الليبرالية تجممممارساتها الشمولية أو الاستبدادية بالمفهوم الحداثي، 

سـيما بعـد   -مثل تلك الأنظمة والتي ظهرت في شكل حروب إصلاحية لـدمقرطتها،  

كانت حرب العراق الأخيرة أبرز مثـال علـى هـذه     و -م2001سبتمبر  11أحداث 

حية القصرية، وهنا بدأ تاريخ جديد تم فيه التحول من الموجة الثالثـة  لاالتوجهات الإص

      ،ما بعـد الحـداثي  إلى الوجه  الحداثيوجهها للديمقراطية، ومن " الموجة الرابعة"إلى 

من الحديث عن التنمية السياسية إلى الحديث عن الإصلاح السياسي، سيما بعد الثورة  و

الاتصالية الهائية وتأثير العولمة على الأنظمة السياسية والاتصالية في العالم الثالث وما 

ما نتج عنه ظهور السلوكات ملهويات، ر عنه من اهتزازات في الارتباط بالتقاليد واانج

الدفاعية للحفاظ على مستويات الحد الأدنى من الخصوصية الثقافية في بيئـة مشـبعة   

     معلوماتيا، وهنا تولد إعادة الاهتمام بمفهوم الدولة والتخلي عن الطروحـات الحداثيـة  

  .)25 :2007، نوريت (

بعد الحداثة إلى إدراج تحـولين  في تعريفه إلى ما " جياني فاتيمو"هذا وقد ذهب 

  :أساسيين

  نهاية الهيمنة الأوربية على مجموع العالم -1

تطور الوسائل السمعية البصرية التي أعطت الكلمة للثقافات المحلية أو لثقافـات   -2

  .الأقلية

إذن يفترض أن الطرح المابعد الحداثي قد جاء ليتجاوز الأزمات التـي أفرزتهـا   

المتعلقة بتفكك الاستراتيجيات الاقتصادية وكذا تفكك بناء نمط من  الطروحات الحداثية،

المجتمع والثقافة والشخصية بسرعة كبيرة، وتلك التصورات التي تمخضت من الـربط  

  ).حداثة/تقليد(الحداثي بين التقدم والثقافة وفق ثنائيات 

وأصـبح  ، التقنيـة و العقلانيةمرتبط بتقدم  -من هذا المنطلق– التحديثلقد بدى 

طا لتحقيق التنمية الاقتصادية والحرية السياسية والسعادة الفردية، وأصبح بذلك هذا رش
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الثالوث مأمول الحداثة في المجتمعات التقليدية، مما أباح أمامها تصـفية المعتقـدات،   

التقاليد والامتيازات الموروثة من الماضي لهذه الأخيرة، كي تتحول من الحالة التقليدية 

، بل مباشرة إلى 19القرن برجوازيةم، 18القرن "أرستقراطية" رة المرور بدون ضرو

المـوديلات  "إلى النموذج الجاهز الذي تمثلـه   اختصار للزمنوهو . م20القرن  شعبية

  ).24: 2007، تورين( "الحداثية

للثقافات والهويات المحلية فإنه قد تولد نـوع   التماهيوبدلا من أن تحقق الحداثة 

دت الأزمـة التـي فسـحت    ية عن تلك الخصوصيات لدى الكثيرين وهنا تولّمن الدفاع

لتكون البديل الأكثر تلاؤما مع مطلب الخصوصـية  " ما بعد الحداثة"المجال فسيحا أمام 

  .والمحلية

الفكر، الإنسان (تعبير عن أزمة  التشكيكيجاءت بفكرها " ما بعد الحداثة"إذن فـ 

والاستهلاك الوفير وتبشيرا بحيـاة   الانترنيتماتية، الغربي في عصر المعلو) والمجتمع

إنسانية أفضل أساسها سعادة الإنسان وحريته بعيدا عن النمطيـة والرقابـة، وتحقيـق    

 والحاديـة للانفتاح الفكري، وتحريرا للإنسان من قبضة الشمولية السياسية والاجتماعية 

مصـيره وتحديـد مسـاره    الفكرية، وإعطاء مجالات أوسع لحرية الإنسان في اختيار 

التي طوقت بها الحداثـة  ، )217-216: 2011دبلة، ( الحياتي كسرا للحتمية التاريخية

  .مجال الحركة الفكرية والثقافية للإنسان

 (Postmodernity)" ما بعد الحداثة"إلى أن مصطلح  تيري إيغلتونوقد ذهب   

" ثيـة مـا بعـد الحدا  "يشير إلـى مرحلـة تاريخيـة مخصوصـة، أمـا مصـطلح       

(Postmodernism)  يشير إلى شكل من أشكال الثقافة المعاصرة، فالأولى هي أسلوب

الحقيقة، العقل، الهويـة،  : في الفكر يثير ارتياب الأفكار والتصورات الكلاسيكية كفكر

الكوني والأطر الأحادية، والسرديات الكبرى أو الأسس  الانعتاق الموضوعية، التقدم أو

وهي ترى العالم بعيدا عن الحتمية باعتباره مجموعة مـن الثقافـات   النهائية للتفسير، 

  ).10:  2007أيغلتون،  ( الخ...والهويات المتماسكة
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قد أعقب حرب العراق، أين شهد العالم تصاعدا " الإصلاح السياسي"إذن فمفهوم 

    ) (Good Governmentعالي النبرة في العقدين الأخيرين في اسـتعمال مفهـوم   

 الحكم الصالح، لحكم الراشد، إدارة الحكم أو الحكم الرشيد الحاكمية: يقابله عربياأو ما 

  .)?www.addoustour.com/viewtopic.aspx، المشابقة(

هو البدايـة المنظمـة لطـرح فكـرة     " مشروع الشرق الأوسط الكبير"وقد كان 

يونيـو   9فـي  ) جورجيـا " (سي ايلاند"الإصلاح، حيث صدر عن اجتماع الثمانية في 

شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منظمـة الشـرق الأوسـط    "م وثيقة 2004

والتـي  " خطة مجموعة الثمانية لدعم الإصلاح"ثم صدرت وثيقة . الكبير وشمال إفريقيا

استهلت ديباجتها بكونها تقترح قيما عالميـة تضـمن الكرامـة الإنسـانية والحريـة      

الإنسان والفرص الاقتصادية والعدالة الاجتماعيـة  والديمقراطية وحكم القانون وحقوق 

ــة     ــة الراهن ــوانين الدولي ــق والق ــع المواثي ــق م ــا يتواف ــو م ــي( وه : عل

www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?(.  

  :والاختزال الحداثي لخصوصية المجتمعات التقليدية  التحديث السياسي: ثانيا

عـرف تقـدما فـي    يعن مجتمع  يثحدحيث أن التكلم عن التحديث يدفعنا إلى ال

جوانبه الحياتية الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافيـة، العلميـة والتكنولوجيـة ولا سـيما     

 -ضمنا وصـراحة  –ولا جدل أننا عندما نتكلم عن مجتمع متقدم نجد أنفسنا . السياسية

و بتعبير إلى الشق الثاني من الثنائية المتعلق بالمجتمع المتخلف، أ -ير بشكل أو بآخرشن

وللفصل بين هذه الثنائية فإن الهيئـات المتخصصـة وجمـوع    . آخر المجتمع التقليدي

ديد سمات تميـز  حتبالباحثين والدارسين يحاولون جاهدين لوضع الفيصل بين الاثنين، 

وفي هـذا   حدا، وتصنف كل مجتمع على المجتمعات المتقدمة عن المجتمعات المتخلفة 

ستعرض أهم السمات السياسية التي ترافق كل مجتمع، اسـتنادا  المقام لا يسعنا إلا أن ن

و التـي يوضـحها   ،  إلى واحدة من المقاييس المقدمة لتعريف كلا من التخلف والتقدم

  .الجدول الموالي
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  :يوضح السمات السياسية للتقدم أو التخلف السياسيين للدولة): 3(الجدول رقم 

  اسيةـالسمات السي

  تخلف تقدم

ار سياسي واجتماعي مناسـبإقامة إط*

  للتقدم

  عدم القدرة على إقامة هذا الإطار*

إقامة مجتمع آمن ومطمئن يتمتع فيـه*

  المواطن بالأمن والطمأنينة

  عدم إمكانية تحقيق هذا المجتمع*

إقامــة مجتمــع تســوده الديمقراطيــة*

  .والحرية

وجود مجتمع أقرب منه إلـى التسـلطية   *

  .القائمة على القهر

ة مجتمع تتاح فيه الفرصة الحـرةإقام*

لمشاركة بشكل فعلي لوالكاملة للمواطنين 

  .وكفؤ وفعال

غياب المشاركة الشعبية وإحجام الجماهير *

  .ولا مبالاتهم

لقائمين علىاسيادة المؤسسات، واستناد*

  الحكم إليها

ضعف سيطرة المؤسسات وظهور سيطرة *

  .الفرد

    .483: 1985عبد المنعم، و آخرون، : المصدر

ومعنى هذا أن هناك سمات تتعلق بالأول وتغيب في الثاني، وهذا ما تظهره بشكل 

  واضح 

عبـد  ( جملة المؤشرات التي أدرجتها إحدى الدراسات والتي نلخصها في الآتـي 

  :)492-491: 1985المنعم، وآخرون، 

، أو شعور الناس بالولاء )الوطنية(درجة التكامل الوطني والوحدة القومية  •

  ).من عدمه(لوطنهم واعتزازهم بانتسابهم إليه 

مدى تركز القوى السياسية، بمعنى أنه كلما كانت المؤسسـات الدسـتورية    •

هي التي تتحكم في ...) المجالس النيابية، الأحزاب، الاتحادات والنقابات(السياسية 
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طة مقدرات الدولة، وتسيير أمورها كانت الدولة متقدمة، في حين إذا ارتبطت السل

 .بفرد أو مجموعة من الأفراد فإن ذلك من مؤشرات تخلف الدولة

على اختلاف –قوة المؤسسات الديمقراطية، أي مدى تأثير هذه المؤسسات  •

في توجيه الأمور في الدولة، كما يتضمن هذا المقيـاس مـدى تقبـل     -مستوياتها

 ).من عدمه(القوى الحاكمة هذه المؤسسات 

ية والصحافة، إضافة إلـى حريـة الأفـراد    درجة حرية المعارضة السياس •

 .ومدى تمكنهم من التعبير على آرائهم في يسر وحرية

وجود التنافس وفاعليته وخدمته للصالح العام بـين الأحـزاب السياسـية،     •

 .ومدى نجاعة أسسها وفلسفتها ومدى استقلاليتها أو تبعيتها للنظام

 .ريكها لأمور الدولةقوة تأثير الحركات العمالية، من حيث تماسكها وتح •

مـن  (السياسية والتقليدية، وتحكمها في مقدرات الدولـة   قوة تأثير الصفوة •

وذلك على مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، وبالتالي في ) عدمه

 .الأمور السياسية

تقبل القادة للتنمية الاقتصادية ومساهمتهم فيها، بمعنى مدى إيمانهم النظري  •

 .ملي بالعمل التنموي الهادف بالمجتمع إلى حياة أفضلوالع

الاستقرار السياسي، ويقاس بمدى بقاء الحكام والمسـؤولين والمؤسسـات    •

الدستورية في مواقعهم ومهامهم، كما يقاس بمدى ثبات القوانين وذلـك لا يعنـي   

 .جمودها

وعلها هذه أهم السمات السياسية إلى تصاحب المجتمع المحـدث سياسـيا،    •

ولكننا ندرجه على سبيل التـدليل علـى أهـم     ،نحن لا نعتمده كمقياس نموذجيو

السمات السياسية التي تصاحب التحديث السياسي كجانب مـن جوانـب التنميـة    

ا، وإن كان هناك من يربط بين الاثنـين، ويجعـل   هالسياسية وكقضية من قضايا

وغيـره كثيـرين،   " تونجصموئيل هنتن"الواحد منهما دال على الآخر، من أمثال 
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المـرادف لعمليـة التنميـة     –وحسب أصحاب هذا التصور، فالتحديث السياسي 

 :قد حمل تعاريف عدة ندرج منها -السياسية

ذلك التغيرات الثقافية والبنائية التي تعتري الأنساق السياسـية فـي   "هو -

، ويشمل ذلك المجالات التنظيمية وتحليل (Modernizing)المجتمعات المتقدمة 

جميع الأنشطة والعمليات، والنظم والعقائد التي تتعلق بصنع القرارات السياسية، 

  .)18: 2002رشوان، ( "وتستهدف تحقيق أهداف جميع أفراد المجتمع

وقد أشير إليه أيضا بأنه عملية التبـاين السياسـي وعلمانيـة الثقافـة      -

وهو بهذا المعنى  .السياسية والقدرة على تحسين أداء النسق السياسي في المجتمع

يدل على تلك العملية المطردة والمستمرة التي تسمح بالمقارنة والتحليـل التـي   

حدثت في العالم الغربي، وأدت إلى قلب الموازين  في فترة ما بعـد العصـور   

الوسطى، وارتبطت بالتنافس والنظرية الثورية، وأدت إلى اكتساب خصـائص  

 2002رشوان، ( ضمن هذه العملية الآتيوقدرات حديثة تساعد على التكيف، وتت

:19-20(:  

توسيع وتركيز السلطة وتوافر التمايز والتخصص، وتكامـل البنـاءات    .1

 .السياسية

تعتبر المشاركة السياسية مظهرا مميزا للتحديث السياسي، مـن حيـث    .2

وتعتبر . انخراط الجماهير اللاصفوية واندماجها سيكولوجيا في العملية السياسية

 .السياسية معيارا لوجود الدولة الوطنية المشاركة

علمانية النسق السياسي، إذ تدرك الأمور إدراكا عقلانيـا بعيـدا عـن     .3

 .التوجهات الدينية والإيديولوجية

وإن كان هذا التصور قد انطلق من فرضية مؤداها أن الحياة الصناعية تقدم نمطا 

عات على اختلاف أنماطها، ويتم عاما عن الحياة السياسية، تصبو إلى تحقيقه كل المجتم

ذلك في ضوء مجموعة تلك المقاييس والمعايير المحددة للسلوك السياسـي والإنجـاز،   

، فإننا نميل أكثـر إلـى   )94: 1996أبو شنب، ( والتي اعتبرت حالة التنمية السياسية
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فحواها ومضمونها، ذلـك   لااعتبار التحديث السياسي هو واحد من قضايا هذه العملية 

 -وإن كانت الغلبة الممارستية على المستويين النظري والتطبيقي للتجربة الغربية–نه أ

ليس بالضرورة أن تتوجه هذه التنمية بمضامينها وأبعادها وأشكالها ومساراتها إلى هذه 

النمذجة الجاهزة بالضرورة، وتبريرنا في ذلك أن حتمية من هذا النوع قد يخلط أوراق 

لهـا مميزاتهـا وخصوصـيتها التاريخيـة     التي ما من الأوطان  هذه التنمية في ربوع

  .والثقافية وبشكل أخص السياسية

للثورة الصناعية التي عرفتها أوربـا  " حتمية"إن هذا التحديث والذي جاء كنتيجة 

الغربية لتنتشر عبر أرجاء أمريكا وأوربا الشرقية، ثم بالتالي أرجاء العالم النامي، قـد  

ة الخصائص الحديثة المتعلقة بترشـيد السـلطة، وتمـايز البنـى     جمل -حقيقة–حملت 

والوظائف السياسية، وتدعيم القدرات النظامية والسياسية للنظام السياسي، كما أدت إلى 

 2002الزيات، ( لروح المساواة والحقوق والواجبات في المجتمعات عصرا آخر ظهور

a :95( يجب"قاطعة اليقين " تمية إلزاميةكح"، لكن ما يؤخذ على هذا التصور، اعتباره "

دون نقاش أن يقتدى به، وهو ما يحمل الكثير من الذاتية والإجحاف والتوجـه القيمـي   

أو  (Westernization)" التغريب"الإيديولوجي، بحيث يصبح أكثر تدليلا على مفهوم 

 ـ)a :108 2002الزيات، ( (Europenization"" هربالأو" ان ، وهذا يدفعنا إلى الإمع

 Whta is westen and what is)" حديث"و ما هو " غربي"جيدا للتمييز بين ما هو 

Modern ) ،2002الزيات a :110(.  

فالتحديث كمفهوم أدبي واجتماعي إنما هو عملية موجودة دائما عبر كل العصور، 

لعصر قادم، وبالتواصل الزمـاني،  " تقليدي"هذا العصر هو " فحديث"وفي كل الأرجاء، 

 يعقل أن تتوقف السيرورة الزمنية عند نقطة محددة، أو موقف حضاري بعينـه، أو  فلا

تغير اجتماعي بذاته وقع في زمن ما وفي رقعة ما، ومهما كانت درجة ذلـك التغيـر   

وحجم تأثيره وتجديده، ومدى انتشاره وما ترتب عليه من تحولات كمية ونوعيـة فـي   

  .المسيرة الكونية
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بصـورة   والتحديث السياسيبصورته العامة،  التحديثبين كما أن توثيق الرباط 

أيضا ما يقال، وعلى  هكصورة أخرى من صور هذه الحتمية، في التصنيعخاصة، وبين 

 The politics of)فـي كتابـه    (David Appter)" دافيـد آبتـر  "حـد تعبيـر   

Modernization) كن منجزات التحديث التي جرت في دول العالم الثالث لم ت:" فإن

انعكاسات لعمليـات   -في أغلب الأحوال-دائما نتيجة عمليات التصنيع، بقدر ما كانت 

بناء الدولة، والأخذ بأسـاليب السياسـة الحديثـة أو محصـلة الاشـتغال بالتجـارة       

(Commercialization) 2002الزيات، ( "وتطور الأجهزة البيروقراطية a :103-

104(.  

م، والتحديث السياسي بوجه خـاص لـيس   ومحصلة القول أن التحديث بوجه عا

قديمـة  بـل هـو عمليـة     (It's not a new process) جديـدة أو  عملية مستحدثة

ومتواصلة، تحدث في كل زمان ومكان، ولا تتوقف عند مستوى معين من مسـتويات  

بحدث بذاته حتى ولو كان ذلـك   -تاريخيا وموضوعيا–التطور أو التجديد، ولا ترتبط 

  .)a :116 2002الزيات، ( عظيم كالثورة الصناعية متمثلا في حدث

وعليه، رغم أهمية التحديث السياسي وجدواه وقربه النظري من مفهوم التنميـة    

السياسية، إلا أنه لا يصلح بنا جعله مرادفا لها، بل هو متضمن فيها، ويتمـايز عنهـا،   

تعددة، وهـو أيضـا   من أبعادها الم -قد يكون أساسيا–ويمثل واحدا من جوانبها وبعدا 

 ليس مرادفا لعملية التصنيع، بل الأخيرة هي واحدة من مظاهر عملية التحديث ليس إلا

  .)a :106 2002الزيات، (

أذن فالتحديث السياسي الناتج عن الثورة الصناعية هو واحد من مظاهر التنميـة  

لحداثيـة  السياسية من جهة، و هو العملية التي سيفرزها الإصلاح السياسي بصـورته ا 

المعروضة في التسويق السياسي الدولي الراهن، و من هذا المنطلق فهذا المفهوم هـو  

عبارة عن حالة اختزالية للملامح التقليدية للأنساق السياسية فـي المجتمعـات العـالم    

  .بمتطلباته و رهاناته و تكيفاته الثالثية بحيث يجعلها متسقة مع النظام الدولي الراهن
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  .لتنمية السياسيةصلاح السياسي والاختزال المابعد حداثي لالإ :ثالثا

I- ماهية التنمية السياسية:  

  :صعوبة تحديد المفهوم -1

التنميـة  "فمفهـوم  ...) الحداثة، العولمـة (كأي من المفاهيم الحديثة والمعاصرة   

. هو الآخر مفهوما غامضا يصعب الإجماع على تعريف شامل جامع مانع له" السياسية

  .لك لاعتبارات عدة سنحاول إدراج أهم ما استطاع إدراكنا بلوغهوذ

لعل أول مل يلفت الانتباه أن المفهوم مركب من مصطلحين أو مفهومين؛ أولهما 

التنمية أو التي تراوحت تعريفاته بين تيارات متباينة ولكل تيار ما يقول "يتعلق بمفهوم 

الي مواكبة العالم الغربي والسـير وراء  وبالت" التحديث"حوله، فمنهم من يرى أنه يعني 

وآخـران،  سـلطان،  ( التبعيـة التخلص مـن  هي " التنمية"ومنهم من يرى أن . خطاه

هؤلاء وأولئك بقي المفهوم يعرف نوعا مـن الميوعـة دون   وبين . )43 -42: 1999

والتي تضفي طابعا " سياسية"ويتعلق الشطر الثاني بمفهوم . الوصول إلى القول الفصل

بمعنى أنه جعلها أكثر تخصصـا فـي    ؛صيا على الأول يتعلق بالجانب السياسيتخص

فـن  : "وكـذلك " حكم الـدول "على أنها " السياسة"جانب بعينه دون غيره، وقد عرفت 

بمعنـى  " السوس"من  لغـة " سياسة"، وقد جاء لفظ "ممارسة حكم المجتمعات الإنسانية

" سـاس الأمـر  "م سوسوه أو أساسوه، وفإذا قيل رأسوا رجلا، فمعنى ذلك أنه" الرئاسة

. ، ويتعلق هذا الأمر بأمر الجماعة أو مجموعة الناس بما يصلح هذا الأمر"قام به"يعني 

بمعنى المدينة " Polis"في فلسفة الإغريق من شقين؛ أولهما " سياسة"وقد استعملت كلمة 

 ـ  "Thechne": وثانيهمـا . أو الدولة أو اجتماع مواطني المدينة ن التـدبير  بمعنـى ف

 ،)50، 49: 2001إسماعيل علي سـعد و حسـن محمـد حسـن محمـد،      ( والإدارة

واستخلاصا من هذا فالتنمية السياسية تصب في بوتقة التنمية فـي أنظمـة الحكـم أو    

الدولة، وهي هكذا فضفاضة بما يكفي ليجعل تضارب الأقوال والتعاريف حولها بالشكل 

  .ذه أول الملاحظات التي لفتت انتباهناوربما كانت ه. الذي سنلحظه فيما بعد

النصفية الثانيـة مـن   (وكما سبق الذكر فالمفهوم حديث لا يتعدى عمره عقود   

 Huntington"" "دومـنجس "و "صموئيل هنتنجتون"، وإلى هذا يشير )القرن الماضي
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and Domingnes    في مقالتهما عن التنمية السياسية، فيذهبان إلـى أن الإرهاصـات

لمفهوم بصيغته العلمية بدأت في أعقاب الحرب العالمية أو أوائل الخمسينيات، الأولى ل

أولهما يتمثل في اتساع دائرة البحث العلمـي، وامتـداد   : وذلك نتيجة لعاملين أساسيين

إلى خارج نطاق العالم الغربي ليشمل مجتمعـات   -خلال هذه الفترة بالذات-الدارسين 

بتغيير نظرة الباحثين تجاه الظواهر السياسـية وتطـور    الدول الثالثية، وثانيهما يتعلق

معطيات البحث والدراسة في علوم السياسة والاجتماع، وذلك بسبب الثورة السـلوكية  

 أبو شـنب، ( التي اجتاحت العلوم الاجتماعية عامة وبالأخص علوم السياسة والاجتماع

1996 :90(.  

هذه الصعوبة في التعريف عن  (Lucian.w.Pye)" لوسيان باي"هذا وقد عبر   

بشكل واضح وصريح خلال تقديمه المجلد الخامس من سلسلة دراسـات فـي التنميـة    

حيث يذهب إلى أن كل ما طرح   "Studies in political Developmentالسياسية 

من رؤى بشأن المعيار الملائم للتنمية السياسية، وإن كان قد أسهم في إيجاد نوع مـن  

فـي  –ذا المفهوم، إلا أنه لا يجزم بالتمسك بتعريف صارم له، واكتفى الفهم المقبول له

بدمج معظم الأبعاد المتعلقة بعمليات التغيير والتحديث السياسي، والتي يعمد  -تحليلاته

الباحثون في الدول الجديدة إلى التنويه عنها أثناء الحـديث عـن التنميـة السياسـية،     

المجلد يعكسون رؤية مجملة مؤداها أن ثمـة   وهذا ما جعل واضعي أوراق هذا:"ويقول

: a 2002الزيات، ( "ظاهرة ما، هي ظاهرة التنمية والتحديث السياسي، لا أكثر ولا أقل

بدل ما يقدم تعريفا للتنمية السياسية فانه قد حصره فـي  " لوسيان باي"و لهذا فان  .)84

  :ثلاث مجالات حددها في

 ).La différenciation structurelles(. التمايز البنائي -1

 ).La capacité du système .(قدرة النظام -2

 ,  La tendance à l’égalité.( )Schtzenberg(التوجه نحو المسـاواة   -3
1998: 195-199.(  

إلـى أنـه يحسـن     (Peter .H. Merkel)" بيتر مركل"وفي الصدد نفسه يذهب 

حذر وليس من الغريب أيضا أن يعلن بالباحثين أن ينظروا إلى هذا المفهوم بشيء من ال



                                  ةةسوسيوسياسيسوسيوسياسي  دراسةدراسة  ::لإصلاح السياسيلإصلاح السياسياا                                                                                : : لفصل الثانيلفصل الثانياا
 

- 51  - 
 

وهما من  (J. Lapalmbara)جوزيف لابالمبارا "و " (M.Weiners) "ميرون فينرز"

دراسـات  "في نهاية المجلد السادس من سلسلة . رواد البحث في مجال التنمية السياسية

أن تعبيـر التنميـة   " :(Studies in political develpment)في التنمية السياسـية  

 "ولذا فلم نحاول قط تقديم تعريف منهجي لـه  (Elusive)ياسية لم يزل بعد مراوغا الس

  .)a :88 2002الزيات، (

بناء على ما سبق سنحاول إدراج أهم الصعوبات التي تقف أمام تحديد تعريـف    

  :)a :85-87 2002الزيات، ( جازم للمفهوم

يختلط ويتـداخل   -ه أيضاولحداثة نشأت-ذاته " التنمية السياسية"لا يزال مفهوم -أ

إلى حد كبير مع طائفة أخرى من المفاهيم التي تقترن به، أو تتشابه معه، أو تقتـرب  

  ....)التحديث، التغيير، التطور، النمو(منه 

قد صدر أساسا عن ) وجلها(تعد المحاولات الأولى لتعريف التنمية السياسية  -ب

ماء والباحثين المتخصصين، وعليـه  رجال الدولة وصانعي السياسة، لا عن طريق العل

  .فقد كانت أقرب إلى التحليلات السياسية منها إلى التعريفات العلمية

صدرت جل هذه المحاولات عن علماء وباحثي العالم الغربي، ومن ثـم فقـد   -ج

جاءت مثقلة بكثير من التوجهات القيمية، ومشبعة بقدر كبير من الانحياز الإيديولوجي 

ضلا عن إغفالها كثير من الحقائق والظواهر الهامة نتيجـة المعرفـة   لتجربة الغرب، ف

إلى –غير الكافية بطبيعة التفاعل السياسي في العالم النامي، مما أدى في معظم الأحيان 

فالنظريات الغربية كانت تحتوي على انحيازات إيديولوجيـة   -استنتاجات غير واقعية

–ديولوجيا أكثر منه نظرية علمية، وعملت ضمنية، بل كانت تشكل في العموم موقفا إي

على تشجيع سياسات تنموية خاطئة وأعطت قراءات غير دقيقة، عمقت واقـع   -بالتالي

  ).212: 1990 سعيد، وآخرون،( التخلف والتبعية بدلا من تحقيق التنمية والاستقلال

في  تعدد المنظورات وتباين الرؤى ووجهات النظر التي استند إليها الباحثون -د

ضـيقة مؤداهـا أن    (Teleological)تعريفاتهم، فمنهم من تبنى وجهة نظر غائيـة  

التنمية السياسية لا تعدو أن تكون عملية غائبة تتوخى تحقيق واحـدة أو أكثـر مـن    "

كالديمقراطية، المشاركة السياسية، الاستقرار والتكامل (الغايات النهائية للنظام السياسي 
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ومنهم من تبنى وجهة نظر وظيفية بحتة، وحجتهم أن تحقيـق   ،...)السياسي، الشرعية

على اكتساب الخصائص السياسية الملازمة  -بالدرجة الأولى-التنمية السياسية يتوقف 

للمجتمع الصناعي الحديث، وما يرتبط بهذه الخصـائص مـن مؤسسـات وعمليـات     

بدرجة أكبر من وممارسات وقيم سياسية متطورة أو توظيف ما هو متوافر منها بالفعل 

  .الفعالية

  ":التنمية السياسية"تعريف  -2

  :محاولات غربية -أ 

كما أشرنا سابقا فالتعاريف في هذا المجال متشعبة ومتباينة، سـنحاول حصـر     

  :البعض منها في ما يأتي

عملية التغيـر العضـوي   : "يشير البعض لمفهوم التنمية السياسية إلى -

(Organic change process) عة النظم لا تتوافق فكرة التغير ونمـو  في طبي

النسق السياسي مع خصائص حركة التصـنيع الحديثـة، ويتمثـل ذلـك فـي      

  .)16: 2002رشوان، ( المجتمعات العلمانية

العمليات المطردة لتحويل وتعـديل  :"كما يستعمل المفهوم للإشارة إلى -

سياسية تخضـع  الأنساق السياسية من حقبة تاريخية إلى أخرى، فالنظم والقيم ال

 "للتغيير وتظهر في درجات متباينة من المرونة، وتستوعب أي تغيرات مفاجئة

 .)17: 2002رشوان ، (

نمط التنظيم السياسي والاجتماعي المتطور الـذي  :"ونشير أيضا إلى -

يتفاعل من أجل إنجاز الأهداف والحاجات الاجتماعية، ويتضـمن اسـتراتيجية   

يم السياسي والأهداف الاجتماعية، وهكذا تصـنف  الحكام في المواءمة بين التنظ

التنظيمات السياسية حسب مستوى تفاعلها مع الأنشـطة الاجتماعيـة، وأنـواع    

الجماعاتـ وليس بحسب اهتمامها بالأنشطة السياسية، وبذلك يمكننا التمييز بـين  

 ".الأنماط المختلفة من التنظيمات السياسية
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قديم تعريـف التنميـة السياسـية علـى     إلى ت (L.Pyey)" وسيان باي"ويذهب 

عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايتـه الوصـول إلـى مسـتوى الـدول      :"أنها

الصناعية، فهي مقدمة التنمية الاقتصادية، وهي نمط سياسات المجتمعات الصـناعية،  

وهي تحديث سياسي، وتنظيم للدولة القومية، وتنمية إدارية وقانونية، وتعبئة ومشـاركة  

 .)233 -232: 1981عارف، (. ماهيرية، وهي بناء للديمقراطية، وهي استقرارج

ثلاثـة منظـورات    (James Coleman)" جيمس كولمان"هذا وقدم  -

لتحديد معناها، يتعلق أولها بالمنظور التاريخي، والذي يرى أن عمليـة التنميـة   

 ـ اريخ عملية تاريخية، يمكن التوصل إلى مراحلها وخطواتها عن طريق تتبع ت

المجتمع الأوربي، ويتعلق ثانيها بالمنظور النمطي؛ والذي ينظر إلى التنمية في 

أمـا الأخيـر فيتعلـق    )... زراعة، صناعة(، )تقليدي، حديث(ضوء الثنائيات 

بالمنظور التطوري، بحيث أن التنمية عمليـة دائمـة دون نهايـة، والمجتمـع     

 . )233 -232: 1981عارف،  ( الأوربي يمثل قمة تطورها

ويلاحظ أن هذين التعريفين الأخيرين يحملان الكثير من التحيز للنموذج الأوربي 

وهذا  -كما يذهب كولمان–والغربي، بحيث يعتبر أنهما النموذج النهائي لمسار التطور 

ما يجعلهما يحملان تنفيذهما كنمذجة التجربة الغربية، حيث أنه يفتـرض أن التوجـه   

ة لا تتوقف عند نقطة زمنية بعينها، وإنما هي مستمرة ما بقي الزماني للتجربة الإنساني

  .للزمن وجود

أن النمـو السياسـي هدفـه     (S.Huntington)" صـموئيل هنتنجتـون  "ويرى 

الاستقرار، وهذا لا يتأتى إلا أثناء ازدياد تأسيس المنظمات والإجـراءات السياسـية،   

، )الجمـود /المرونـة : (وتقاس هذه المأسسة من خلال أربعـة أزواج مـن المعـايير   

:  1981عـارف،  ( )الفرقـة /الائـتلاف (، )التبعية/الاستقلال الذاتي(، )البساطة/التعقد(

عارف، ( )المجتمعات التقليدية/المجتمعات الصناعية(وهي بذلك تشير إلى ثنائية . )233

وما يلاحظ على هذه التعريفات السابقة تحاول إسقاط التجربة الغربية، . )233 :1981

موذج جاهز على بلدان العالم الثالث، بغية تحقيق تنميتها السياسية، دونمـا مراعـاة   كن
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لخصوصياتها والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية، ولهذا سنحاول الآن طرح بعـض  

  .المحاولات من لدن هذه البلدان علها تكون أكثر إحاطة وإلماما

  :ةمحاولات عربية لتحديد مفهوم التنمية السياسي -ب

السيد "وهنا سنحاول عرض محاولة مهمة لتعريف التنمية السياسية والتي قدمها   

عمليـة سوسـيوتاريخية متعـددة الأبعـاد     : "حيث عرفها على أنها" عبد الحليم الزيات

والزوايا، تستهدف تطوير أو استحداث نظام سياسي عصري يستمد أصـوله الفكريـة   

مي ملائم، تتسق مقولاته مع مقتضيات البنية ومرجعيته العقدية من نسق إيديولوجي تقد

الاجتماعية والمحددات الثقافية للمجتمع، وتشكل في الوقت نفسه منطلقا رئيسيا لفعاليات 

التبعية الاجتماعية، ويتألف هيكل هذا النظام وقوامه البنائي مـن منظومـة عريضـة    

غير الحكوميـة،   ومتنوعة من المؤسسات السياسية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني

وما إلى ذلك من كيانات نوعية، وتمثل بشكل أساسي الغالبية العظمـى مـن جمـوع    

ومن ثم يهيئ المناخ الملائم لشراكتها الإيجابية الفاعلـة  . المواطنين، وتعكس مصالحها

في جدليات العملية السياسية، وتعميق مشاعره، ويفسح المجال رحبا أمام توفير أوضاع 

ة لإرساء قواعد النظام العام، وكفالة الشروط اللازمة لتحقيق الاسـتقرار  مواتية ومناسب

  .)a :143- 144 2002الزيات، ( السياسي بوجه عام-الاجتماعي

قد ركز هذا التعريف على كون التنمية السياسية عملية اجتماعية، بمعنـى أنـه     

لى البعد السياسـي  أضفى عليها الطابع التفاعلي حيث التأثر والتأثير، فهي لا تقتصر ع

الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، السياسـية  (فحسب، ولكن تضم كل الأبعاد المجتمعية 

إلا أنه ما يؤخذ عليه هو اعتبارها عملية تاريخية، دونما تحديـد للبعـد   (، ..)والنظامية

برة التاريخي المقصود تحديدا دقيقا، وما إذا كان هذا البعد يمتد إلى مراحل تاريخية غا

أم قريبة، خاصة إذا علمنا أن الدول التي ترجو مثل هذه التنمية هي في الغالـب دولا  

حصلت على استقلالها حـديثا، وترجـو الـتخلص مـن المـوروث       -جديدة–حديثة 

وذلك مـا   -الذي هو في الحقيقة لا يزيدها إلا أعباء ويثقل كاهل تنميتها–الاستعماري 

في أن واجهات التغير في مجتمعـات العـالم    (S.Brayn)سيفيرنيت براين "ذهب إليه 

الثالث تتجه نحو تحقيق الاستقلال بعيدا عن تحكمات القوى الأجنبية، كما تعبـر عـن   
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رغبة عميقة في خلق واقع سياسي واجتماعي واقتصادي منفصل عن الماضي، وذلـك  

، أبـو شـنب  (  من خلال الاهتمام بخلق ديمقراطية جديدة تنهض على اقتصاد سياسي

ضف إلى ذلك أن المراحل السياسية التي تمر بها هذه المجتمعات هـي   ،)97: 1996

في الغالب ليست مراحل متواترة أو رتيبة، بل هي مراحل متغيرة غالبا ما تمر بمراحل 

استثنائية أو طارئة، ولعل ذلك ما تدل عليه الظروف السياسية لجملة الدول الإفريقيـة  

هـذا  :"..حيث يقـول  "نبيل السمالوطي"وإلى هذا يشير  -لعلى سبيل المثا–والآسيوية 

في مجتمعات الالم الثالث نتيجة انقلاب أو ثـورة   -في الغالب–التعبير السياسي يحدث 

عسكرية، وهذا يعني أن التغير السياسي قد يحدث تغيرا في خريطـة توزيـع القـوة    

الجمـاهير تتزايـد   الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث تظهر فئات جديدة مـن  

   .)98: 1996أبو شنب، (  "مشاركتها في مجال السياسة

كما أن التعريف لم يفصل في إشكالية النظام السياسي العصـري، وأي نظـام     

يقصده، أهو نظام موجود قائم يستدعي بلورته وفقا للنسق الإيديولوجي الملائم؟ أم أنـه  

  يجب استحداثه من جديد وفقا لهذا النسق؟

هذا الأساس سنحاول عرض محاولة أخرى، ربما تكون أكثر وضـوحا  وعلى   

وتحديدا من سابقتها، على الرغم من أنها ليست بعيدة عنها تماما، وهـي تلـك قـدمها    

عملية سياسية متعـددة  : "والتي طرحت تعريفا للتنمية السياسية على أنها" أحمد وهبان"

امل والاسـتقرار داخـل ربـوع    الغايات تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التك

المجتمع، وزيادة معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحقـوق  

المركزية على إعمال قوانينها وسياساتها  على سائر إقليم الدولة، ورفع كفـاءة هـذه   

ها، الحكومة فيما يتصل بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة، وممارستها وتـداول 

مع مراعاة الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية بحيث تقوم على كل منهما هيئـة  

مستقلة عن الأخرى، فضلا عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابـة المتبادلـة بـين    

  ).141 -140: 2002/2003وهبان، ( "الهيئتين

 -141: 2002/2003وهبـان،   ( خلص من خلال هذا التعريف إلى نتيجتيننو  

142(:  
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تتعلق الأولى بكون التنمية السياسية تسعى لتخليص المجتمع من سمات  -

التخلف السياسي والمتمثلة في تجاوزه أزمة الهوية، أزمـة الشـرعية، أزمـة    

المشاركة، أزمة التغلغل، أزمة التوزيع، أزمة الاستقرار السياسي وأزمة تنظـيم  

  .السلطة

هدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنة وبناء وتتعلق الثانية في كون العملية ت -

الدولة القومية التي تنتفي في ظلها أزمة الهوية من جهة، ومـن جهـة أخـرى    

تهدف إلى تحقيق التكامل السياسي وبالتالي الاستقرار، ويرتبط ذلك أساسا بفكرة 

فالتكامل السياسي يعني الترابط الوثيق بين أعضاء المجتمع وتجـاوز  . المواطنة

ومن جهة ثالثة فهي تُعنى بتـدعيم  . بغية تحقيق مجتمع منسجم ومستقرالتصادم 

قدرات الحكومة المركزية على التغلغل داخل إقليم دولتها، وبالتالي زيادة كفاءتها 

فيما يتصل بتوزيع المنافع والقيم الاقتصادية، ومن جهة رابعة فهي تعنى بزيادة 

وهذا سيعمل . لعامة في المجتمعمعدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية ا

) دسـتور (على إضفاء الشرعية على السلطة السياسية استنادا إلى نظام قانوني 

مسبق ينظم إعلانها وممارساتها وتداولها مع أعمال مبدأ الفصل بين السـلطات  

 .بصورة حقة وعملية

  :التعريف الإجرائي لمفهوم التنمية السياسية -ج

نخلـص إلـى وضـع     -التي سبق إدراجها–للمفهوم  في ضوء التحليلات النقدية

مفهوم إجرائي يتناسب وطبيعة تصورنا للموضوع، والمداخل التي سنتناوله من خلالها 

وقد توصـلنا  . من جهة ويتواءم مع ما هو متاح ميدانيا في بيئة البحث من جهة أخرى

يا ذات توجه سياسي التنمية السياسية هي عملية اجتماعية ممتدة زمن: "إلى المفهوم الآتي

وأبعاد مجتمعية، تهدف أولا إلى زيادة معدلات المشاركة السياسية الواعيـة والرشـيدة   

لمختلف شرائح المجتمع، وتفعيل دورها في صنع القرارات السياسية علـى اخـتلاف   

وتهدف أيضا . مستوياتها المحلية والوطنية، واختيار الحكام والمسؤولين وممثلي السلطة

فكرة المواطنة، وما يتضمنه ذلك من إقرار للحريات الفردية والجمعية مـن   إلى ترسيخ

. قبل السلطة، وإقرار بالواجبات والمسؤوليات الفردية والجمعية مـن قبـل الجمـاهير   
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والوصول إلى درجات معقولة مـن التسـامح السياسـي، وامتصـاص الصـدامات      

نية، وذلك في ظل تعددية سياسية والتناحرات الإيديولوجية والفكرية والعرقية وحتى الدي

وثقافية، وثراء في مؤسسات المجتمع المدني، يتم ذلك من خلال دعم وبث ثقافة سياسية 

تتواءم وطبيعة البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية والنسق الإيـديولوجي للمجتمـع،   

ة النظـام  بتفعيل دور المؤسسات التي توكل لها هذه المهمة، وأيضا تعمل على دعم قدر

واحتـرام الإرادة الشـعبية،   ) دسـتور (السياسي، وضبطها بإخضاعها لسيادة القانون 

السياسـي   -وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وكل ذلك تحقيق التكامـل الاجتمـاعي  

  .الديمقراطية) القومية(واستقرار المجتمع في إطار الدولة الوطنية 

  ":التنمية السياسية"نشأة مفهوم  -3

عيدا عن الظروف العالمية التي أوردناها سابقا، لاسيما ظهور الدول الجديدة ليس ب

سلطان، ( "دول العالم الثالث"في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، أو ما أطلق عليه وقتها 

الإنثروبولوجيـا  ظهرت موجة دراسات كثيفة في مجال . )14 -13 :1999 وآخران،

ياسة خصوصا، تنصب على دراسة النظم السياسية لهذه ، وعلم السالثقافية والاجتماعية

الدول، وأبنيتها الاجتماعية والاقتصادية، وأنساقها الثقافية والإيديولوجية التي تتميز بها 

وتعيق تنميتها، على اعتبار أنها مجتمعات تقليدية تقترب إلى البدائية، ويجـب عليهـا   

تحـديث هـذه الأبنيـة     -المتقـدم  لمواكبة الحياة العصرية التي أصبحت سمة للعـالم 

والأنساق، وهكذا فقد أصبحت هذه الدول حقلا خصبا يثير اهتمام الدارسـين، خاصـة   

وأنها تمثل عالما سياسيا متحركا يتصف بتطورات سياسية سريعة، تتراوح من مرحلة 

الثورة والكفاح ضد الاستعمار، فمرحلة التحرر الوطني إلـى مرحلـة بنـاء السـلطة     

واختيار النظام السياسي، والأيديولوجية التي يسير عليها النظام، وترتكز عليها الوطنية، 

 1990سعيد، وآخـرون،  (تحولات المجتمع للقضاء على حالة التخلف وتحقيق التنمية 

:239(.  

عارف، ( (systems theory)" نظرية النظم"وقد تأثرت هذه الدراسات بمنظري 

رزوا أن النظام السياسي نظاما فرعيـا مـن   ؛ حيث حاولوا أن يب)172 -171: 1981

من هذا الأخير،، والتي  (Inputs)مدخلات "النظام الاجتماعي يتلقى تحدياته على شكل 
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تشريعية وتنفيذية وقضـائية، والتـي    (Outputs)تؤدي بدورها إلى إعطاء مخرجات 

 ـ   ة أو تعاود تغذية النظام الاجتماعية من جديد عن طريق ما يسـمى بالتغذيـة الرجعي

  .)187: 1981 عارف،( (Feed back)المرتدة 

كمفهوم وعملية، بحيث انتقـل  " التنمية السياسية"وفي ثنايا هذه الظروف ظهرت 

م، وذلك علـى أيـدي   20المفهوم من علم الاقتصاد إلى علم السياسة في ستينات القرن

الذين ، و(Commitee on comparative politics)" لجنة السياسات المقارنة"رواد 

 James)" جـيمس كولمـان  "، (Leonard Binder)" ليونارد بايندر"كان من أهمهم 

Colman) ،"جوزيف بالومبارا "(Joseph Lapalonbara) ،"لوسيان باي "(Lucian 

Bye) ،"سيدني فيربا "(Sidney Verbay)  مايرون فينـر "و "(Hyron Weiners) .

 Political)" التنميـة السياسـية  "هذه اللجنة التي أخرجت سبعة مجلـدات لدراسـة   

development) )،وقد بدأت هذه الدراسـات بدراسـة   ،  )232-231: 1981 عارف

نيجيريا، بورما، غانا، سيرلانكا، باكسـتان،  (القوميات التي تسود بعض الدول النامية 

والمشاكل الثقافية والسياسية والاقتصادية التـي تواجههـا، ودور   ...) أندونيسيا، الهند

بيروقراطية، الجيش والدين في سياساتها، وأسباب تدهور الديمقراطية الدستورية فيها، ال

ودور الاتجاهات السياسية والسلوكات الفردية في عملية بناء الدولـة وآثـار التخلـف    

ثم توالت الدراسات فـي هـذا   . )189: 2002مهنا، ( الاقتصادي على أبنيتها السياسية

، ثـم  (Colman)" كولمـان "و  (Almond)" دالمون"بها كانت تلك التي قام فالمجال 

نمو المجتمعات التقليدية، تحـديث الشـرق   "حول  (D.Lerner)" ردانيال لرن"دراسة 

 Passing of traditional societies, Modernization of the)، الأوســط

Middle East) )،ثم شهدت هذه الدراسات منعرجا كبيـرا فـي   )185: 2002 مهنا ،

تالكوت "ف الستينات أين أخذ علم الاجتماع موقعه لدراسة الظاهرة، فكان لأعمال منتص

أثرا كبيرا في إقناع علماء السياسة بأن النظام الحكومي هـو   (T.Parsons)" بارسونز

 2002مهنا، ( متغير غير مستقل، تؤثر فيه العوامل الاجتماعية والسيكولوجية والثقافية

:197(.  
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يبرالي الغربي في مجال التنمية السياسية، في حين هناك مـن  هذا عن الاتجاه الل

تعد أيضا تجربة ) 1917( بالثورة البلشفيةيذهب إلى أن التجربة الشيوعية التي بدأت 

الصـين،  (أخرى في مجال نظرية التنمية والتنمية السياسية، استعانت بها بعض الدول 

إذ أن الثورات التي قامت بهـا هـذه    للخروج من أزمتها،...) أندونيسيا، الهند واليابان

الدول استطاعت الوصول بها إلى الوحدة الوطنية، الاستقلالية، الثـورات الزراعيـة،   

مهنـا،  ( الاستثمار الرأسمالي والتصنيع، وهو ما يعتبر أساسيات التنمية فـي الغـرب  

2002 :184(.  

 Socialism in one)) الاشتراكية في بلد واحد" (الستالينية"النظرية "وقد أدت 

country)     ،دورا مهما في إنتاج نظريات تنمية حدية باسـم النظريـة اللارأسـمالية

تلك التي وضعت على أساسـها الاسـتراتيجية السـوفييتية    " نظريات الطريق الثالث"و

، بحيث أن الاتحاد السوفييتي لم  )182: 2002مهنا، ( IIIللسياسة الخارجية في العالم

اشرة بقضايا العالم الثالث إلا في وقت متأخر نسبيا، بحيث كـان  يشغل نفسه بصورة مب

لعل هذه الطبيعـة المغلقـة   و . م في مصر أول استثمار خارجي له1956استثمار عام 

للنظام السياسي الستاليني هو ما جعل الغرب بغفل دور النموذج السياسي فـي التنميـة   

شيوعية متطابقة ومكملة للقوميـة  إلى أن ال (Kautsky)" كوتسكي"السياسية، وقد أشار 

" أخيمتـوف "وأشـار أيضـا   . في دورها لإحداث التنمية السياسية في أي بلد متخلـف 

(Achimiotove)  م أم الهدف الإيجابي للشيوعية لم يعد إزالـة الصـراع   1950عام

مهنا، ( الاجتماعي وخلق مجتمع لاطبقي، ولكن التغلب على تخلف قطر ما من الأقطار

2002 :184(.  

وبغض النظر عن الفشل الذريع الذي سحق التجربـة الشـيوعية فـي الاتحـاد     

، فإن مـا  راديكاليةالسوفييتي، والريب في المصداقية الإمبريقية للشيوعية كإيديولوجية 

أيضا في إرساء دعائم نظرية حديثة عرفت ساهمت خرى هي الأتجربة ال ذهيهمنا أن ه

  .من أنها النقيض التام للنظرية الليبرالية المحافظةعلى  "نظرية التنمية السياسية"باسم 
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II-أبعاد التنمية السياسية  

  :المحاولات الغربية لتحديد أبعاد التنمية السياسية-1

النمـو الاقتصـادي،   (كأي عملية دينامية من عمليات التغير الاجتماعي الشامل   

تنمية السياسية    أهدافا معينـة  فإن عملية ال...) التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية

وأبعادا بعينها مهما كان مستواها، وهذا لا يعني أنها عملية غائية فحسب، بل هي فـي  

الوقت نفسه غاية ووسيلة حيث تنتهجها الشعوب للوصول إلى أهداف عامة تعينها على 

  .تحقيق التنمية الشاملة

بها الدول مـن واحـدة    ورغم اختلاف الظروف السياسية والمجتمعية التي تمر   

إلى أخرى، إلا أن الإفادة من تجارب الآخرين ستكون ناجحة، وإن لم تكن في جلهـا،  

على الأقل في بعضها أو أهمها، ولهذا سنحاول تقديم أهم الأطروحـات التـي قـدمها    

  :الغربيون لتحديد أبعاد التنمية السياسية وغاياتها فيما سيأتي

" الثقافة السياسية والتنمية السياسية"في كتابه  (Lucian Pye)" لوسيان باي"قد 

مفتاح عناصر التنمية السياسية بحيث تبدو آثار الأخيرة في ثلاث "ما اعتبره ) م1953(

مستويات؛ بالنسبة للسكان كافة، بالنسبة للأداء الحكومي وأداء النظام نفسه، وبالنسـبة  

السكان يعنـي تجـاوز المـواطن    فالتغير الأساسي في طبيعة . لتنظيم الوحدة السياسية

النشطة الفعالة في صنع القرارات، ووعي بمبـدأ  " المشاركة"إلى مفهوم " السلبية"مفهوم 

المساواة وقبول القوانين، أما بالنسبة للنظام السياسي فيصبح يرتكز إلى السيطرة مـن  "

اءاتـه  جهة، وإلى الإرادة الشعبية من جهة أخرى، وتتزايد بذلك درجات فعالياتـه وكف 

ويركن التنظيم السياسي إلى التفاضل والتمايز الوظيفي . وقدرته والتأييد الجماهيري له

وقد ركز بذلك على خصائص ثلاث تنـتج عـن العمليـة هـي     . والتكامل المؤسسي

ويكون بذلك قد قدم أبعـاد  . )194-193: 2002مهنا، ( "والتفاضل"القدرة " المساواة"

  :)239: 1981 عارف،( :التنمية السياسية في ثلاثة هي

الاتجاهات العامة نحو المساواة في العملية السياسية، والتنـافس لتـولي    -1

  .المناصب السياسية
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 .قدرة النظام السياسي على صياغة السياسات وتنفيذها -2

العلمانية في العملية السياسية، وفصل الدين عن السياسـة مـن حيـث     -3

 :يف "واس.ي.س"الأهداف والتأثير، في حين حددها 

ازدياد مركزية السلطة فـي الدولـة مـع ضـعف مصـادر السـلطة        -1

  .)239: 1981عارف،(التنفيذية

 .تمايز المؤسسات السياسية وتخصصها -2

ازدياد المساهمة الشعبية في السياسة، وازدياد مساهمة الأفراد في العمل  -3

 .داخل النظام السياسي ككل

  : )240: 1981 عارف،( فيرى أن التنمية السياسية" باكنهام"أما 

  .تحقيق التكامل الوطني والاندماج -1

 .إقامة الدولة -2

 .المشاركة السياسية وتحريك الجماهير -3

فيرى أن تغييرات ما ترافق عمليـة التنميـة    (Binder)" بايندر"أما حسب 

  : )240: 1981عارف، ( السياسية هي

  ).من الهوية الدينية إلى الهوية المدنية(الهوية  -1

 .من النفوذ إلى الجماعة -2

 .من المصادر الوراثية إلى مشروعية إلى المصادر المكتسبة -3

 .تغير المشاركة من النخبة إلى الجماهير -4

 .التغير من العائلة إلى الجماعة -5

 التغير من التوزيع حسب الأوضاع الموروثة إلى القدرة والإنجاز -6

 (L.Pye) "لوسـيان بـاي  " ب (Fred.W.Riggs)" رجز.و.فرد"وقد تأثر 

  :)201-200: 1981عارف، ( ية السياسية ستؤدي إلى تحقيقفيرى أن التنم
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والتي تعكس الحد الذي تتاح فيه الفرصة لجميع  Equalityالمساواة  -1

  .أفراد الوحدة السياسية كي يشكلوا أساسياتها وينتفعوا بثمار عملهم هذا

سياسـيا  -وهي تعكس قدرة النظـام  : (Cappacity)) الطاقة(القدرة  -2

 .هدافا ما وتنفيذهاعل تبني أ -وإداريا

 .التمايز البنائي للنظام السياسي -3

أنه ما لم تكن الوحدة السياسية تفاضلية بدرجـة كافيـة، فـإن     (Riggs)ويرى 

المساواة والقدرة لا قيمة لهما ويؤكد على وجوب توانهما لألا تقع التنمية السياسية فيما 

  .)201-200:  1981عارف، ( (Developement targ)" الفخ التنموي"اسماه بـ

إلى أن معايير التنمية السياسية تتمثل في  (Huntington)" هنتنغتون"هذا ويذهب 

 (Institutionalization)وجود المنظمات السياسية، أو ما يعرف بنظام المؤسسـات  

مهنـا،  ( "التماسـك "و " التعقيد" "التكيف"والذي من خلاله يمكن بلوغ مستوى عالي من 

وهبـان،  (: بة له فأبعاد العملية يمكـن تصـنيفها مـن خـلال    وبالنس ،)199: 2002

2002/2003  :106- 107(:  

بمعنى أن تمارس استنادا إلى أسس رشيدة  :ترشيد السلطة السياسية - 1

  ).سيادة القانون(وأن تخضع في اعتلائها وممارستها وتداولها إلى دستور مسبق 

الفصل بين  بمعنى سيادة مبدأ: تمايز المؤسسات والوظائف السياسية - 2

 .السلطات كضمانة لعدم استبداد القائم على السلطة

زيادة معدلات مشاركة الجمـاهير فـي الحيـاة     :المشاركة السياسية - 3

السياسية عموما سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو التأثير فـي عمليـة   

 .صنع القرار السياسي

-عاد التنمية السياسية في ضوء هذه المحاولات الغربية يمكننا أن نستخلص أن أب

النزوع نحو قيم المساواة، وزيادة معدلات المشاركة : تدور في إطار -حسب هذا التيار

السياسية، وتحقيق التكامل الوطني، والانصهار في الدولة الوطنية من جهـة، وزيـادة   
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قدرة النظام وترشيد السلطة وتحقيق أكبر قدر من التمايز البنـائي والـوظيفي داخـل    

  .سات السياسية من جهة أخرىالمؤس

  :محاولات عربية لتحديد أبعاد التنمية السياسية -2

إلى أنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدول في إطـار   -بداية –نشير   

عالمية التصورات الفكرية، النظرية والإمبريقية، وعولمة الثقافات والاقتصاديات وحتى 

تصبح المفاهيم أكثر اشتراكا، ومن ثـم تصـبح   ، "موحد"السياسات في نظامهم عالمي 

الغايات أكثر تقاربا وأحيانا تطابقا، وطبعا هذا لا ينفي أن هناك مسـاحة للخصوصـية   

والدينية، والتي تفرض بالتالي ) الجغرافية(تتعلق غالبا بالظروف التاريخية الإيكولوجية 

خلق تـوازن بـين    وجوب بلورة هذه الغايات بما يتواءم مع هذه الخصوصية من حيث

وطنيا وعالميا، وبين ما هو متاح وممكنـا ماديـا ولا   (مستوى أهداف الجماهير داخليا 

ماديا من جهة، وبين ما يتواءم مع متطلبات العالمية ومقتضيات العولمـة مـن جهـة    

أخرى، وعلى هذا الأساس نجد أن هناك محاولات عربية وإسلامية متباينة، فمنها مـن  

إليه الغربيون كمحاولة إعادة إنتاج أو إعادة المضمون بالترجمـة،  يذهب إلى ما ذهب 

ومنها من ينأى عن هذا المسار إلى الانضواء تحت لواء الخصوصـية، وبعيـدا عـن    

هؤلاء وأولئك هناك من يأخذ منهجا إيـديولوجيا خاصـة، مبتعـدا كـل البعـد عـن       

محاولة لابتـداع منهجـا    الإيديولوجية الغربية بمفاهيمها ومضامينها ووسائلها وسبلها،

وفيما سيأتي سنحاول التعرض لأهم المحاولات العربية التي جاءت في هذا . قائما بذاته

  .المجال والتي استطعنا الحصول عليها في حدود إمكانياتها

قدم أحد الباحثين العرب جملة مؤشرات للتنمية السياسية تمثل أبعاد هذه العمليـة  

  )104 -103:  2002/2003وهبان، ( :وتمثلها في

تحقيق المساواة بين الجميع بغض النظر عن اختلاف الأصول والانتمـاءات أو   -1

  .الثقافات الفرعية

مشاركة الجماهير في صنع القرارات ديمقراطيا من خـلال الـنظم البرلمانيـة     -2

 .والمؤسسات الدستورية والقانونية
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ات، ووجود حق عدم تركيز السلطات في هيئة واحدة، وتحقيق الفصل بين السلط -3

الاعتراض والنقد الموضوعي وحق الجماهير في متابعة ومراقبة أجهزة السـلطة مـن   

 .خلال المؤسسات الشرعية

قيام السلطة على أسس عقلانية رشيدة، بحيث يكون تقلد المواقع القيادية مكفولا  -4

للجميع استنادا إلى معايير موضوعية، وتكون ممارسة السلطة وفقـا لقواعـد وأسـس    

 .نونية وفي إطار حدود يضبطها الدستورقا

نمو قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتها الحقيقية والتعامـل معهـا تعـاملا     -5

 .رشيدا

تحقيق الوحدة والتكامل السياسي بين أجزاء المجتمع من خلال كفاءة نظم التنشئة  -6

 السياسية، وجود حد أدنى من الاتفاق حول القيم السياسية مـع وجـود ولاء سياسـي   

 .للسلطة المركزية

 :حصر أبعاد التنمية السياسية في الآتـي " حسين عبد الحميد رشوان"هذا وقد حاول 

  ).44، 36: 2002رشوان، (

بحيث يظهر تخصص الأدوار والمجالات والهيئـات  : التمايز البنائي -1

التنظيمية في النسق السياسي، بحيث تتميز الوظائف والأبنية السياسية عـن غيرهـا   

  .ويسود تقسيم العمل السياسي...) دية، الإداريةالاقتصا(

ويعني هذا معدل النشاط السياسي وجميـع  : مكانة الحكومة وهيبتها -2

الأنشطة الأخرى التي تقوم في المجتمع، حيث يتوجب على الحكومة تركيز سلطتها 

وتوسيع سيطرتها على كل المستويات المحلية والوطنيـة، إذ توجـد العديـد مـن     

 .لا تستطيع هيئات أخرى القيام بها الوظائف التي

بحيث تظهر درجـة  : درجة إدراك التدعيم السياسي وتمايز الأدوار -3

من التكامل بين التخصص والأداء إذ تتطلب الأخلاق الديمقراطية تنمية أداء التدعيم 

السياسي، ولا يتحقق الأداء الكامل إلا إذا حضي جميـع أفـراد المجتمـع بفـرض     

لوظائف السياسية، فالمساواة التي تعد عمـاد التنميـة السياسـية    متساوية في أداء ا
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تتضمن جملة من المبادئ كالمواطنة، المساواة في الحقوق والمساواة السـيكولوجية  

 .في فرص أداء الأدوار السياسية والإدارية

أي تأدية العمليات : درجة العلمانية التي تؤدى بها الوظائف السياسية -4

ن الإنسان كائن عاقل يستطيع  (Rationality)صد بالعقلانية على أساس عقلاني ويق

أن ينظم أموره، ويحل مشاكله ويناقش ويحاور ويستخدم قـانون السـببية، أي أنـه    

يتوفر على القدرة على إدراك العالم، ذلك أن الكثيـر مـن الوظـائف الحكوميـة     

وسائل منسقة  تحتاج إلى -والتي غالبا ما تكون على درجة من التعقيد –المعاصرة 

يعول عليها لجمع المعلومات وتقييمها واستخدامها للوصول إلى الأهـداف، بحيـث   

يشترط في هذه الأخيرة أن تكون واقعية وواضحة في حدود الممكن والمتاح، ومـن  

ثم تعني العقلانية حسن استخدام الموارد أقصى درجة من العلمانية، وستقف العقلانية 

روقراطية منظمـة والتـرابط   بييثة إلى قانون يصاغ في والمركزية في الدول الحد

 .الوثيق بين الدولة وكل عضو من أعضاء المجتمع

ويتضمن هذا الفهـم   :التنمية السياسية ودعم قدرات النظام السياسي -5

للتنمية السياسية أنها ترتبط بقدرة النظام السياسي على ممارسة الحـراك المنـتظم،   

فهذا التصور ربـط فعاليـة    (L.w.Pye)" ان بايلوسي"وتحقيق الاستقرار وحسب 

الأنساق السياسية وتقييمها بحدود درجة القوة المطلقة، والتي يمكن للنسق أن يكـون  

وتقاس التنمية السياسـية مـن خـلال جملـة مـن      . من خلالها قادرا على الحراك

المؤشرات التنموية تتمثل في مدى انتشار الطبقة الوسطى، مدى توزيـع الجرائـد   

والراديو، ونسبة توزيع الجرائد والراديو، نسبة توزيع الضريبة، حجم التعليم والدفاع 

ومؤدى هذه الفرضية أن . )97-96: 1996أبو شنب، ( ونسبة الرفاهية الاجتماعية

الإنسان في المجتمعات الحديثة يسيطر على الطبيعة لتحقيق مصـالحه فـي حـين    

يدية، وبالمثل فكذلك التنمية السياسية ما هي يخضع إلى إملاءاتها في المجتمعات التقل

إلا قدرة الإنسان على السيطرة على محيطه الاجتماعي والسياسية، وضبط وتوجيـه  

وتنظيم عمليات التغيير الاجتماعي والسياسي لا الاستجابة لها، والسبيل إلى ذلك هو 

بالتـالي  وتكـون  . )a :131 2002الزيات، ( تطوير وتدعيم قدرات النظام السياسي
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 نقطة البداية هي التحكم في قوى التغير الاجتماعي والتي تؤدي إلى استمرار النظام

  .)a :131 2002الزيات، ( واستقراره ،)97: 1996أبو شنب، (

وتجدر بنا الإشارة  هنا إلى أن الاستقرار هو عملية نسبية، وهو بهذا المعنى لا   

نعتبر مجتمعا يعيش حالة مـن اسـتاتيكا   يجب أن يكون مرادفا للجمود، إذ لا يمكن أن 

ضف إلى ذلك أن تحقيق الاستقرار الاجتمـاعي، وبخاصـة   . والركود مجتمعا مستقرا

إلا أنهما في -على الرغم من أنهما ليس مثاليات بعيدة المنال–السياسي والتغيير المنتظم 

خاصـة إذا  –ظروف متغيرة بشكل مطرد ومتسارع، ومضطرب في كثير من الأحيان 

يعدان من الصعوبة بمكان، خاصة في خضم ظـروف   -تعلق الأمر بدول العالم الثالث

تعج بالعديد من الانتماءات السياسية المتباينة والمتضاربة أحيانـا، واخـتلاف العقائـد    

السياسية والثقافية، وحتى الدينية والعرقية، المترتبة على امتدادات القبلية والعشـائرية  

عتبر تقليدية لكنها لازالت بصماتها موصـومة علـى مرحلـة    التي سادت في مراحل ت

 -وطبعا ليست الاستحالة–فكل هذا يجعلنا ندرك هذه الصعوبة . يفترض بها أنها حديثة

ونتيقن بأن عملية الاستقرار في حد ذاتها، هي عملية نسبية لا مطلقة، تتـراوح بـين   

. صراع المنطقـي والمعقـول  التعايش والتسامح وبين العنف والتناحر الملتف بلفاف ال

أن توافر الاسـتقرار الاجتمـاعي والسياسـي     -بأي حال من الأحوال –وهذا لا ينفي 

والتغيير المنتظم يسهمان بشكل فعال في تحقيق التنمية السياسية لأي مجتمـع، ويكفـل   

تحقيقهما قدرة النظام السياسي، من خلال التعامل مع متغيـرات العمليـة السياسـية،    

عوامل التوتر وتعبئة القدرات والطاقات اللازمة أو المتاحة، وتوفير الأطر وامتصاص 

التنظيمية والقواعد النظامية التي يمكنها الوفاء لكل ذلك، ويتأتى ذلك من خلال عمليات 

الزيات، ( التخطيط العلمي الرشيد والمشاركة الجماهيرية في العملية السياسية بوجه عام

2002 a :135( .ل الاستبداد والهيمنة المطلقـة والديكتاتوريـة، ودحـض    لا من خلا

حقوق الجماهير المشروعة وإرهاق عاتقها بلـوائح الواجبـات المثقلـة بكثيـر مـن      

  .الاستفزاز

 Almond and)وبـاول   دالمون"وفي الأخير نشير أن للنظام السياسي حسب   

Powelt)  بقائـه أو   أن أي نظام سياسي يتمتع بقدرات خمس يحافظ من خلالها علـى
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:  2002/2003 وهبـان، ( يستعين بها على ممارسة وظائفه وتتمثل هذه القدرات فـي 

134-137(:  

وهي التي تتيح للنظـام   :(Extractive Capability)القدرة الاستخراجية -أ

و دعـائم  ) الخ...اقتصادية، مالية(السياسي الحصول على ما يقتضيه بقاؤه من موارد 

من أمثلة الدعائم المادية ما تقدم بيئة النظام من أمـوال علـى   سياسية وغير من بيئية و

أما الدعائم المعنوية فتتمثل فـي تأييـد الجمـاهير لـه      ،الخ...شكل ضرائب ورسوم

  .ومؤازرتهم له

وهي القدرة التـي تتـيح    :(Regulative capability)القدرة التنظيمية  -ب

اد والجماعـات داخـل المجتمـع،    للنظام السياسي أداء دور المسيطر على سلوك الأفر

وضبط وتنظيم ذلك السلوك وترتكز في ذلك على احتكار أصـحاب السـلطة لأدوات   

الإكراه المادي داخل المجتمع بغية بث القيم على المستوى المجتمعـي بثـا سـلطويا،    

  .لتصاغ تلك القيم في شكل قوانين ولوائح عامة مجردة

وهي التي تتخصص فـي  : (Distributive capability)القدرة التوزيعية -ج

المتاحـة بـين   ...) السلع والخدمات، رتب الشرف، المكانة الاجتماعية(توزيع الموارد 

وتقاس هذه القدرة من خلال تحديد كميـة وأهميـة   . الأفراد والجماعات داخل المجتمع

  .زيعالموارد الموزعة، والمجالات الحياتية والقطاعات السكانية التي تشملها عملية التو

وتشير إلى قدرة النظـام   :(Responsive Capability)القدرة الاستجابية -د

السياسي على الاستجابة لمطالب بيئته وضغوطها، والرد على كل مطالبـة بمصـلحة   

–مادية أو أدبية تتجه إلى الجهاز السياسي، ولأنه ليست كل المطالب متاحة وممكنـة  

نظام في الاستجابة إما بشكل كلي أو جزئـي، أو  التوفير والاستجابة، فهنا تكمن قدرة ال

تقديم البدائل في حالات عدم التوفر، أو مواجهة آثار ونتائج رفضه التلبية كما يـذهب  

  ".ديفيد اسيتون"

ويشير إلى قدرة النظام على : (Symbolic capability)القدرة الرمزية -هـ

ثرة، وتمسكه بقيم معينة لها مدا تعبئة تأييد الجماهير له من خلال استخدام الرموز المؤ
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وتأثيرا في نفوس الجماهير، ودفع حماساتهم كالمناسبات الوطنية والدينيـة، ورمـوز   

  .سياسية الأمة وهويتها

  :التنمية السياسية وتطوير الثقافة السياسية للمجتمع -6

 وحجية هذا الاتجاه أن الحكومات والنظم السياسية الحديثة تحتاج أكثر ما تحتاج  

إليه وجود ثقافة سياسية عصرية ومتطورة، تحدد الهوية السياسية للمجتمع الذي تفرض 

سلطتها عليه، وتساعد على تحقيق التكامل الاجتماعي والسياسي داخل هذا المجتمـع،  

: a 2002الزيات، ( وتمكن الحكومة من مباشرة شؤونها في الحكم والإدارة بوجه عام

135(.  

لثقافـة سياسـية    -علمية وعمليـة –الوقوف عند صياغة وطبعا هذا يقودنا إلى   

للمجتمع بشكل واضح ومقبول، بحيث أنه كلما تبلور المفهوم بهذا الشكل ازداد النظـام  

السياسي تحديدا وتمايزا عن غيره من النظم الاجتماعية المكونة للبناء المجتمعي الكلي، 

وبأنهم أعضاء نشطاء غيرهـا  وتعاظم بذلك إحساس أفراد المجتمع بوجود هذا النظام، 

منتسبين في أمة ينتمون إليها، ويدينون لها بالولاء ويتحملون تبعات ومسؤوليات هـذا  

الانتماء وذلك الولاء ما يفرض عليهم من التزامات، ويتميزون في الوقت نفسـه عـن   

  .غيرهم من الأفراد والجماعات التي تنتمي إلى مجتمع آخر وأمة أخرى

لى تطوير وإرساء مجموعة من المعايير والمعتقدات الواقعية ويتوقف كل ذلك ع  

والرموز التعبيرية، والقيم السياسية التي تشكل البناء المعرفي والوجداني، والقيمـي  

الذي يعمل النظام السياسي في إطاره، والتي تحدد أيضا أنماط السلوك، والعلاقـات  

هو جوهر عملية التنميـة   -لونفيما يقو-وهذا . والتوقعات السياسية داخل المجتمع

ويتحدد دور الثقافة السياسية . )a :136 2002الزيات، ( السياسية وغايتها الأساسية

في هذه العملية في أنها تحدد وتوضح الجوانب المعرفية، والدوافع النفسية والمعايير 

 القيمية التي تكمن وراء السلوك السياسي للجماهير، والعمليـات السياسـية للنظـام   

: a 2002الزيات، ( السياسي وما يصدر عن الصفوة الحاكمة من قرارات وسياسات

138(.   
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III-  الإصلاح السياسيالتنمية السياسية وقضايا.  

  :الديمقراطيةالدولة بناء  -1

يرى أصحاب هذا التصور أن مفهوم التنمية السياسية يشير إلـى التحـول إلـى    

ديمقراطي، حيث أن النسق السياسي النامي هـو  الديمقراطية والعزوف عن الاتجاه اللا

النسق الذي تقترب صورته مـن الشـكل البنـائي التنظيمـي القـائم فـي الأنسـاق        

الغربية وهذا يعني أن البيروقراطية إنما تقوم فـي ظـل الديمقراطيـة    -الأنجلوأمريكية

اين بتفاعلها المركزية، التدرج الوظيفي، المسؤولية العقلانية والتب: ويصاحبها الاتجاهات

ويستمد هذا التصـور  . )18 -17: 2002رشوان، ( مع الإنسان السياسية والاقتصادية

وتقترن هذه اليقظة عادة . وملتزمين -دائما –فكرته الأساسية في حقيقة ارتباط التنمية 

ببناء المؤسسات الديمقراطية، التي توسع في حجم مشاركة مختلف شرائح المجتمع في 

ية، فضلا عن كفالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية، وتوفير الوسائل العملية السياس

والقنوات الشرعية لتأثير الجماهيري في عملية اتخاذ القرار السياسي، وتغييـر بنـاء   

التمثيل السياسي كلما اقتضى الأمر ذلك، مما يتيح الفرصة لتأكيد دور المـواطن فـي   

الزيـات،  ( ة من الولاءات والانتماءات السياسيةالحياة السياسية، وظهور مستويات جديد

2002 a :122(. 

وبهذا المعنى يكون جوهر الديمقراطية الحقيقي هو المشاركة السياسية وتوسـيع  

قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات المؤثرة فـي حيـاة الجمـاهير حاضـرا     

فية توسـيع القاعـدة   ويدخل في هذه المشاركة صناعة القرارات الخاصة بكي. ومستقبلا

الإنتاجية وتنويعها، والقرارات الخاصة بكيفية توزيع العائد، وكيفية تعظيم فرص الحياة 

 .)a :123 2002الزيات، ( والمساواة

وعلى الرغم مما قد يقال عن الديمقراطية من حيث أمكانية تحقيقها فعليـا علـى   

ة، والشـعوب، والمنـاطق،   أرض الواقع، ونسبية ذلك، وعند اختلافها باختلاف الأزمن

والأنظمة السياسية التي تمارسها، إلا أنه يمكن الاقتناع بأن الديمقراطية لم تعد مجـرد  

ونظـرة شـاملة   ... شكل من أشكال الحكم فحسب، بل هي منهاج تفكير، وأسلوب حياة

ووفقـا لشـروط   . لصياغة العلاقات داخل المجتمع، وتحديد الحقوق العامة والواجبات
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لإيمان بحرية الفرد، احترام للكلية الخاصة، وتحقيق التـوازن بـين القـوى    ضرورة ا

السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العدل للمواطنين، علاوة عن سيادة القـانون  

على مختلف نواحي الحياة، ومساواة الجميع أمامه، وعدم معاقبة أي إنسان إلا في حالة 

عض الآخر إلى الديمقراطية على أنها مزيج من العوامل مخالفته القانون، فيما ينظر الب

السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنتظم بواسطة علاقة المـواطنين بالدولـة لتـأمين    

  . )a :124-125 2002الزيات، ( حريات العمل والتعبير والعقيدة

فعالة، وطبعا فإن ذلك لا يتم إلا من خلال المشاركة السياسية للجماهير الواعية وال

والتي تسهم فعلا في بناء الأمة، وتعمل على خلق وتطوير أنماط جديدة من الـولاءات  

، )الوطنية، القوميـة (السياسية، وتساعد عل  ترسيخ وتعميق الوعي والإحساس بالهوية 

وهذا يتطلب ضبط هذه المشاركة وترشيدها وعقلنتها بغية تحقيق التوازن المطلوب بين 

النظام العام، وبهذا تصبح حقيقة المشاركة السياسية هي جـوهر  متطلبات والمقتضيات 

  .)a :130 2002الزيات، ( الديمقراطية

  :بناء الدولة الوطنية -2

لقد اتجه بعض الدارسين والباحثين إلى ربط التنمية السياسية بعمليات بناء الدولة   

وظهور الـدول  . نيةبعد الحرب العالمية الثا -كما يبدو–الوطنية الحديثة، والتي بدأت 

الجديدة أثر بروز الحركات التحررية التي شهدها العالم، حيث أفرز التحول جملة مـن  

التوجهات الجديدة من المطالب السكانية والاحتياجات الاجتماعية للمجتمـع، ولاسـيما   

مع ظهور "الاحتياجات السياسية التي باتت رهانا لضمان مستقبل مستقل ومتقدم إذ أنه 

القومية الحديثة برزت إلى الوجود مجموعة من الاحتياجات السياسـية اللازمـة   الدولة 

لتصريف شؤون الدولة، وأصبح من المتعين على كل مجتمع يريد أن يعمـل كدولـة   

حديثة أن يوائم بين مؤسساته وممارساته وخبراته السياسـية التقليديـة، وبـين تلـك     

 -فيما يقول أنصار هذا الاتجاه–سياسية الاحتياجات لجديدة، ومن هنا أصبحت التنمية ال

   هي تلك العملية التي بواسطتها يمكن تحويل المجتمعات التي هي دولا قوميـة شـكلا   

  .)a :117 2002الزيات، ( "قومية بالفعلإلى دول  (By courtesy)أو مجاملة 
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يقول في تعريفه للتنمية السياسـية   (Pye)" سيان بايول"وفي نفس السياق نجد   

المعبرة عن السياسة القومية من خلال مضمون نظم الدولة، وإن ذلك يتم عـن  : "نهابأ

طريق خلق روح قومية تتمثل، وأيضا خلق نظم قومية قادرة على الترجمـة الواقعيـة   

  .)93: 1996أبو شنب، ( "كسياسات وبرامج تردي إلى إيجاد الروح القومية والمواطنة

تمثل أمثـل صـور المجتمـع     –مها المتقدم بمفهو -الحق أن الدولة القومية "و  

السياسي، ذلك بأنها تعد بحق مجتمع الاستقرار والتكامل السياسيين، ففي ظـل الدولـة   

القومية يسود أفراد شعبها التجانس والانسجام، والانتماء للدولة ومؤسساتها المركزيـة  

رة المواطنة، مع وجود إحساس مشترك بالتضامن والهوية الموحدة، وبالتالي تترسخ فك

: 2002/2003وهبـان،   (" ويتقلص الارتباط بالهويات العرقية لصالح هـذه الفكـرة  

128- 129(.  

يعد فهم عملية التنمية السياسية في إطار عمليات بناء الدولة الوطنيـة مربوطـا     

بالوعي بصور السلطة المركزية لتعبئة كافة الموارد المتاحـة، وترشـيد اسـتخدامها    

در من الانضباط والكفاية الإنتاجية، وكذلك القدرة التنظيمية للدولة على وتحقيق أكبر ق

فـي إطـار   ) القومية(القيام بوظائفها المتعددة، وأكثر من ذلك مربوطا بوعي الوطنية 

مفهوم محدد للمواطنة يتخطى الفوارق الدينية والقومية واللغوية، ويؤكـد علـى قيمـة    

ومن هنا نستخلص أن بناء  .)93: 1996شنب،  أبو( المساواة بين جميع عناصر الأمة

الدولة الوطنية هي فعلا أحد قضايا وغايات التنمية السياسية، وإن كانت ليسـت كـل   

  . جوانبها على الرغم من أهميتها

  :العولمية العلاقة: الرابعة الديمقراطيةالموجة  الإصلاح السياسي و: رابعا

 -Iالديمقراطية تعريف:  

ى لمفهوم الديمقراطية إلى الأصل اليوناني، أيـن عرفهـا   تعود الجذور الأول

على أنها حكم الشعب وذلـك وفـق نظـرة    ) وسقراط ،أرسطو، أفلاطون( الفلاسفة

  .فلسفية تأملية
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وتعنـي  ) Demo(والكلمة لغويا مركبة من مصطلحين في اللغة، اليونانيـة  

ه المباشـرة  وتعني حكم، ويتبين هنا شكل حكم الشعب على ان) Kratas(و  الشعب

ماهيـة  " في المشاركة والتمثيل، الشيء الذي يشير إلى جملة من التساؤلات حول 

، وهـي  )?Quel peuple" ( وماهية الشـعب؟ "  ،)? Quel pouvoir( "السلطة؟

أسئلة تبدو فلسفية إلا أن جوهر الإجابة عنها يمكن أن يوصل الباحث إلى جـوهر  

  .)serge Berstein, 1998:15( الديمقراطية 

فالإجابة عن التساؤل الأول تعني سلطات الهيئات التـي تعبـر عـن رأيهـا     

ذلك الذي : وأفكارها دون إكراه أو ضغط، في حين تعني الإجابة الثانية كون الشعب

يشكل محور الحياة المدنية في مختلف الهيئات والمؤسسات التي من اجله وجـدت،  

الإرادة تي يمكن أن نلمس من خلالهـا  ومن هنا يتأتى تساؤلا آخر يتعلق بالكيفية ال

  .الحرة لسلطة الشعب

والمتعارف عليه أن الصرخات الأولى المنادية بالديمقراطيـة فـي العصـر    

، لتتوالى بعدها الثورات التي أسسـت  م1688الثورة البريطانية الحديث ترجع إلى 

نهاية القـرن  فعليا للأنظمة الديمقراطية في العالم العربي، لتصبح هذه الأنظمة  مع 

العشرين أنموذجا تحتذي به مجمل دول العالم خاصة بعد انهيار القطب الاشتراكي، 

علـى أنهـا ديمقراطيـة الطبقـات      ةياللينين و الماركسيةحيث لم يعد للانتقادات 

كوبـا  يسمع فـي   )Simone Goyard, 1998:36(البرجوازية إلا صدا خافت 

وغيرها من الدول التـي لازالـت    عبيةالصين الش، والى حد ما في فيدال كاسترو

  .تتمسك بالشعارات الشيوعية المندثرة

رمة التي حظي بها اوعلى الرغم من الموافقة الدولية العامة، والاجتماعية الع

المفهوم إلا أن هناك من ينظر إليه نظرة نقديـة ومشـككة، فهنـاك مـن يفضـل      

بإضافة الممارسـة الفعالـة   نعيتها الجمهورية بدل الديمقراطية، وهناك من يذهب لت

كمركز قوة، صانعا للقرار السياسي، من خلال " المواطن /الفرد" دي تبوالمؤهلة لي

  .نظام انتخابي أو نظام للتمثيل، تكون فيه السلطة للأغلبية
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ك فما موقع الأقلية؟ هنا سيكون سؤالا كهذا أمرا بالغ الأهمية، ومحور التشـكي 

فـي  " لان تـورين آ" وللنظام المنبثق عنها، فيـذهب  الناقدين لهذه النظرية  لأولئك

إلى أن تعريف الديمقراطيـة ذاتـه   " ما الديمقراطية؟" تحليلاته للإجابة على سؤاله

يحتاج إلى إعادة تأسيس بشكل يؤدي إلى التنسيق بين التنـوع الثقـافي ومرجعيـة    

 ـالجميع إلى وحدة القانون والعلم وحقوق الإنسان بحيث يتعلم الجميع كي  ونف يعيش

مجموعة الضمانات : " ، وهكذا يصبح تعريف الديمقراطية هو ممعا رغم اختلافاته

المؤسساتية التي تسمح بالتوفيق بين وحدة العقل الممكن وتنوع الـذاكرات، وبـين   

ألان (  "هو سياسية الاعتراف بالآخر" شارل تايلور" أو كما ذهب . المبادلة والحرية

  ).6: 2000تورين، 

إلى تعريفها على أنها فلسـفة الوقـت   ) G.Burdieau" (بورديو" هبهذا ويذ

، ذلك أن الدين هو منطلق " دين" الراهن وأنها طريقة للحياة، بل أكثر من ذلك هي 

فقد اعتبرها تتعلق بحرية التعبير أكثر مـن  " تورين" كل الأفكار، وعلى عكس     

، أن هـذين  )Charles Debbach, 2000: 114( تعلقها بالهياكل والمؤسسـات  

ما إالرأيين يشيران بأن مفهوم السلطة الديمقراطية هو في حد ذاته لابد له من ضبط 

من خلال المؤسسات التي يعبر فيها الجميع سيما الأقليات، أو مـن خـلال حريـة    

التعبير لكي لا تتحول بذاتها من ديمقراطية إلى ديكتاتورية الأغلبية علـى الأقليـة،   

لا تسألها  سيدة نفسهابأية قيود خارجية،  غير المقيدة الحريةلشعب ذلك أن إرادة ا

ت فلسفة نظرية أكثر منها واقعا تهنا با. )18 :1989الخالدي،(سلطة غير سلطتها 

           ثقافيـة، مهنيـة، عرقيـة،   ( ممكنا، لان هذا الشعب هو متنوع من نـواح عـدة   

ذن فالمعادلة هنا ستكون نتيجة استثناء والديمقراطية هي حكم الأغلبية، إ...) أو اثنية

ومن هذا المنطلق . تمثله أقلية ما قد تكون عرقية، جغرافية أو حتى مهنية أو غيرها

وغيره، فقد تغازرت تعريفات الديمقراطية كل مركزا على جانب محـاولا إيجـاد   

  :التوفيق وسد الثغرات التي تشكل نوافذ للنقد، من بينها 

بسـيادة  أما الأول فيتعلق : طية يتعلق بمبدأين أساسيينأن تعريف الديمقرا -

مبـدأ المواطنـة   باعتباره مصدرا السلطة كلها، وأما الثاني فيتعلق بتحقيق  الشعب
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بين جميع المواطنيين بصرف النظر ) كحد أدنى لها( والمساواة السياسية والقانونية 

     مجموعـة الضـمانات   عن اختلافاتهم الدينية والعرقية وغيرها، مما يترتب عليـه  

) المثبطة لاستبداد الأغلبية من جهة ، ولاستئثار الحكام بالسلطة من جهـة ثانيـة  ( 

) وحياديـة ( كتلك المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم، وسيطرة حكم القانون، وشمول 

القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، والتداول السلمي والدوري على السلطة مـن  

  .)13، 12: 2001ليون، غ(نزيهة وحرة  خلال انتخابات

نظريـة  " فـي مؤلفـه   " جيوفاني سارتوري" وبالمقابل فإننا نجد منظري النخبة 

ينتقد فيه المفهوم الكلاسيكي للديمقراطية الذي يفخم من دور الشـعب فـي   " ديمقراطية

ا الممارسة السياسية، حيث أصبح تدخله في عمل النخبة السياسية ، واعتبره أكثر خطر

على الديمقراطية لابد أن تتزكى من خلال دور النخبة ما دامت تتوفر علـى عناصـر   

الامتياز والتفوق التي يعترف بها الجميع الذي يكبح جماح الأغلبية باسم الديمقراطيـة،  

 ، أبـراش (لان ذلك سيؤدي إلـى الغوغائيـة التـي تطـيح بالاسـتقرار السياسـي       
www.palnation.org/vb/showthread.php?t=515(.  

  :التعريف الإجرائي -

     :ونحن في مجال دراستنا هذه سنثير مفهوما سوسيوسياسيا للديمقراطيـة مفـاده  

هي عبارة عن نظام للحياة أكثر منها نظام سياسي، ونمط للسلوكات الحياتية اليومية « 

   للفرد كمواطن، ولمجموع المواطنين كمشكلين للمجتمع بأبنيته وأنظمته فـرادى كـانوا   

أو مؤسسات اجتماعية تقليدية كانت أم مدنية حداثية، مع تجاوز ذلك الربط الحتمي لهـا  

، وأيا كان الاختلاف في تعريف هذه الديمقراطية، فلا يبدو أن »النمط السياسي للسلوك ب

         إمـا مـن خـلال التنظيـر      -هناك اختلاف بكون الديمقراطية التي يسعى إليها الجميع

ليسـت   -الدوليالوطني أو ة، على الصعيد العلمي أو على الصعيد العملي أو بالممارس

الشكل الطبيعي « إلا تلك الديمقراطية التي فرضت نفسها بعد الحرب الباردة على أنها 

للتنظيم السياسي، والمظهر السياسي لحداثة يعتبر اقتصاد السوق شـكلها الاقتصـادي،   

، خاصة مـع افتقـار الوسـط    )11:  2000ين، آلان تور(» والعلمنة تعبيرها الثقافي 

الدولي لأي بديل آخر يحرر العالم من هيمنة الأحادية السياسية والاقتصادية المفروضة 
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في شكل عولمة احتوت جميـع الـدول بعيـدا عـن تلـك التحديـدات الجغرافيـة،        

يه واقع تتعولم ف" " علي حرب" والخصوصيات الثقافية والاجتماعية، أو على حد تعبير 

  .)18: 2012حرب، (" المشكلات والخبرات كما تتعولم الأفكار والثقافات والهويات

-II الديمقراطية بموجتها الرابعة وفريضة الإصلاح السياسي:  

، كانـت  "ثلاث موجات للديمقراطية" أن العالم مر ب" صاموئيل هانتنجتون" رأى 

م بسقوط الحكـم   1974ها العام بموجة أولى، وكانت بداية الثالثة من 1828بدايتها سنة 

" مايكـل مـاكفول  " ، ليقـدم   )72 -61: 1993صـاموئيل،  ( العسكري في البرتغال 

في العـراق  " صدام حسين" نظام " إسقاط" ، والتي اعتبر"لموجة الرابعةا" أطروحته ل

الديكتاتوريـة  وقد تمثلت هذه الأطروحة في التفرقـة بـين الأنظمـة    . ابرز تجلياتها

 ـ   -ما عرف النظام المشار إليه سابقاك -الصرفة        سـماه   أ اوالتي لم تصل بعـد إلـى م

، وفي مثل هذه الحالات فـان الأمـر يسـتدعي الميكانيزمـات     "الأنظمة الهجينة" ـب

تدخلات من خلال  خارجية، والتي غالبا ما تكون آليات قيصرية "للتحول"   الخارجية 

تخلخل النظـام، أو مـن خـلال     ية حادةأزمات اقتصاد، أو من خلال حدوث عسكرية

والتي سـتعرف  " الأنظمة الهجينة" بوفاته أو الانقلاب عليه، أما  برأس النظامالإطاحة 

        التحول من خلال ميكانيزمات داخلية، شراطة أن تتوفر على اشتراطات هذا النمـوذج  

  :والتي حددها في ) الهجين( 

  .نظام شبه قمعي -

 .ظامتلاشي شعبية رأس الن -

 .فريق مستقل لمراقبة الانتخابات -

 .عدد من المنافذ الإعلامية المستقلة -

 .تعبئة الجماهير -

ــن   ــوات الأمـ ــط قـ ــام وسـ ــامح(  انقسـ    .www ،سـ

Onislam.net/arabic/newsanalysis/ analysis-opinions/)  
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ستكون مـن خـلال عمليـات    " آلية التحول  الداخلية" ففي مثل هذه الأنظمة فان 

السياسي التي ينتقل فيها هذا النظام من طـرف بقايـا الديكتاتوريـة أو    الإصلاح 

الشمولية إلى استقرار الديمقراطية، ومن مظاهر  الفساد البيروقراطي والاقتصادي 

إلى تنمية اقتصادية ترفع من مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين، حيث أن الفساد 

  .ول والمجتمعاتيشكل أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للد

-III الأنظمة العربية بين التحول القصري والإصلاح السياسي:  

على الرغم من الانشطار الإقليمي الذي ترتب عن الاستعمار الأوروبـي للـدول   

العربية إلا أن وحدة الهوية تعد السمة الأساسية التي تربط مجتمعاتها من جهة، ووحدة 

اسية من جهة أخرى، ورغم وجود بعض السمات المصير السمة التي تربط أنظمتها السي

الظاهرية التي توحي شكليا بوجود اختلافات من حيث أشواط تنموية قد تبـدو متقدمـة   

نوعا ما أو متخلفة إلى حد نظير إلا أن جوهر الحقيقة يؤكد بأن هذه الدول تتشابه إلـى  

الحضارية السـباقة   حد بعيد من حيث أبنيتها الفوقية وكذا التحتية، وما تلك التمظهرات

كما تبدو في بعض البلدان وبوجه اخص في دول الخليج ما هي إلا عمليـات تجميليـة   

لواقع الحال الذي لا يختلف بأي شكل من الأشكال عن أمثاله في ربوع هـذا الـوطن   

  .العربي الذي تمتد أطرافه بين المحيطين

فإننـا سـنحاول أن   وان كنا هنا لسنا بالمتخصصين في دراسة الواقع الاقتصادي 

  .نسلط الضوء على الواقع السيوسيوسياسي لهذه الأنظمة

  :السمات الأساسية للنظم السياسية العربية -1

ترافق بناء الدول العربية بمساعدات خارجية مع غيـاب الكتلـة الاجتماعيـة     -

  .القادرة على بسط هيمنتها السياسوثقافية مما أنتج غياب المرجعية الوطنية

 .موازنة سياسواجتماعية بينها وبين تشكيلتها الاجتماعية الفشل في بناء -

احتكار السلطة السياسية، وغياب الديمقراطيـة السياسـية، وسـيادة النزعـة      -

 .البوليسية انطلاقا من شرعيتي الوراثة أو الانقلاب
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الوطنية، حيث زاوجت النخب الحاكمة بـين احتكـار    تاحتكار الدولة للثورا -

 .صادية مما خلق سلطوية الطبقة البيروقراطيةالسلطة والهيمنة الاقت

تحالف السلطة مع رأس المال المتلاحم والفساد الإداري أضاف شروخا جديدة  -

 .بين السلطات الحاكمة وقاعداتها الشعبية

ترابطت سمات وخصائص النظم السياسية العربية المتسلطة سياسيا، مع سيادة  -

ذات الطبيعة العنصرية وأخـرى يسـارية   أحزاب الإيديولوجيات الشمولية، والأحزاب 

شيوعية كانت أم دينية مع تسجيل غياب التيار الليبرالي بسبب تبعثر قاعدته الاجتماعية 

 .)133 -132: 2012حاتم، (وضعف فعاليته السياسية 

هذه السمات التي رسمت الملمح السياسي المشترك للنظم العربية جعل الشـعوب  

يتها تنزع إلى حتمية المصير المشترك حيث يفهم العـرب  العربية انطلاقا من وحدة هو

، وعناصر الثبـات لا  هويتهم فهما مثاليا يشدد على عناصر التشابه لا عناصر التكامل

من هنا النزوع للتشـديد  . عناصر التحول، وعلى عناصر البعد الواحدة عناصر التعدد

هوية ذات البعـد الواحـد،   على تحقيق الإجماع باللجوء إلى الامتثال القشري وفرض ال

والعداء للتعدد بدلا من الاعتراف بـه، والعمـل علـى تحقيـق الانـدماج السياسـي       

والاجتماعي، والنظر إلى الهوية على أنها ثابتة مستمرة وكائنـة مسـبقا، والانشـغال    

بتعريفها والتنظير لها على مستوى المجردات أكثر من البحث في سبيل الانتقال بها من 

خيل إلى حيز الواقع، والعمل التضامني المنهجي والانغـلاق علـى تجـارب    حيز المت

الشعوب الأخرى باسم الأصالة بدلا من الانفتاح عليها والاستفادة منها، ويعتبر ما سمي 

: 2000بركات، (من ابرز التدليلات على ذلك " الربيع العربي" أو " بالثورات العربية " 

59(.  

  :لتحول في بعض الأنظمة العربيةالانقلابات الشعبية تصنع ا -2

حيث شكلت الثورة الاتصالية الفائقة السبب المباشر في ما حصل في عديـد مـن   

الدول العربية ، بدايتها كانت في تونس، تلتها مصر فليبيا، تلك الثورات المبنيـة علـى   

السرعة اللامتناهية في تحصيل المعلومة ونشرها إلى أبعد الحـدود جعلـت الشـارع    

ي يخرج من سباته المعرفي، ويتحول من طرحه العامي والجزافي إلـى تـدوير   العرب
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المعلومات حول مختلف شؤون الدولة والمعطيات الاقتصادية عـن بلدانـه ومقارنتهـا    

بمستويات أداء أنظمته من جهة، ومقارنتها بما توصلت إليه دول أخرى قد تكون أقـل  

  .وفورات من بلدانه

ذري قد شكل فرصة وجودية أمام المجتمعـات العربيـة   التحول الهائل والج" هذا 

وأتاح خلق مساحات وميادين ومنظمات افتراضية للتواصل والتبادل والتجمـع، أمكـن   

حـرب،  (" ترجمتها على ارض الواقع إلى قوة خارقة كانت بمثابة تسـونامي سياسـية  

بدايتها في لتتمظهر في شكل انقلابات شعبية على الأنظمة السياسية كانت ) 14: 2012

تونس، فمصر وليبيا، وهي لم تظهر نتيجتها بعد في سوريا، مع إرهاصات أولية تظهر 

  .في لبنان

أن هذا الحراك السوسيو سياسي الذي شهدته جملة تلـك الـدول، وأيـا كانـت     

تفسيراته، سواء تلك التي اعتبرته صحوة عربية افرزهـا التفاعـل التكنولـوجي مـع     

حرب، أو اليد الخفية كما شأن أصحاب نظرية المؤامرة، فـان  المعلومة كما شأن علي 

هذا الحراك لابد أن يقابل برغبة داخلية جادة للإصلاح السياسي يطال امتدادات الفسـاد  

على مختلف أشكاله، دون حاجة إلى قوة السلاح الخـارجي، ولا عشـوائية السـلاح    

  .الداخلي

  :لإصلاح السياسيا إجراءات: خامسا

I- لإجرائي لدراستنا لتفعيل الإصلاح السياسيالتصور ا:  

و تختص هذه الإجراءات بما ستفرزه الشراكة التعاونية بين أطـراف المجتمـع   

  :المدني و النظام السياسي، و نوجزها في الآتي

بحيث لا تتناقض مواده مع نموذج النظـام   :الدستوري و التشريعي الإصلاح -1

بمعنى . ماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسانالسياسي الذي ينشده المجتمع، وأن يت

أن يعكس نصه المتغيرات و التطورات التي وقعت بالفعل، و بما يضـمن العناصـر   

  :الأساسية الآتية

  .الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية فصلا واضحا و صريحا -أ
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  .تحديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة سلميا -ب

  .ة الانتخابيةالنزاه -ج

  . ضمان حرية الرأي و التعبير -د

للمؤسسـات  : للنسـق السياسـي للدولـة    الإصلاح المؤسسي و الهيكلـي  -2

   .القضائيةوالتشريعية، التنفيذية 

    الأحـزاب، الجمعيـات،   (  ضمان حرية المأسسـة السياسـية و المدنيـة    -3

  ....)الإعلام 

يل الإصلاح السياسي و الحـد مـن   تكريس مبدأ المواطنة كإستراتيجية لتفع -4

لكل فردمهما كان جنسه، سنه  وذلك من خلال  ضمان حقوق المواطنة الكريمة: الفساد

بما يتوافق مع المواثيق الدوليـة الضـامنة   ...أو الاجتماعي          أو انتمائه الديني

ــان  ــوق الإنســـ ــي   ( لحقـــ ــلاح العربـــ ــدى الإصـــ  منتـــ

.http://www.bibalex.org/ar/document/fixpol.htm( .  

و يتم ذلك بإعادة بعث هيآت المجتمع المـدني للرفـع مـن مسـتويات الـوعي      

المواطني، و مد جسور التواصل بين المواطن و النظام السياسي وفق ثنائية تقوم على 

  :الإرادة الواعية من خلال الآليات الآتية

و أدائهـا   آلية الرقابة و المحاسبة غير الحكومية علـى الهيـآت الحكوميـة    -1

  . ومشروعاتها المجتمعية سيما في المجال الاقتصادي السياسي،

الرفع من مستويات الأداء السياسي فيما تعلق بتفعيل الأداء الحزبي بالنسـبة   -2

للأحزاب السياسية، أو المشاركة السياسية الفاعلة بالنسبة للمواطن في العملية السياسية 

  .برمتها

      ع من مستوى الأداء المواطني فيمـا تعلـق بالواجبـات    آلية رقابة ذاتية للرف -3

و الإسهام الذاتي في تحريك العجلة التنموية للمجتمع، وذلك من خلال القضـاء علـى   

الاتكالية السلبية من جهة، والحد من مظاهر التهرب من المسؤولية الاجتماعيـة تجـاه   

، التهرب الضريبي، التقاعس و الخاصة مقتضيات التنمية كتخريب الممتلكات العمومية 
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في مجالات العمل، هجر بعض الأعمال القاعدية كالفلاحة و غيرها، التخلي عن فرص 

الاستثمار الاقتصادي بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال، التستر على الجرائم بأنواعهـا  

و الفساد بأنواعه أو المشاركة فيها أو اللامبالاة بأساليب و سياسـات كفاحهـا و عـدم    

  .لمشاركة في تفعيلهاا

تفعيل دور المؤسسات التربوية و التعليمية و كذا وسائل الإعلام فـي خلـق    -4

المواطن المتفاعل و الفاعل و القضاء على الترسبات السلبية الناتجة عن الأزمة الأمنية 

        ثنيـة النـوع، الجهويـة، الإ  : السابقة، و الإرث الاجتماعي السلبي فيما تعلق بأبعاد ك

و كذا التحفيز على طلب العلم و الحث على مواكبـة التطـورات   . و العرقية و غيرها

وكذا تشجيع و تفعيل البحث العلمي في جميع التخصصات . العلمية الحاصلة في العالم

  .الجامعية و غيرها

      رفع مستويات التثقيف القانوني لأفراد المجتمع بمختلف مسـتوياتهم العلميـة    -5

  .ةو الثقافي

 -IIالإجراءات الإصلاحية لمكافحة الفساد حسب برامج الأمم المتحدة:   

: 1997مكتب السياسات الإنمائيـة،  ( :1997لسنة  الإنمائيحسب البرنامج  -1

30-80 (  

تناولت شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم للأمم المتحدة موضوع الفساد فـي  

ه الأكثر انتشارا وإضرارا في مجموعـة  العالم، إذا قامت بدراسة على مظاهره وحوافز

من دول العالم المتقدمة والنامية، وكان من بينها دولة الجزائر، حيث تعرضت للفسـاد  

السياسي الذي عرفته الدولة الجزائرية في المرحلة الشمولية والمرحلة الأولى للانفتـاح  

  . التعددي

ارة الدولة ممـا  وقد عرفت الدراسة الفساد أنه عرض من أعراض الخلل في إد

يضفي تجلياته على كل مجالات الحياة التي تمسها هذه الإدارة، وذلك بما تمنحـه مـن   

فرص الانتشار حوافز للفساد على مستوى الإدارات الحكومية مما يشيع مظاهر الرشوة 

والارتشاء، الاختلاس وتبديد الأموال العامة، كتـب الحريـات العامـة، والتلاعبـات     
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لنتائج ونفقات تمويل الحملات الانتخابية والتجارة بالأصوات وغيرها من الانتخابية في ا

  . المظاهر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمس حياة الدولة والمواطن معا

  : مؤثرات حوافز الفساد -أ

  : تتأثر حوافز الفساد طرديا بالعوامل الآتية

  . لموظفونمستوى المنافع والتكاليف التي يحتكم إليها ا -

القوانين الرسمية التي تحدد الفساد والرشوة وتعارض المصالح ومراقبة نفقات  -

  .تمويل الحملات الانتخابية

  .مصداقية تطبيق القوانين في زجر الراشين والمرتشين -

  . شروط العمل في الوظيفة العمومية -

  . نظم الحوافز في الوظيفة العمومية -

  . خل الحكومةنطاق المحاسبة والرصد دا -

  . قدرة المواطنين على الاطلاع على أنشطة الحكومة والنظم منها -

  . مستوى حرية الصحافة، وحرية الأفراد تشكيل منظمات غير حكومية -

  . مستوى المعارضة السياسية النشطة -

استراتيجيات بناء مشاريع حكومية إصلاحية حسب برنامج المم المتحـدة   -ب

   :1997سنة 

ية إلى أن هذه الإستراتيجية تنفعل حقا بوجود البنية الصادقة لمكافحـة  نشير بدا

الفساد وتحقيق الإصلاحات السياسية بداية لأن سلامة النظـام السياسـي تشـكل قـوة     

  : تحفيزية، رقابية وردعية لباقي الأنظمة في المجتمع، وذلك من خلال

  . ميينتقبيض السلطة التقديرية والاستشارة بالسلطة عند الحكو -

  . تحسين تطبيق القوانين -

  . إصلاح الوظيفة العمومية -
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  . زيادة الشفافية وتحسين المراقبة التي يقوم بها المواطنون -

  : ومن هنا تكون استراتيجيات الإصلاح الحكومية ممثلة في

إنهاء البرامج والقـوانين الفاسـدة، رفـع القـدرة     : الحد من حوافز الرشوة -أ

  .النصوص وإصلاح الجهاز الإداري التنافسية، توضيح

  . تطبيق قوانين مكافحة الفساد مما يكرس السلطة الردعية -ب

من خلال إصلاح الأجور، الحث على الإصلاح : إصلاح الوظيفة العمومية -ج

  . الخ.... على جميع المستويات فضلا عن ظروف العمل

  : إقامة الضوابط والموازين من خلال -د

  . الحكوميتعدد نقاط النقض  -

نشر المعلومات اللازمة العامة المواطنين ووسائل الإعلام بشأن كيفية تسيير  -

  .الشؤون الحكومية، ومنحها حق تبليغها عدم رضاها عن السياسيات العامة

  .حماية الفرد من الدولة لمزيد الحقوق التي تحد من تسلطها -

    :2000نمائي العـام  خصائص الحكم الراشد وفق برنامج الأمم المتحدة الإ -2

   )2011B :16- 17بوحنية، ( 

  : يتسم الحكم الراشد بالخصائص الآتية

من حيث المساواة بين الجميع في المشاركة في صنع القرار مـا  : المشاركة -أ

  . بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات الوساطة المشروعة

الخاص بحقوق  حيث تتم مؤسسات القانون بالعدل وبالاهتمام: حكم القانون -ب

  . الإنسان

  . التي تبنى على حرية تدفق المعلومات الكافية وسهلة الفهم: الشفافية -ج

  . محاولة المؤسسات والعمليات خدمة العملاء والاستجابة لمطالبهم: الاستجابة -د
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من خلال تسوية الخلافات في المصالح لتحقيق الإجمـاع  :اتجاه الإجماع -هـ 

  . لتي تستخدم الجماعات والسياسيات والإجراءات الممكنة لذلكحول المصالح الجيدة وا

بين الجميع نساء ورجال ومـنحهم الفـرص المتكافئـة لتحسـين     : العدالة -و

  . أوضاعهم وتحقيق مطامحهم

من خلال تحقيق أقصى الأهداف مع ضـمان الاسـتخدام   : الفعالية والكفاءة -ز

  . الجيد للموارد

صة للشعب بمسـاءلة منـاع القـرار الخـاص     بحيث تتاح الفر: المساءلة -ح

ومنظمات المجتمع المدني، وتختلف هذه المساءلة باختلاف المنظمات، ووقـف مكـان   

  . القرار داخل وخارج المنظمة

ضرورة توفر الآفاق الواسعة وبعيدة المدى لدى كـل  : الرؤيا الإستراتيجية -ط

  . يةمن القادة والشعب لتحقيق الحكم الراشد والتنمية البشر

البرنامج العالمي لمكافحة الفساد التابع لبرنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي    -3

  ). 337 -335: 2011السكارفة، ( : 2011 -2008لفترة 

  : وقد ركزت أهداف هذا البرنامج على الآتي

زيادة قدرة لدولة والمؤسسات على الاستجابة الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  -أ

  . الحكم واستدامة التنمية الفساد ولتحسين

زيادة استخدام أدوات تقييم الحكم لمكافحة الفساد لفائـدة السياسـات علـى     -ب

  . المستوى الوطني

  . تعزيز قدرات الإعلام والمجتمع المدني للكشف عن الفساد ومراقبته -ج

  . تحسين التناغم والتنسيق بين مبادرات مكافحة الفساد -د

  . ة من خلال تطوير المنتجات المعرفيةتحسين الوعي والمعرف -هـ

اللـوزي،  (  :وذلك من خلال الآليـات الآتيـة  : دور الرقابة في الحد من الفساد

2002 :134- 136 (  
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على السلطة التنفيذية فـي الجوانـب الماليـة والإداريـة     : الرقابة البرلمانية -

  : والسياسية والقانونية، وذلك من خلال

  . العامة للدولة المصادقة على الموازنات -

  . طرح الثقة بتشكيل الحكومات -

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال تشكيل لجان في البرلمان للبحث  -

  .والتقصي عن المخالفات والانحرافات والفساد ثم المساءلة والمحاكمات

ت حول الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بتقديم النواب للأسئلة والاستفسارا -

  . الوزراء وواجباتهم الوظيفية

الرقابة القضائية من خلال المحاكم الإدارية على نشـاطات أجهـزة الإدارة    -

  : العامة لحماية حقوق وحريات الأفراد وذلك من خلال

  . الإلغاء وإيقاف تنفيذ القرارات والقوانين المخالفة للدستور -

يض الموظفين والأفـراد الـذين   التعويض وإلزام أجهزة الإدارة العامة بتعو -

  . تعرضوا للأذن أو الظلم

تفسير شرعية العمال من خلال تفحص شرعية القرارات الإداريـة وإيقـاف    -

  .تنفيذ ما هو مخالف للدستور

الرقابة الرئاسية على الأشخاص من خـلال عمليـات التعيـين والترقيـة،      -

  . لعاملين في المستويات الإشرافيةوالعقوبات التأديبية، وإصدار التعليمات التوجيهية ل

الرقابة الشعبية والتي ترتبط بدرجات الوعي والإدراك لطبيعة أعمال الأجهزة  -

الحكومية، وذلك من خلال وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المـدني، والمظـاهرات   

  .   السليمة أحيانا حول المخالفات والممارسات الحكومية السلبية

   

   



  

  

  ::الفصل الثالثالفصل الثالث

  دراسة سوسيوسياسية دراسة سوسيوسياسية   ::لمواطنةلمواطنةاا

  ..ميا و ممارستياميا و ممارستياييههاامفمف  

  
  ..ااــوناتهوناتهــواطنة و مكواطنة و مكــية للمية للمــين السوسيوسياسين السوسيوسياســالمضامالمضام: : أولاأولا

  ..ررـيـيــتنظتنظــمارسة والمارسة والــالمسار التاريخي للمواطنة بين المالمسار التاريخي للمواطنة بين الم: : ثانياثانيا

المواطنة والسلوك الحضاري في التراث المحمدي والتراث المواطنة والسلوك الحضاري في التراث المحمدي والتراث : : ثالثاثالثا

    ..ييــل الدينل الدينــصيصيالتأالتأ: : ييــالليبرالالليبرال

  ..دور التنشئة الاجتماعية السياسية في خلق مبدا المواطنة دور التنشئة الاجتماعية السياسية في خلق مبدا المواطنة : : رابعارابعا

    ..ةةـنـنــواطواطــة المة المــارسارســممــالات مالات مــججــمم: : خامساخامسا

  

  

  

  

  

  

  

  



  ممارستيا ميا ويهامفدراسة سوسيوسياسية : لمواطنةا                       :   الفصل الثالث
 

  ‐ 86 ‐

 .المضامين السوسيوسياسية للمواطنة و مكوناتها: أولا

I-  ــظ ــة لف ــدى ملاءم ــة"م ــي " المواطن ــطلح الغرب ــى المص ــة عل للدلال

(Citizenship): 

أنه تتعدد المصطلحات الأجنبية التي قابلتها في اللغة العربية لفـظ   إلى بداية نشير

و الـذي  " محمد عابد الجـابري "المواطنة بالترجمة، نذكر منها ذلك الطرح الذي قدمه 

 )يقابله في اللغتين الأجنبيتين الفرنسية و الانجليزية لفـظ  " الوطني"رأى فيه بأن لفظ 

patriote)  المأخوذ من(patrie)   بمعنى الوطن، ومنه تشتق الوطنية(patriotisme) 

   (compatriote)أي حب الوطن و الاستعداد للدفاع عنه، وهذا يتميـز عـن لفـظ     

أي الشخص الذي يعيش مع آخرين في بلد واحد، و بهذا المعنى يعبر " المواطن"بمعنى 

ــظ   ــة لفــ ــظ المواطنــ ــن لفــ ــابري( (compatriotisme)عــ              :جــ

  .)    http://www;alittihad.ae/wajhatd.etails.php?id=34661"الاتحاد"

قد اعتمدنا في بحثنا هذا لفظ المواطنة الذي يقابله في اللغتين  هذا و نشير إلى أننا

    .(Citizenship)نجليزية الاو  ،(Citoyenneté) الأجنبيتين الفرنسية 

بمفهوم المواطنة  (Citizenship)مصطلح الغربي قد أثارت الترجمة العربية للو 

إشكالات عدة حول مدى ملاءمة هذه الترجمة من عدمها، ويـذهب أصـحاب التوجـه    

ير إشكالات أولها يكمن ثإلى الاعتقاد بأن الترجمة العربية ت" هيثم مناع"الثاني من أمثال 

موطن الإنسان (طن في الأصل اللغوي للكلمة؛ فالمواطنة والمواطن في العربية من الو

سماعهم على أبنـاء هـذا   أمما جعل المفهوم ينحسر معناه في أذهان القائلين و) ومحله

ذلك غيب في الواقع وأبعد عن الذهن ما للمفهوم من أهمية في بنـاء وعـي   و الوطن،

حضاري إنساني جديد يسهم في تجاوز المجتمع العضوي إلى المجتمع المدني والحـق  

المواطنة في التـاريخ العربـي   "في كتابه " منّاع"لإنسان، ويخلص المطلق إلى حقوق ا

إلى أن تجربة الإنسانية مع المواطنة تظهر أنها لم تسمح حتى اليوم للجميـع  " الإسلامي

بنيل حقوق مشتركة متساوية، وهو بذلك يشكل خطوة متأخرة مع أطروحات الشـرعية  

ة حالة خاصة، وانطلاقا من كل هذه الدولية لحقوق الإنسان التي ترفض اعتبار المواطن
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حسب مـا   المبررات وغيرها كان ضروريا وضع المعنى اللغوي العربي التقليدي جانبا

  .مناع إليهذهب 

يـرون   -عكس الاتجاه السابق-لمفكرين العرب على ل اتجاه آخروبالموازاة نجد 

خالـد  "ال من أمث (Citizenship)يعبر أحسن تعبير عن مضمون " المواطنة"أن مفهوم 

مواطنـون لا  "في كتابه  "فهمي هويدي"و ،"مواطنون لا رعايا"    في كتابه" محمد خالد

وفـي معـرض    ،"الدين والدولة: نقد السياسة" في كتابه " برهان غليون"وكذلك " ذميون

كتحالف وتضامن بين أناس  -أي المواطنة –دعوته لمبدأ المواطنة يرى أن هذه الفكرة 

ن المساواة في القرار والدور والمكانة دون تمييز علـى مسـتوى   أحرار على أساس م

درجة مواطنيتهم وأهليتهم العميقة لممارسة حقوقهم المواطنية، هي التي ستولد السياسة 

بمفهومها الجديد، حيث أن الأمم التي استطاعت أن تبدع مبدأ المواطنة علـى أسـاس   

اهي الجمـاعي  ماعدة التضامن والتاعتبار المشاركة الواعية والحرة لكل مواطن هي ق

ومصدر الحرية كقيمة مؤسسة وغاية للجميع ولكل فرد معا هي الأمم القويـة صـاحبة   

  .القرار ومحركة زمام الحضارة في عالم اليوم

إلـى  " أزمة المفاهيم وانحراف التفكير"في كتابه " عبد الكريم غلاب"هذا ويذهب 

ع المفهوم الأسمى للإنسان ، وتصـبح بـذلك   القول بالتقاء المفهوم الأسمى للمواطن م

المواطنة إنسانية مضافا إليها مفهوم الشراكة مع الآخر في الوطن، وليس أكثر دقة في "

بين المواطنة والوطنية، ويعتبر الأخيرة بأنها " غلاب"ويربط  ,"المواطنة"ذلك من مفهوم 

وغيرها، وأنها طوق صاحبة الانتصار الدائم كلما تعرضت الأوطان إلى محن الحروب 

 :2001وآخـرون،   ،الكواري ( المدمرةالنجاة كلما حاقت بالإنسان والأوطان الأزمات 

32-34( .  

فالترجمـة العربيـة للمصـطلح    " علي خلفية الكواري"و هكذا وحسبما ذهب إليه 

  .بالمواطنة هي ترجمة مقبولة وموفقة (Citizenship)الغربي 
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II- في تعريف المواطنة:   

    :ةـلغ -1

يشير إلـى   "Citoyen"أو  ""Citizen shipفمصطلح : في أصلها الأجنبي -أ

 )72: 2000بشـارة، ( "Citoyen, Civis, Burgur, Bourgeois "    اصطلاحات

المرادف تقريبا للاصطلاح اليوناني  Civitasأو  Civisالمشتقة عن الاصطلاح اللاتيني 

Polis ستقلة، أي كجزء من كيـان سياسـي لا   ، الذي يعني المدينة كجماعة سياسية م

ترجمـة  " المواطنـة "و . )10: 1983بيلـو،  (كجزء أو جماعة من السكان فحسـب  

له أصـله اللغـوي فـي     المواطنة، والاصطلاح العربي ""Cityzen shipلاصطلاح 

  .العربية

المنزل تقيم بـه، وهـو مـوطن    = مأخوذة من الوطن  :في أصلها العربي -ب

ابـن منظـور،   (اتخذه وطن = أقام، وأوطنه = ن بالمكان وأوطنالإنسان ومحله، ووط

  .والوطنية والمواطنة من ذلك. )460: 1997

  :اصطلاحا -2

أكثر أشكال العضوية في :"بأنها " موسوعة كولير الأمريكية"عرفت المواطنة في  

وآخـرون،   ،الكـواري  ( "جماعة سياسية اكتمالا، وهي لا تتميز عن مفهوم الجنسـية 

2001: 31(.  

علاقة بين فرد ودولة :"إلى المواطنة بأنها " دائرة المعارف البريطانية"و أشارت   

" كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبـات وحقـوق فيهـا   

وتؤكد أيضا بأنها تدل ضمنا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها مـن مسـؤوليات،   

بحقوق سياسية مثل حق الانتخاب وتـولي المناصـب    وتختم المفهوم بأنه عموما يسبغ

  .)30 :2001وآخرون،  ،الكواري( العامة

عضوية كاملة في دولة :"المواطنة على أنها " موسوعة الكتاب الدولي"كما تذكر   

أو بعض وحدات الحكم وتؤكد أن المواطنين لديهم بعض الحقوق مثل حق التصـويت،  
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ليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضـرائب  وحق تولي المناصب العامة، وكذلك ع

  .)31 -30: 2001وآخرون،  ،الكواري( "والدفاع عن بلدهم

مجموع الامتيـازات و الواجبـات   : و في نفس السياق عرفت المواطنة على أنها

المعروفة لدى أفراد الكيان السياسي، والتي تحدد حق المشاركة المباشرة وغير المباشرة 

  .)Dormagen, & Mouchard, 2008: 91 ( ارسة السلطةـفي مم

مكانة أو علاقة اجتماعيـة  :"هذا وقد عرفت في قاموس علم الاجتماع على أنها   

ومن خلال هـذه العلاقـة يقـدم    ) دولة(تقوم بين شخص طبيعي وبين مجتمع سياسي 

الطرف الأول الولاء، ويتولى الثاني مهمة الحماية، وتتحدد هذه العلاقة بين الشـخص  

ويضيف أن المواطنة تشير فـي  " دولة عن طريق القانون كما يحكمها مبدأ المساواةوال

القانون الدولي إلى فكرة القومية وذلك رغم أن الأخيرة أوسع في معناها من الأولـى،  

وطالما أن المواطنة تقتصر فقط على الأشخاص الذين تمنحهم الدولة حقوقا معينة فـإن  

ها قومية لا مواطنة، ويشير المفهوم في علم الاجتمـاع  المنظمات والشركات المساهمة ل

المتبادلة بين الأشخاص والدولة، بحصول الأولين على بعض الحقـوق   الالتزاماتإلى 

السياسية والمدنية بانتمائهم إلى مجتمع سياسي معين ويكون عليهم فـي الوقـت نفسـه    

  .)56 :1989غيث، ( بعض الواجبات يؤدونها

موسـوعة العلـوم   "عريفات السابقة عرفت المواطنـة فـي   و ليس بعيدا عن الت

لها حدود إقليمية،  (State)المشاركة بالعضوية الكاملة في دولة "على أنها " الاجتماعية

ويتضمن المصطلح في طياته أساسا شاملا، فالمواطنون هم إما جميع البالغين ، وإمـا  

صطلح في أغلبه مفهوم غربي والم) الذكور وأصحاب الملكية(بعض الفئات العامة منهم 

نشأ في اليونان وروما، وجرى استخدامه في الدول المدنية الصغيرة فـي أوربـا فـي    

العصور الوسطى ثم امتـد اسـتخدامه بشـكل هائـل فـي المجتمعـات الرأسـمالية        

(Capitalism)  111 -110 :1999مان،  ( "م20-19في القرنين(.  

لمواطنـة والديمقراطيـة لاعتبـار    في حديثه عن ا" عزمي بشارة"هذا ويذهب   

هي القاعدة التي تنطلق منها المطالبة بالديمقراطية ليس بغـرض الوصـول    :"المواطنة 

 ،إلى السلطة فحسب، بل بغرض ممارسة الديمقراطية وتوسيع مفهوم المواطنـة ذاتـه  
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و هي تنظيم محدد جدا للعلاقة بـين الفـرد   ، والمواطنة هي الوجه الآخر لسيادة الأمة

ونحـن لا   ،أو كجماعة عالدولة، وبين الفرد والمجتمع أو بقية الأفراد المعرفين كمجتمو

المنفرد في المجتمع مع انحـلال   ينقصد إطلاقا الفرد بالمفهوم الحديث للفرد الأوتونوم

وقد تترتب حقوق هذا الفرد عنـد   .دالجماعة العضوية، وإنما  تقصد الفرد بمعنى الواح

مجتمـع  "ية نظمت ذاتها تنظيما سياسيا بغض النظر عن تسميتها انتسابه لمجموعة بشر

هذه الحقوق تنجب نوعا محددا مـن  …في عصرنا وغيرها" القومية" ,"المدينة اليونانية

            المواطنة تشتق فيه الحقوق من الانتماء إلـى جماعـة أي مـن الهويـة فـي الواقـع      

) www.Amin.org/views/Azmi-bishara/2003/oct16.html(.  

هذا وتعد المواطنة مفهوما مهما يتوسط بين المجتمع المدني والدولـة، وتحـدد     

للمواطن كيفية ممارسة حقوقه ومسؤولياته، وهي عامل مهم في صـحة واسـتقرار أي   

لى من هو المدين بالواجبات إلى الدولة، ويتمتـع  نظام حكم، إنها بمعنى آخر تشير لنا إ

أيضا بحمايتها لحقوقه، وهي توفر الإطار الشرعي للمجتمعات الفردية داخل المجتمـع  

المدني، وهي أكثر من تلك الحالة الشرعية لتحقيق المكاسـب الاقتصـادية والرعايـة    

وفر الإحساس المشترك الصحية العامة والتعليم والتربية والأمن الاجتماعي، إنها أيضا ت

 .)Faulks, 2000:126 ( بالهوية لكل الذين يملكونها

  ":المواطنة"للاصطلاح اللغوي  سياسياقتراب سوسيو -3

من محتواه السوسـيولوجي،   "المواطنة" اللفظ العربي لقد أفرغت الترجمة الصماء

لكنه قد جاء إذ أنه لم يأخذ معناه العملي لا من أصله اللغوي ولا من أصله التاريخي، و

للفظ الأجنبي، وإن كان الفهم السوسـيولوجي للمـدلول    -نظريا وعمليا -ترجمة لغوية

  .الحقيقي للفظ العربي سيكون أعمق تدليل من الترجمة الجافة

الوطن؛ الذي هو المنزل، والمنزل فـي  = و كما سبق الذكر فالمواطنة من لفظ   

ثُـم أَنَـزلَ اللّـهُ     ﴿:وجـل  يقول عز العربية مرادف للمسكن الذي يوحي إلى السكينة،

 يننلَى الْمُؤْمعو سُولِهلَى رينَتَهُ عكبمعنـى   والسـكينة   ،)36 التوبـة، الآيـة   ( ﴾س

   .)72: 2009ابن كثير، (الطمأنينة و الثبات 
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، بن خلـدون ا(..." التنازل والتساكن"و في تعريفه للعمران يقول ابن خلدون أنه   

نى الاجتماع الإنساني الذي تكتمل صورته بالسياسة أو الدولـة، إذن  وهو مع) 45:د ت

 فضلا عن ارتباطه بـالوطن  ،و بتعبير آخر الفرد المرتبط بالدولةهفالساكن أو النازل؛ 

  .الذي سيجسد الفرد المواطن بالذات

  :و من هنا ستظهر المعادلة القانونية والسياسية للمواطنة  

    

  

والطمأنينة والاجتماع في الحقيقة هي أبعاد أشمل من أن  و لكن مضمون السكينة  

تتضمنها المعادلة السابقة، فنحن الآن في الحقيقة أمام المعادلة السوسيولوجية للمفهـوم،  

  :فالمضمون السوسيولوجي للوطن يتضمن

جتمـاع ووحـدة   هوية الا(بعد اجتماعي  +) تاريخ +موقع(بعد زمكاني  =الوطن

  ).فرد ينزل في الوطن(بعد شخصي  +) الهدف

هو علاقة شعورية وجدانية تتضمن الطمأنينـة   -كما رأينا –و المنزل والسكن   

والموقع والتاريخ يتضمنان إيحاء بالانتماء والهوية، والانتماء هو الانتساب إلى  ،والمودة

وضرورة الاجتماع ووحدة الهـدف هـي    ،كيان يكون الفرد متوحدا معه ومندمجا فيه

  .لكيان الكليل ادراكد إيحاء بوجو

  :و هكذا ستترجم المعادلة السوسيوسياسية لمفهوم المواطنة رياضيا كالآتي  

∫ ∩
مجتمع

فرد

  مواطنة=  فرددولة

  :و من هنا تتحدد أبعاد المواطنة علم اجتماعيا في الآتي  

أو الشـراكة   جتمـاع الا بما تتضـمنه مـن روح   (Identity)الهوية  - أ     

(Collectivision).  

 دولةفرد= المواطنة
حقوق
قانون

واجبات
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الالتـزام   ،(Loylty)الـولاء  : الوطنية و مـا يغـذي روحهـا مـن     -ب

(Obligation) : التـواد  و  .التمسك بالنظم، المعايير والقيم المتفق عليها اجتماعيـا

)Affiliation( :التعاطف الوجداني بين أفراد الكيان.  

  .الوعي السياسي بالمسؤولية الاجتماعية - ج

 علاقة واعية بين الفرد والدولة: كالآتيمواطنة التعريف الإجرائي لمفهوم ال -4 

، تحفز على قبول التعدد واحترام الآخر، وتجاوز الاختلاف مـن خـلال   )حق، واجب(

ر الهويـة  ميكانيزم التسامح والسلم والحوار، وتتكرس بتوطيد الولاء والالتزام  بتجـذّ 

والذي سيوحي بمبدأ رأي  والإيمان بمبدأ الشراكة في الاجتماع وفقا لمبدأ الاتفاق العام،

، مـع الإدراك العقلانـي لمتطلبـات تقـدم الـوطن و      الأغلبية مع احترام رأي الأقلية

   .استقراره

- III مكونات المواطنة:  

  :ويةـاله -1

  :تعريفها -أ

يشتق المعنى اللغوي لمصطلح الهوية هو، أما مصلح الهو هو المركـب   :ةـلغ -

حول مفهوم ("الاتحاد بالـذات "ومعناه " ال"رف بـ من تكرار هو فقد تم وضعه كاسم مع

حقيقة "أو هي .  ) http://histoire.maktoobblog.com" الهوية ومكوناتها الأساسية

ــره      ــن غيـ ــزه عـ ــي تميـ ــه التـ ــخص وماهيتـ ــيء أو الشـ  الشـ

  .)/http://alrahtalawal.maktoobblog.com/134933.امخزون(

  :اصطلاحا -

لأي تكتل بشري، ومحتوى لهـذا الضـمير فـي    وعاء الضمير الجمعي ": الهوية

الوقت نفسه، بما يشمله من قيم، عادات ومقومات تكيف وعي الجماعة وإرادتهـا فـي   

 ـ ("الوجود والحياة داخل نطاق الحفاظ علـى كيانهـا    .http://histoire يشـبوتش

Maktoobblog. Com (.  
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مطلقة التـي يـؤمن بهـا    العقيدة التي ينطلق منها الفرد، والقيم العالية ال" :أو هي

المجتمع التي تتمثل في أهداف الإنسان في الحيـاة، ونظرتـه للوجـود والأخلاقيـات     

تراكم المعارف والثقافات والتجارب والأفكار التي تشكل فـي  "والسلوكيات، وهي أيضا 

ــم   ــعوب والأمـــ ــية للشـــ ــة الأساســـ ــة المرجعيـــ  "النهايـــ

  .)/http://alrahtalawal.maktoobblog.com/134933.امخزون(

باختصار، فالهوية بهذا الشكل هي المكون الدعامي أو النخاعي للمواطنة، لأنها   

الحاوية التي تصهر التعدد والاختلاف في التفاف وجداني حول الثقافـة الأم بثوابتهـا   

  .لرئيسية للمجتمع

وكما ورد في الموسوعة الحرة، فإذا كانت المواطنة هي الانتساب الجغرافـي،    

الموسـوعة  ( الخ من المعتقدات والقيم المختلفة...هي الانتساب الثقافي، الدينيفالهوية 

بمعنى أن الهوية  ؛)/http://freebook.maktoobblog.com/1618467. الحرة

  .هي الوجه الآخر للمواطنة

          إلـى   إلى أن مسألة الانتماء" ا الهويةهستيري"في كتابة " إريك دوبان"وقد ذهب   

ي بعض البلدان أدت إلى اللجوء في بعض الأحيان للعنف الدموي كمـا فـي   الهوية ف

. القمـودي ( منطقـة القوقـاز ومنطقـة البحيـرات بإفريقيـا       كوسوفو، يوغسلافيا،

http://gammeudib.maktoobblog.com/977645/(.  

جوهر وحقيقة "الهوية العربية الإسلامية على أنها " محمد عمارة"هذا وقد عرف   

الأمة العربية التي اصطبغت بالإسلام منذ أن دانت به هذه الأمة، فأصبح هـو  وثوابت 

ــه  ــه من ــطبغت علي ــا اص ــا، وم ــالة ثقافته ــة لأص ــة الممثل ــودي( الهوي . القم

http://gammoudid.maktobblog.com/977645/(.  

تميز جماعة بشرية عـن غيرهـا فـي العـيش     الخصوصية التي "تمثل الهوية 

الخ، ومن هنا فالهويـة الثقافيـة   ...المشترك، العقيدة، اللغة، التاريخ والمصير المشترك

بــ  " مونتيسـكيو "تحمل دلالتها من المحددات الأساسية لثقافة الأمة، التي عبر عنهـا  
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شكل الأرضـية  لأنها تمثل رمز وحدتها واستمرارها وبتفاعل عناصرها تت" روح الأمة"

  :المرجعية التي تتحدد وفق مرجعيتين هما

  .الثقافة -1

 .)347 -338: 2011،حامد(  الوطنية أو الروح الوطنية -2

     فجوهر القول أن الهوية تمثل رابطة روحية ضميرية بين الفـرد وأمتـه  : إذن

  .)363 -348: 2011،بلغيث( 

كون به الشيء هو هو، ما ي: "و في هذا المجال نجد أيضا تعريف الهوية كالآتي  

أي من حيث تشخصه وتحققه في ذاته وتمييزه عن غيره، فهو وعاء الضمير الجمعـي  

لأي تكتل بشري، ومحتوى لهذا الضمير في الوقت نفسه بما يشمله من قـيم وعـادات   

ومقومات تكيف وعي الجماعة وإرادتها في الوجود والحياة داخل نطاق الحفاظ علـى  

  .)http://histoire.maktoobblog. com :بوتشيش ("كياتها

أن موضوع الهوية يتبدى من خلال التفاعلية  (Stuart Hall)" ستيوارت هول"و يرى 

الرمزية، حيث أن هوية الفرد تتشكل من خلال تفاعله مع الآخرين، فنظرتـه لأولئـك   

 الآخرين تتشكل من نظرتهم إليه، و بذلك فان الناس يستمرون في امتلاك فـرديتهم إلا 

و لهذا فالتفاعلية الرمزية تنظـر إلـى   . أنها ليست فردية متميزة بالكامل عن المجتمع

      هـارلمبس، (الهوية باعتبارها الجسر الرابط بين الفرد الاجتماعي و الفـرد الخـالص  

  .)96 :2010، وهولبورن

فعـل  : على أنـه  مفهوم الهوية إجرائياو يترجم لدينا : للهوية الإجرائيالتعريف 

حيـاة   ،بين العناصر المكونة لها لتوحيدها في إطار مشروع مشترك تفاعلي اعياجتم

الشعب لتأكيـد   وأ ةمشتركة يلتقي عليها أكبر تجمع من الأم أهدافمشتركة ورموز و

أساس قانوني من جهـة أخـرى،    السوسيوتاريخي من جهة، و تأطيرها على انتمائها 

باط بأصل مفروض علـى الإنسـان لا   ن الانتماء الذي يمثل الارتم أشملوهي بهذا 

أي التعريـف   – ، و الـذي نعبـر عليـه   )167: 2002 ،المحنة( يتوقف على قراره

  :بالمعادلة الرياضية الآتية -الاجرائي
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  المجتمع Uالفرد = الهوية

و من هذا المنطلق فان الهوية هي الوعاء الروحي أو الضميري الذي يلف ما ينتج 

ح ثقافية فرعية، فئات لغوية أو لهجوية، جماعات دينيـة،  عن اجتماعية الفرد من شرائ

الاسـتبعاد  حول ما أسميناه بمواطنة موحدة تنحسر فيها مجالات ... طبقات اقتصادية 

 .Facebook(" الانغـلاق الاجتمـاعي  " ب" ماكس فيبـر "أو كما عبر عنه  الاجتماعي

سواء كان هذا  .) D:!?_mht"المواطنة بين الاستبعاد الاجتماعي و الاستبعاد اللغوي

الاستبعاد بفعل خارجي عن الفئة أو الفئات المستبعدة أو استبعاد إرادي لـبعض الـذين   

  . يرون بعدم جدواهم أو كتصرف للتعبير عن رفضهم للواقع

ــى  ــة تنطــوي عل ــبكة علائقي ــر ش ــا عب ــة تنســج وجوده ــذا فالهوي  وهك

  :)http://histoire Maktoobblog. Com.بوتشيش(

  .ي ووطن تاريخي مشتركمجال جغراف -1

 .أساطير وذاكرة تاريخية مشتركة -2

 .ثقافة شعبية مشتركة -3

 .اقتصاد مشترك مرتبط بمناطق معينة -4

  :مكونات الهويــــة -ب

من حيث الطبقة، المكانة والوظيفة، أو عناصر المكـون  : المكون الاجتماعي - 1

  ....البيولوجي كاللون، العرق، الدم

 ....اللغة، العادات، التقاليد والقيممن حيث الدين : المكون الثقافي - 2

من حيث الدولة الوطنية أو القومية، نظام الحكـم وشـكل   : المكون السياسي -3

  .)644 -628:  2011 غندير، و عباسي،( الخ...الدولة

: 2011،حامـد ( شير إلى أن الهوية الوطنية تتحدد ضمن ثلاث مستويات هـي نو

338- 347(:  
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التي يشترك فيها الجميع المتسـببين لهـذه الثقافـة    النظم الثقافية : العموميات - 1

  .كالعقيدة، اللغة

مجموعة النظم والسمات الثقافية التي لا تميز كافة أفراد المجتمع بنفس : البدائل - 2

 الخ...الكيفية، وإنما هي أنماط ثقافية اختيارية كالحرفة، مكان الإقامة

ز خصوصيات ثقافيـة  والتي تتعلق بداخلية المجتمع، والتي تبر: الخصوصيات - 3

  ).الخ...الانتساب الجغرافي، النوع(ذات علاقة قوية ببعض الفئات الاجتماعية 

  :الروح الوطنية -2

بما يتضـمنه   –مجتمعه  إلىبمعنى تلك الروح الوجدانية التي تصبغ انتماء الفرد 

بما يتضمنه المفهـوم مـن    –وطنه  إلىو  -المفهوم من بعد تاريخي و مصير مشترك

ذلـك أن  . بمشاعر الحب و الـولاء و الفـداء   -...ط بالأرض و رموز اجتماعيةارتبا

   :)347 -338: 2011 ،حامد( مفهوم الانتماء يعبر على ثلاث ركائز هي

 .كيان ما مهما كان شكله إلىالانتساب  -

 .قيمة الولاء المستقل على الواقع الانتسابي إسباغ -

  .الشعور بالأمان -

  :الاجتماعية ةبالمسؤولي الوعي السياسي -3

الوعي هو الإدراك، وهو عندما يرتبط بمفهوم المـواطن سيتضـمن المفهـوم      

) المـواطن (إدراك الفـرد  : السياسي المتحصل بعملية التنشئة، والوعي السياسي هـو 

لمجتمعه، بالشكل الذي يستطيع  ة و الاقتصاديةالسياسي ة،، الاجتماعيةالتاريخي معطياتلل

، ولأنه يـرتبط فـي هـذا    ايجابيا سياسيا يجعله مشاركا سياسيامن خلاله بلورة اتجاها 

مشاعر انتماء وولاء للوطن، وتدفعه للتمسك ب متشبعا فاعلاالموضع بالمواطن باعتباره 

التي تمنحه معايير للسلوك المقبول اجتماعيا، وبناء  )47: 2004خطاب،(بالقيم الإيجابية 

تتعلـق بالعلاقـة   بسمات وجدانية انبين من جشخصية ترتبط بالمجتمع والوطن والدولة 

تتعلـق   -نسـبيا و لـو   –عقلانية  الروحية الضميرية مع الوطن من جهة،  و بسمات
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يعتبر القاعدة الأساسية لهذا الـوعي  وهكذا فالوعي القانوني  .بالأداء المسؤول اجتماعيا

  .السياسي

 -  IVالمواطن الصالح: نواتجها:   

  :التعريف الاصطلاحي له -1

فرد من المجتمـع وعضـو كامـل    :"أنه  (Citizen)" المواطن"ء في تعريف جا

ونشأ " الحقوق والواجبات في الدولة، بحيث يضبط دستور دولته حقوقه الأساسية والثابتة

على النظام الملكي، بحيـث تحـول   ) م1798(هذا المفهوم مع انتصار الثورة الفرنسية 

لهم عند مسؤوليهم إلى مواطنين في ظل نظام لا حقوق فعلية " أفرادا"الأفراد من مجرد 

ديمقراطي تتشكل فيه السلطة من الأسفل إلى الأعلى، بحيث لا تنفك السلطة أن تكـون  

مجرد عقد بين الاثنين قابلا للإبطال حالما فقد المواطنون الثقة في حـاكميهم، ولهـذا   

  .)87: 2001،معتوق ( فمفهوم المواطنة يرتبط عضويا بالديمقراطية

فـي  " المواطن يأخذ جذره من الوطن:"إلى القول بأن " عبد الكريم غلاب"ذهب ي

أوسع معانيه الذي يمنح المنتمي إليه  الإقامة والحماية والتعليم والاستشـفاء والحريـة   

لا نقـول  –و تلك حقوق يتيحهـا  …وحق الحكم والتوجيه واستعمال الفكر واليد واللسان

و يلتقي المفهـوم الأسـمى   "ويضيف " …ت الكلمةالوطن للمواطن من مدلولا -يمنحها

ينتقل مفهوم المواطن إلى مفهـوم أشـمل هـو    " ,"للمواطن مع المفهوم الأسمى للإنسان

ليها التعلق بشخص آخر يشاركه الـوطن،  إفتصبح المواطنة إنسانية مضافا " "المواطنة

ون الـذي  والمواطن هو الذي يصـنع القـان   ,"الموطن"و" الوطن"سم معه مضامين تويق

يضبط مسيرة الوطن في طريقه إلى المكان الأرفع، على اعتبار أن القانون هو أسـمى  

تعبير عن إرادة الأمة، ويعتبر اختيار نظام الحكم المظهر الأول للمواطنـة حيـث أن   

البلاد التي استقامت فيها المواطنة بمفهومها الوطني والإنساني سارت الحياة فيها نحو "

 .)36 -35 : 2001 وآخرون، ،الكواري ( لسموالأسمى ولا حد ل

ليس المواطن ذلك الفـرد الحقيقـي   :  (G Burdeau)"جورج بيردو"عرفه  و قد

هو ذلك الرجل المسـتنير بنـور    إنمابضعفه، بأنانيته، بعدم وضوح رؤيته وبحماسه، 
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العقل، المتحدث بمقتضى مستلزمات هذا العقل المشترك لدى الجميع، و بالنتيجة هـو  

واقعه الاقتصادي، القادر  يالمادية فلمتحرر من الأحكام المسبقة للطبقة، و من الهموم ا

       . الرأي في الشؤون العامة دون أن يكـون خاضـعا لمصـلحته الشخصـية     إبداءعلى 

  .)   /http:// educivique.maktoobblog.com/30.نصر (

لعامة للمجتمـع و الدولـة   فالمواطن هو الفرد العقلاني الذي يؤثر المصلحة ا إذن

  ... دون تبجيل المصلحة الخاصة أيا كان باعثها طبقي، عرقي، اثني 

  : وعليه يترتب لدينا

    :للمواطن الصالح الإجرائيالتعريف  -2

لا يتعلق الأمر بالتحليل القانوني للفظ المواطن، فالقانون الجزائري قد حدد قانون 

ديسـمبر  15المؤرخ فـي   86-70من الأمر رقم 01لفقرة ا أو 06الجنسية طبقا للمادة 

 حظـي م قـد  1989ولا بالتحليل السياسي للمفهوم لأنه وبداية مـن دسـتور    ،م1970

أبعـاد المشـاركة    توسـيع السياسية المتعلقـة ب  قحقوال بمزيد من المواطن الجزائري

  :، بحيث يمثلولكن الأمر يتعلق بالمواطن الصالح باقتراب سوسيولوجي. السياسية

عقلانيا تفاعلا وطنه ومتطلباته الفاعل الاجتماعي، المتفاعل مع : مواطنال

، و الذي يتسم إيجابيا وواعيا، والذي يخضع سلوكه لمقاييس الفعل المسوغ اجتماعيا

 http:// www.arabicebook.  Com/freebooks/arabice ( مواصفاتب

book-  925.pdf(:  

  .احترام الوطن -

  .احترام الثوابت -

  .احترام التعدد و الاختلاف -

  .احترام الدولة و مؤسساتها -

  ... .المتطلبات التنموية للوطن و السعي فيها كالعلم و العمل إدراك -

  .الواعي قانونيا -
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  .بين الممارسة و التنظير لمواطنةلالتاريخي المسار : ثانيا

I-  في العصور القديمة:   

ط تاريخ المواطنة بتاريخ سعي الإنسان من أجل الإنصاف والعدل والمساواة، يرتب

وذلك قبل حتى أن يستقر مصطلح المواطنة أو ما يقاربه في المعنى في الأدبيات بزمن 

وبتعبير آخر فقد بدأ مشوار المواطنة مع بداية نضال الإنسان من أجـل إعـادة   . بعيد

ومشاركته في اتخاذ القرارات إلى أن أخذ ذلـك   الاعتراف بكيانه، وبحقه في الطيبات،

مرورا " وادي الرافدين"النضال شكل الحركات الاجتماعية بقيام الحكومات الزراعية في 

وحضـارات  " فـارس "والهند و" الصين"وحضارات " بابل"و" آشور"و" سومر"بحضارة 

  .فالرومان" الإغريق"إلى حضارتي " الكنعانيين"و" الفينيقيين"

بأسـس   -بوجه خاص–اء الفكر السياسي الإغريقي ومن بعده الروماني و قد ج  

حول مفهوم المواطنة والحكم الجمهوري، مع التأكيد على ضـرورة المنافسـة لتـولي    

المناصب وأهمية المشاركة في مناقشة السياسة العامة باعتبار ذلك أمرا قيما ومطلوبـا  

  .)18 -16 :2001 ،وآخرون ،خليفة ( في حد ذاته

ثينية المباشرة يقوم علـى  لأا وقد كان النظام الاجتماعي في ظل الديمقراطية اهذ

أساس طبقي يتدرج هرميا من ثلاث طبقات يعتليها طبقة المواطنون المناط لهـا تـولي   

الشؤون السياسية، تليها طبقة الأجانب التي تتولى النشاط التجاري، لتتربع فـي قاعـدة   

و أبـو زيـد    ،خليفـة ( لتي تناط لها العملية الإنتاجيـة وا) العبيد(الهرم طبقة الأرقاء 

ثينية من أقرب أشكال المواطنة القديمة إلـى  لأ، وتعتبر المواطنة ا)21 -19 :2003،

المفهوم المعاصر لها من حيث تحقيق المساواة على قاعـدة المواطنـة بـين الأفـراد     

بمفهوم المشـاركة  ، حيث اقترن المفهوم  )18 :2001وآخرون،  ،الكواري( المتساوين

، ويكمـن  )257 -256 :1998،أبراش( السياسية كمعيار أول وأساس للمواطنة الحقة

ي الحـق  أثينية والحديثة في كون الأولى كانت تعنـي مبـد  لأالاختلاف بين المواطنة ا

والواجب من الناحية السياسية، في حين يقوم هذين المبدأين في الأخيرة علـى أسـاس   

نحصـر الشـعب   ا، وعلى هذا الأساس فقـد   )22 :2003، و زيدو أب ،خليفة( قانوني
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 مجموع الشعب بـالمفهوم الاجتمـاعي  ) 1/10(المواطنون في عشر ( الأثينيالسياسي 

  .)257 :1998، أبراش(

ثينية قد اهتمت بالحريـات والحقـوق السياسـية دون    لأو نشير أن الديمقراطية ا

مـن  (نيين لأثييها على الذكور اواقتصرت صفة المواطن ف ,غيرها من حريات وحقوق

و أبـو   ،خليفة( عاما دون غيرهم من الإناث والأجانب 20فقط من سن ) نيينيثأأبوين 

و أبـو   ،خليفـة ( "المواطنة القاصرة"، وهو ما يطلق عليه اصطلاح )22 :2003،زيد 

وبالموازاة  مع توسع الإمبراطورية الرومانية فقد توسع أيضا مفهوم . )29 :2003،زيد

، حيث أصبح المواطن شخصا قانونيا يتمتع أثينافي دولة  عليه عكس ما كان" المواطنة"

" الرعويـة "بحقوق يجب حمايتها من الآخرين، وقد حملت المواطنة الرومانية مفهـوم  

بحيث أعطت حرية اكتساب الجنسية، بمعنى أنهم وسعوا قاعدة  "المساواة"وركزت على 

يا الإمبراطورية، وكأن بالمواطنة انا واحدا باعتبارهم رعالمواطنين، وجعلوا للجميع قانو

، و أبو زيـد  ،خليفة( ينيةثيلإالرومانية أخذت طابعا عالميا لا محليا كما حال المواطنة ا

2003: 58(.  

II-  عند العرب والمسلمين الأوائل وحتى الدولة العثمانية:  

بتعـذر تحويـل تلـك    –تعد الحياة القبلية العربية وما نشأ عنها من حكومـات    

كانت أيضـا كـالتجربتين السياسـيتين الإغريقيـة      -الحكومات إلى حكم فردي مطلق

وذلك بحسب ما يتطلبه تماسـك القبليـة وعلاقـات القبائـل      -إلى حد ما–والرومانية 

المتحالفة من مشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية الخاصة بهم، وكان اختيـار شـيخ   

أساس انتخاب حر بين الأفراد الذكور لا بالوراثة ويكون بذلك  على -أو سيدها–القبيلة 

عليه أن يتشاور مع ناسه في الشؤون العامة وقـد   ,الشيخ الأول بين مجموع المتساوين

مجالس تمثل الشعب وتصدر القـوانين   -كما في الدولة القتبانية -عرفت القبائل العربية

اركة السياسية والتمثيل النيابي أيضـا،  قدرا من المش" سبأ"والأنظمة، كما عرفت دولة 

في مكة " حكم المدينة"وكل ذلك إلى جانب التطور التجاري والاستقرار أدى إلى نشوء 

تحت " الملأ"م شؤون المدينة، وقد عمل على إنشاء ينظتالرئاسة عليها و" قصي"مع تولي 

  .)19 -18 :2001،وآخرون ،الكواري( ولايته ودار الندوة
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ليؤصل للوحدة الإنسانية على أساس من المساواة في الحقـوق  " سلامالإ"ثم جاء   

﴿ يا أَيها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـاكُم  :شير إليه الآيات الكريمة في قوله تعالى توالواجبات كما 

سـورة   (للَّه أَتْقَاكُم ﴾من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعُوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عند ا

﴿ يا أَيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين بِالْقسـط   :وجل وقوله عز. )13، الآية الحجرات

﴾ بِينالأَقْرنِ ويالِدأَوِ الْو كُملَى أَنفُسع لَوو اء لِلّهد135، الآيـة  سورة النسـاء  ( شُه( .

ساواة على أساس من السلم بين المسـلمين بعضـهم بـبعض،    وكانت نظرة الإسلام للم

وبينهم وبين غير المسلمين ممن ألقوا إليهم السـلم، وكانـت مبـادئ العـدل والقسـط      

والإنصاف من جوهر المبادئ الإسلامية وأسماها، كما أقـر مبـدأ الشـورى والأمـر     

 ـ وة الإسـلامية  بالمعروف والنهي عن المنكر وكلها أسسا لتحقيق مبدأ المواطنة والأخ

  .)21 -20 :2001، وآخرون ،الكواري ( .والإنسانية

   ففي حقيقة المنظور الإسلامي ليست هناك معركة بين الإسلام وبـين المسـيحية   

: 1999هويدي،  ( أو اليهودية ولا حتى معركة بين المسلمين وغيرهم من مسيح ويهود

13(.  

سيس الدولة الإسـلامية، ويعـد   لقد كانت الهجرة النبوية أول خطوة في اتجاه تأ  

  ).275 -268 :1997، نييلمدا(" صحيفة المدينة"إعلان 

اليهـود  (أول دستور مكتوب يحدد علاقات المسلمين ببعضهم، وعلاقاتهم بغيرهم 

من النبـي  " رسمي"وقد تم أول خطاب مباشر . )17 :1997، نييلمدا( )في ذلك الحين

صـلح  "ي زمانه في العام السادس الهجري بعد صلى االله عليه وسلم إلى زعماء العالم ف

وكل تلك التجارب كانت . )19 :1997، نييلمدا( بينه وبين المشركين" الحديبية الشهير

لبنات حية وأرض خصبة للمسلمين التابعين كان بإمكانهم تحويلها إلى نظـام سياسـي   

يـر المسـلمين   يحقق المساواة والعدل والإنصاف بين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبين غ

ممن يشاركونهم الوطن، ولكانوا بذلك قد استطاعوا أن يقروا مفهوما أكثر تقـدما مـن   

  .)21 :2001، وآخرون ،الكواري( عصرهم هو مبدأ المواطنة

إذن فتاريخ المعايشة السلمية بدأ مع الدعوة المحمدية، حيث كانت هناك معايشـة  

   ة بغير حساسية ولا خصومة ولا عقـد كريمة بين المسلمين وأهل الكتاب بصورة تلقائي
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كما كانت لغير المسلمين مواقـع المسـؤولية فـي المجتمـع      .)66: 1999هويدي، (

، وكل ذلك وغيره كثير إنما هـو دال   )69: 1999هويـدي،   ( الإسلامي عبر تاريخه

التي تسعى إلى عمارة الكون على أساس من العدل والقسـط   هروح الإسلام الحق"على 

، وإعلان حصانة هذه الكرامة )73: 1999هويدي، ( كرامة الإنسانية وتصونهاتحفظ ال

الإنسانية وتقرير حقوق الإنسان الأساسية باعتباره مخلوق االله المختـار وخليفتـه فـي    

 الأرض أقرته نصوص قرآنية كريمة بالدرجة الأولى، مما يعطيها بعدا وعمقا عقيـديا 

  .)99: 1999هويدي، (

مبدأ المساواة فـي جميـع الحقـوق    ) م1876(دستور عثماني هذا وقد أقر أول 

والواجبات بين جميع مواطني الدولة العثمانية على اختلاف أديانهم،و كان ذلك إسـقاط  

  .)126: 1999هويدي، ( من البناء القانوني في العالم العربي" أهل الذمة"لمفهوم 

III- إعادة اكتشاف مبدأ المواطنة في أوربا:  

م 300المواطنة في الفكر السياسي بعامة طوال الفترة الممتـدة بـين   تراجع مبدأ 

م بسبب اندثار الديمقراطية الإغريقية والرومانية من جهة، وتوجه نظام الحكـم  1300و

باستثناء البدايات الواعدة –في الحضارة الإسلامية إلى الحكم الملكي المطلق غير المقيد 

من جهة أخرى، ثم بدأ هذا المبدأ يطفو على  -مللممارسات الإسلامية في صدارة الإسلا

سطح الفكر بإعادة اكتشافه من جديد والعمل على بناء الدولة الوطنية وتحقيق الاندماج 

الوطني ومستويات فعالة من المشاركة السياسية وسيادة القانون، وكـان ذلـك حجـر    

الأوربية والغربيـة   الزاوية للمذهب الديمقراطي والممارسات الديمقراطية لأنظمة الحكم

  .)24 : 2001، وآخرون ،الكواري ( معا

م علـى  17فقد ظهر مفهوم التسامح كنتاج عصر النهضة والتنوير خلال القـرن  

أنقاض  حكم الإقطاع المتحالف مع الكنيسة الكاثوليكية المتميز حينها بالصراعات ذات 

رها صراعات طبقيـة  الطابع الإثني والمنطقي والجغرافي والمدني وإن كانت في جوه

" روسـو "و" لـوك "، "هوبز"لرموز عصر التنوير من أمثال  كان وقد. واقتصادية أساسا

بطرحهم لنظرياتهم المتعلقة بالعقد الاجتماعي أثرا عميقا في إعـادة بنـاء   " مونتسكيو"و
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ــتقلة   ــة مس ــة وكينون ــى ذات حقوقي ــواطن إل ــول الم ــة، وتح ــوم المواطن              مفه

) www.rchrs.org/journal2/j211.htm(.  

إلى رصد ثلاث تحولات كبرى متداخلة ومتكاملة " علي خليفة الكواري"و يذهب 

التغيرات السياسية التي أرست مبدأ المواطنة في الدولة الوطنية الديمقراطيـة   بهامرت 

 : 2001،وآخـرون  ،الكواري (في دائرة الحضارة الغربية وتمثلت هذه المحطات في 

25-29 (:  

لقد أدى الانتصار على الكنيسـة واعتمـاد   ): الوطنية(بروز الدولة القومية  -أ

م، وكذلك اختراع البارود؛ وما نتج عنه 1648العام " سلم وستفاليا"المبدأ الذي أعلن في 

سـلطتهم  لمن زيادة قوة الملوك لفرض سيطرتهم وإخضاع الممالك وأمـراء الإقطـاع   

كل قومية في أوربا إلى تكوين دولتها على أساس قومي  وانتشار العامل القومي ونزوع

تاريخي يسعى إلى قوة الأمة ونجاحها تعبيرا عن وعي السكان بوحدتهم وتجسيدها فـي  

إطار الدولة الوطنية، من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور وانتشار الدولـة الوطنيـة   

  .الحديثة في أوربا

لة الوطنية أخذت المشاركة السياسية دورا فبعد إقامة الدو: المشاركة السياسية-ب

والشعب مباشرة، ) الملك(بارزا في تكوين الدولة الحديثة، وأصبحت العلاقة بين الدولة 

وبذلك أخذت فكرة سيادة الشعب تطبيقا حركيا حيا، حيث تم استدراك الشـطر الثـاني   

وغاب مفهـوم   الذي كان غائبا في المعادلة في العصور الوسطى أين سادت هذه الفكرة

الشعب، ثم برز مبدأ التمثيل النيابي عندما وجدت ضـرورة وجـود تمثيـل لـدافعي     

 No taxation)الضرائب أو المؤثرين في دافعيها ومن هنا سـاد القـول المشـهور    

without representation)     ويشير التاريخ الاقتصادي لأوربـا ومسـتعمراتها إلـى

ب من السكان من جهة، وفكرة المشاركة السياسية العلاقة بين الحاجة إلى جلب الضرائ

  .من جهة أخرى

ويعد هذا العامل ثالث تلك العوامل الذي أرسى أسس المواطنة  :حكم القـانون -ج

المعاصرة، وما ترتب عليه من انتشار مبدأ المساواة، ومما ساعد علـى دعـم هـذين    
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ن حقوق الإنسان والمواطن المبدأين ما نتج عن إقرار إعلان الاستقلال في أمريكا وإعلا

  .في فرنسا

و فيما يأتي سنحاول عرض أهم المحطات التاريخية البارزة في تاريخ المجتمعات 

  :اليومالغربية ومسيرة تاريخ المواطنة والديمقراطية في عالم 

  : في بريطانيا  -1

 التي عرفتها بريطانيا، والتي أجبـر علـى  " الماجناكارتا" ىلقد كان للوثيقة العظم

م عظيم الأثر في تحويل الحكم وتعطيل سلطة الفرد المطلقة، 1615توقيعها الملك العام 

وإخضاعها لسلطة القانون واحترام الحريات الشخصية للأفراد، تلتها فترة أخرى كانت 

بمثابة بؤرة للتوتر بين البرلمان والسلطة الملكية الخارجة عن بنود الوثيقـة السـابقة،   

م، وقد توج 1688لها أعمق الأثر في تاريخ حقوق الإنسان عام  نتجت عنها ثورة كان

م، والتي قضـت بمسـؤولية   1689العام " وثيقة الحقوق"حينها انتصار البرلمان بتوقيع 

، ثم توالت )146 ،145: 1980،مجذوب ( الملك أمام البرلمان وخضوعه لقوانين البلاد

الأحداث والإفـرازات المتعلقـة   المحطات التي توقف عندها تاريخ البشرية بكثير من 

فـي بريطانيـا،    1832العـام  " قانون الإصلاح الانتخابي"بحقوق الإنسان حيث صدر 

" م1918فبرايـر   "والذي أعطى حق المشاركة للطبقة الوسطى، ليعدل هذا القانون في 

 .)2002b :108الزيات، ( ويعطي حق الاقتراع العام

" المواطنة والطبقة الاجتماعيـة "تابه في ك (T.H.Marshall)" مارشال"و يذهب 

(Citizenship and social class) )1950إلى تحديد مراحـل ثـلاث لتطـور    ) م

 Faulks, 2000( :نظر  أيضا أ ،) 111 -110 :1999 ،مان( المواطنة في بريطانيا

:127.(  

وشملت حقـوق المسـاواة أمـام    " المواطنة المدنية"وعرفت  :م18في القرن  -أ

  .وإبرام العقودلحرية الشخصية حرية الكلام والفكر والدين وحق الملكية القانون ا

وشملت حق التصـويت وحـق تقلـد    " المواطنة السياسية" :م19في القرن  -ب

  .المناصب
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مـن الرعايـة    أساسياوشملت مستوا " المواطنة الاجتماعية" :م20في القرن  -ج

والمشاركة الكاملة في الثقافـة   (Welfare state)الاقتصادية والاجتماعية ودولة الرفاه 

  .الوطنية

  : في أمريكا  -2

استطاعت مسيرة حقوق الإنسان تحقيق مكسب كبير مع نجاح الثورة الأمريكيـة  

م، حيث وجد القادة الأمريكان 1776العام " إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية"و

لن حقوق المواطن القارة والتـي لا  أنه لا يمكن أن يكتمل الدستور إلا بإعلان وثيقة تع

وقـد تضـمنت   . )146 :1980 ،ذوبجم (تتغير بتغير الحكومات والأنظمة والدساتير

ووضعت علـى إثـر ذلـك    " روسو"و" لوك"وثيقة الإعلان تلك ديباجة تعبر عن أفكار 

 :2001 و مرسـي،  ،بدوي( (Bill of Rights) دساتير تتضمن لائحة بحقوق الأفراد

84(.  

  :)54، 13 :1983 بيلو،(فرنســــا في  -3

لقد مر إعادة إقرار مبدأ المواطنة المفضي إلى الديمقراطية الليبراليـة بمراحـل   

م وما أفرزتـه  1789العام " الثورة الفرنسية"ثلاث تمثلت محطتها التاريخية الأولى في 

الذي تصدر دسـتور  " إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي"من قرارات صارمة و

م وإقراره لمبادئ الحرية والمساواة والملكية والسيادة الوطنية وفضل السـلطات  1791

م 1848والتي تضمنت وضع دستور  1848وضمان الحقوق، تلتها المحطة الثانية العام 

وما أفرزته من إقرارات جديدة تتعلق بقضايا الحرية والأمن وحق " الثورة العمالية"إثر 

مساعدة الاجتماعية وما إلى ذلك لتتوج المحطة الثالثة بدستور التجمع وحرية التعليم وال

م والذي أفضى بجملة من الحقوق والحريات الجديدة كحق اللجوء وعدم التمييـز  1946

  .تلتها فترة إعلان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

IV- العالم عبر انتشار مبدأ المواطنة:  

ق الحقوق على مساعدة الجمـاهير  لقد استطاع الوعي الاجتماعي المحصل بوثائ

على الاستفادة من الديمقراطية السياسية لزيادة  م20م وبداية القرن 19في أواخر القرن 
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محصلتها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن تلك الحقوق السياسية المحصلة 

  .آنفا

قوقهم م حصول العمال والكادحين على ح1917و قد ترتب على الثورة البلشفية 

م صدر عن الجمعيـة العـام للأمـم المتحـدة     1948السنة، وفي سنة  سفي دستور نف

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكان بمثابة توصية غير ملزمة للدول، إلا أن آثـاره  

م صدر عن الجمعية العامة اتفاقيتين 1966كانت عميقة على الصعيد العالمي، وفي سنة 

ية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة   عالميتين بشأن الحقوق المدن

م دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول الأعضـاء فـي الأمـم    1971وفي العام 

المتحدة إلى تقديم تقارير دورية عن أوضاع الحقوق والحريات في بلـدانها، وأنشـئت   

ن، صـادقت عـام   لجنة خاصة لدراسة هذه التقارير تنضوي تحت لجنة حقوق الإنسا

 ،)149 -147 :1980 مجـذوب،  ( على هذه الاتفاقية فقط ستة دول عربيـة  1979

وهكذا فقد ارتبط مسار الديمقراطية  ،)88-87 :2002خضراوي، (لتفاصيل أكثر انظر

في العالم بمسار حقوق الإنسان وإعلان مبدأ المواطنة في الدول الغربية ثـم تـدريجيا   

ة عبر كامل أنحاء المعمورة ليصبح هذا المسار مخرجـا  وعبر فترات تاريخية متباعد

  .المستجدات العالمية هحتميا أفرزت

-V  قضايا المواطنة في الفكر العربي النهضوي:  

لقد ظهر الاهتمام الكبير والجدي بالمواطنة وقضاياها في أعمال علماء النهضـة  

ذي كـان فـي أعمـال    العربية ومفكريها، وإن كانت لم ترد صراحة وبالشكل الدقيق ال

 ـأقرانهم الغربيين، ويعود بروز حلم النخبة الفكرية والسياسية العربية في سـبيل ب  اء ن

الدولة المدنية القائم على المؤسسات الدستورية واحترام الحريات وحقوق المواطن إلـى  

" المرشـد الأمـين  "" رفاعة رافع الطهطاوي"قرن ونصف القرن، أي منذ ظهور مؤلف 

يه على العدل كأساس للدولة الحديثة وإن ما عداه من الفضائل إنما هـي  والذي ركز ف

 ـالجن ( متفرعة منه التربية السياسـية  " الطهطاوي"، هذا وقد اعتبر )22: 2003 ،انيح

سمة هذه الدولة حيث تبدد فيها احتكار النخبة المالكة للسياسة ومعارفها، ذلك أن العلاقة 

بين الحكام والمحكومين أصبحت مبنية على أساس قانوني وعليه يبدو لزاما على كـل  
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قد أصبح أحد " الشعب"أن مواطن معرفة ذلك القانون الذي يربطه بحكامه على اعتبار 

أركان الدولة، فهو بهذا يشير إلى ضرورة نشر الفكر السياسي وتعمـيم مبادئـه فـي    

المؤسسات التعليمية، وقد افترض نوعين من التعليم والتربية لحفظ نظام الدولة وتحقيق 

قوتها يتعلق الأول منها بتربية الملوك والرؤساء، ويتعلق الثاني بتربية أبنـاء الـوطن   

" أحمد فارس الشدياق"وقد كان معاصره . )474 -473 :1999خي، زرو( )المواطنين(

ذا مواقف جريئة فـي  " الساق على الساق في ما هو الفرياق"في كتابه ) 1804-1887(

معالجته لقضايا حساسة وقتها كتلك المتعلقة بحرية المعتقد وحرية الجسـد، وموضـوع   

، ويتفـق  )27: 2003،انيحالجن(  بنهضة المرأةالمرأة إذ اعتبر أن لا نهضة للشرق إلا

" العدل السياسي"في مسألة العدل والذي عرفه بـ " الطهطاوي"مع " خير الدين التونسي"

، حيث تفطن أن تقـدم الغـرب فـي    )22: 2003،انيحالجن( "أقوم المسالك"في كتابه 

مفهـوم  وقـد اسـتخدم   " التنظيمات المؤسسة عن العـدل والحريـة  "المعارف ناتج عن

بحيث يرى أنه لا بد أن تكون تنظيمات ومؤسسات الدولة ممثلة " الاحتساب على الدولة"

تمثيلا حقيقيا، وأن تكون لها رقابة على السلطة التنفيذية، وهذا ما تمثله وظيفة البرلمان 

والذي يضم بدوره مـن ينتخـبهم الأهـالي    " مجلس الوكلاء"والذي يطلق عليه تسمية 

هذا وقد تحدث عن الحريـة الشخصـية،   .قهم والاحتساب على الدولةللمناضلة عن حقو

كما اتفق معه أيضا . )25:  2003،انيحالجن( والحرية السياسية وحرية النشر والتعبير

حول ضرورة تحضير رجال الدولة وتكوينهم سياسيا ليسـتطيعوا النهـوض بـدولتهم    

النخبة دون عامة المواطنين  قد اختص بالتثقيف السياسي" خير الدين"وبأمتهم، غير أن 

واعتبر أن العلماء والسياسيين هم مبعث النهضة والقادرون على تحقيـق تقـدم الأمـة    

  .)477 -475 :1999خي، زرو( وتمدنها، وأوكل مهمة التثقيف إلى مسؤولية الدولة

لا يقر بدور التربية السياسية لتحقيق التغيير السـريع،  " الأفغاني"في حين نجد أن 

، )479 :1999خـي،  زرو ( كفيلة بتحقيق ذلـك " الانتفاضة الشعبية"ذلك فإن وعكس 

إلى ضرورة التثقيف السياسي للطبقات الوسطى لأنها الأقدر على " محمد عبده"ويذهب 

" خير الـدين "و" الطهطاوي"وعلى عكس ما ذهب إليه كل من  ,التغيير وإزالة الاستبداد

لى عاتق الأمة لا الدولـة، إذ يـرى أن قيمـة    فإن هذا الأخير يوكل مسؤولية التربية إ
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تكون ممثلة فيها حيث " حكومة نيابة"لوتشك" تسير نفسها"الوعي السياسي للأمة هو أن 

أن الأمة الواعية والمؤهلة علميا وسياسيا هي التـي تحمـل الحكومـة علـى العـدل      

خـي،  زرو ( والإصلاح، والتي بدورها ستحمل الأهالي على البحث في المصالح العامة

1999: 481- 482(.  

الإنسان لا يمكنهـا أن  " إنسانية"إلى كون " عبد الرحمان الكواكبي"هذا وقد ذهب 

تتحقق بمجرد الاندماج في المجتمع السياسي والانخراط في الدولة، وإنما إنسانيته تتأتى 

 ، وقد اجتهد في وصف العلاقة الثلاثية بـين )483 :1999خي، زرو( بالتربية والتعليم

المستبد والعلماء والعامة فرأى أن العلماء يسعون في تنوير عقـول العامـة، ويسـعى    

المستبد لإطفاء نورها، والطرفان يتجاذبان العوام، أولئك الذين إذا جهلوا خـافوا، وإذا  

خافوا استسلموا، ولكنهم متى علموا قالوا، ومتى قالوا فعلوا، ولذلك كان خوف المستبد 

  .)33: 2002، الكركي ( وفهم من بأسهمن رعيته أكثر من خ

ويذهب إلى أن التربية السياسية هي التي تزيل الاستبداد والتي تشمل فيما تشـمل  

تلقين حقوق الأمم وطبائع الاجتماع والسياسة والمدنية، والتاريخ المفصـل والخطابـة   

ما هـي   "الإنسان"الأدبية ونحوها من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع العقول، وتعرف 

حقوقه وبهذا كانت الثقافة السياسية هي التي تعرف بها الأمة حقوقها، ومعرفة الأخيـرة  

كما ركّز بشكل كبير على  ،)484 :1999خي، زرو ( لحقوقها ضرورية للحياة العادلة

، ودعا إلى نشر الجرائد اليومية وتعميم معرفـة  )32: 2002، الكركي ( قضية الحرية

ات والمنتديات للاجتماع والمـذكرات وإلقـاء الخطـب وإبـداء      التاريخ وإعداد الساح

  .)484 :1999خي، زرو (التظاهرات على غرار ما هو موفور في الدول الأوربية

على ضرورة التربية السياسية في تكوين أبناء " عبد االله نديم"و بنفس الدرجة أكد 

مـن أجـل الـوطن،    فيه في نفوسهم  تفانيالأمة وتحقيق وحدتهم وبث روح العمل وال

واعتبر أن الدولة وحكامها هم الأقدر على تربية أبناء بلادهم على حب الوطن والملـة  

والدولة، وتدريبهم على الأعمال الإدارية والحربية والصناعية، وسـد بـاب الأجنبـي    

والملكية، وتسليمهم الأعمال العالية التي ترشحوا لها " الحقوق الوطنية"أمامهم بإعطائهم 

  .)488 :1999خي، زرو ( دوا للقيام بأعبائهاواستع
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إذن نخلص إلى أن قضايا المواطنة والديمقراطية كالتنشئة الاجتماعية السياسـية،  

والتمثيل النيابي والعدل والحرية والتعددية كانت تشغل كثيرا تفكير وكتابـات مفكـري   

تعيشهما، كمؤشـر   النهضة العربية بغية انتشالها من حلقة التأخر ودائرة التخلف الذين

انطلاقة نحو تنمية سياسية حقة ترسى دعائمها على مبدأ مواطنة حقيقـي وديمقراطيـة   

ناجحة تغوص جذورها في الأغوار الثقافية والتاريخية والواقعية للمجتمع، تعلـى مـن   

شأن الصالح الوطني العام فوق الاعتبارات الذاتية والطائفية، وتسـمو عـن التمـذهب    

  .وتستأصل التهميش والإقصاءللعرق والدين، 

: المواطنة والسلوك الحضاري في التراث المحمدي والتـراث الليبرالـي  : ثالثا

  :التأصيل الديني

I- المواطنة وسلوك المسلم في أحاديث الرسول محمد صلى االله عليه وسلم:  

إشارة لا تفصيلا لان الموضوع يعد بحثا قائما بذاته يتطلـب اسـتنفار    –سنشير 

إلى وجود علاقـة   –خاصة وتجنيد فرضيات مستقلة وحشد جهود بحثية كثيفة  إشكالية

أكيدة بين ما اقره الرسول محمد صلى االله عليه وسلم من سنن سلوكية وآداب يحـتكم  

إليها المسلم في حياته اليومية مع بني دينه وغيرهم من الـديانات السـماوية الأخـرى    

الذمة، وبين ما أسس له من دولـة المواطنـة   أو ما اسماهم بأهل ) المسيحيين واليهود(

استنادا إلى وثيقة المدينة في عصره، وبين المفهوم الحداثي للمواطنـة فـي التأسـيس    

  : في الآتي  اوفيما يأتي بعض الاستشهادات حول هذا الموضوع نورده. الغربي

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضـه  : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -

  .)120: 2001صحيح البخاري، (" عضاب

وهي إشارة واضحة إلى أن المجتمع الإسلامي أو مجتمع المسـلمين هـو بنـاء    

  .باختلال العضو تختل الوظيفة أيضافعضوي وظيفي، 

" ويتحدد مفهوم الإيمان عند رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن خـلال قولـه    

ها قول لا إله إلا االله، وأدناهـا  الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضل

؛ )27: 2008صحيح مسلم ، (  "إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان
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ممارسـات  إذن فمفهوم الإيمان لا يتعلق بالجوانب العقيدية للمسلم فحسب، بل هو أيضا 

 ـ ريومية أدناها نزع الأذى عن الطريق ، وهذا الفعل الاجتماعي يعتب حضارية د في ح

ذاته قيمة اجتماعية تحقق منافع عدة للمجتمع فهو يسهم في تحقيـق نظافـة المحـيط،    

وتجنيب الآخرين إمكانية التأذي، كما له قيمة اقتصادية تتعلق بتجنيب الدولـة خسـائر   

مالية تتعلق بتكاليف تحقيق النظافة في إقليمها كونها المسؤول المباشر في ذلك، فهـذا  

على تحقيـق النظافـة    )مواطن/ مسلم/فرد (مسؤولية كل لالحديث هو دعوة صريحة 

والحث على الحياء هنا هو عبارة على استحضار محكية قيميـة لـوزن    .بشكل مباشر

أفعال المسلم بين الخطأ والصواب فكـل فعـل يخـدش حيـاءه كالكـذب، الخيانـة،       

م تجـاه  الخ، هي أفعال مستنكرة من هذا المنطلق، وهنا ستظهر مسؤولية المسل...القذف

تحري الصدق في القول والعمل، وتحقيق العهود والعقود، وعدم تقفي عورات الآخرين 

الخ، مما يعتبر تأكيدا لدعوة ...وتلقف الأكاذيب أو الأقوال غير المؤكدة بالحجة والدليل

الصحيح لأفعاله الاجتماعيـة كمسـلم ولأفعـال     الوعي السليم و الإدراكضرورة إلى 

  .لآخرين

 "حاسنكم أخلاقاياركم أَأن خَ: " االله صلى االله عليه وسلم إلى القول ويذهب رسول

وهو حث مباشر وصريح على ضـرورة تحـري    ،)121: 2011صحيح البخاري، (

 )دوره/ مكانتـه / فعلـه (الأخلاق الحسنة والحميدة كمعيار للحكم على المسلم فيما كان 

  .اخيرا أو شر

    " الكلمة الطيبـة صـدقة  : " سلم قالوعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه و

، مما يقر ضرورة الالتزام بآداب الكلام والتعامـل  )120: 2011صحيح البخـاري،  ( 

كمختلف  الآخرأو مع  ،لمجتمع الإسلامي سواء فيما بينهملالاجتماعي  النسقاللفظي في 

أن الأخيرة  ، على اعتبار حسن الجيرةفي الديانة كما تؤكد السنة النبوية الشريفة على 

هي النواة الأساس للعلاقات المواطنية الاجتماعية ، إذ يقول رسول االله صلى االله عليـه  

والذي نفسي بيده لا : " وقال أيضا". لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه:" وسلم 

: 2008صحيح مسلم، ( "  ما يحب لنفسه -أو قال أخيه -يؤمن عبد حتى يحب لجاره

باعتبارها العلاقة المحورية في الشـبكة العلائقيـة   - علاقات الجيرة، وقس على )29
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كل العلاقات الاجتماعية التي تـربط   -للتفاعلات المدنية خارج نطاق التفاعل الأسري

، كما )المواطنين/ المسلمين(الجماعات الاجتماعية، التنظيمات والمؤسسات في مجتمع 

أو تعنيفهم بأي شكل من الأشكال، فهـذا  لا يغفل جانب استنكار وتحريم أذى الآخرين 

/ المجتمع هو مجتمع سلام وإيمان وإيخاء لا يضر فيه الفرد المسلم غيره، ولا الجماعة 

بحسب امـرئ مـن   : "المؤسسة غيرها، يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم/ التنظيم

صحيح ( "الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر : " وقال أيضا) 724: 2008 مسلم،

، وهـو تحـريم واضـح    )8: 2011صحيح البخـاري،  ( " من هجر ما نهى االله عنه

فظي من خلال الكذب على الآخرين، أو تأويل أحـاديثهم  لوصريح لكل أشكال العنف ال

لخ، المعنوي كمساس بعرضهم أو كـرامتهم  ا...بشكل خاطئ، أو سبهم وشتمهم وقذفهم

ن الحياة ، الأمن والسـلامة  االخ، البدني  فضم...أو شرفهم من خلال القول أو التلميح

ضمان كالمبادرة البدنية للآخرين موفور ما لم يحدث الفعل الاجتماعية الذي ينفي هذا ال

  .أو الفتنة وتوازنه لقصاص أو الجهاد، أو المس باستقرار المجتمعبالقتل المستوجبة با

كما أن السنة المحمدية فيها دعوة صريحة للتدرج فـي التغييـر، بمـا تفضـيه     

من مستويات مسؤولية متدرجة وتكليـف بحسـب    )القوة/ السلطة/ القدرة(مستويات 

من رأى مـنكم منكـرا   : "الاستطاعة ، وفي هذا يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

     "ع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضـعف الإيمـان  فليغيره بيده، فان لم يستط

، حيث أن النهي عن المنكر من الإيمان ، وان الإيمـان  )29: 2008مسلم، صحيح ( 

يزيد وينقص، وان قدرة المؤمن على التغيير تزيد وتنقص بحسب ما تتوفر لديـه مـن   

  .داخل تنظيم المجتمع )مركز سلطة وقوة ومسؤولية(

لكـل  : " سول صلى االله عليه وسلم قد أكد على رجاحة العقل إذ قـال كما أن الر

: 1994الجـوير،  ( " شيء دعامة، ودعامة المؤمن عقله، فبقدر عقله تكون عبادتـه 

39(.  

هذا فضلا عن الحث على إفشاء السلام كفعل اجتماعي أولي يكفل التـواد فـي   

واطنة، إذ يقول رسول االله المجتمع، وهو السلوك الحضاري الأساس الذي تبنى عليه الم
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لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتـى تحـابوا، أولا   : " صلى االله عليه وسلم

: 2008صـحيح مسـلم،   (" أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

31(.  

فـي مقامنـا هـذا     اتعتبر هذه السلوكات التي أشرنا لها وغيرها كثير لم نشر له

ئم الأساسية لإشاعة مبدأ المواطنة وتكريسه قوة وعملا في المجتمع، وهي متأصلة الدعا

  .في مجتمعاتنا الإسلامية يستدعي الأمر إعادة إحيائها وتفعيلها بمنطق عملي حي 

المجتمع المدني مقارنة البنى : " في كتابه" محمد عبد الكريم الحوراني" وقد ذهب 

كون الدين يستقطب في " بالدين التواصلي" ته المتعلقة في نقط" المعيارية للمجتمع المرن

المجتمع التقليدي على وجهتين، قد تكونان متناقضتين؛ أو تكونان متعايشتين بصـورة  

مشوهة حيث تستقطب الدولة الدين ويتأسس في بنيتها، وتصبح المؤسسة الدينية تعبيرا 

نا تعمل الدولة على تجريد الزمنية، وه هعن دين الدولة التي ترتضي صيغته وأطروحات

الدين من قيمه التي تطفو ضمن منظومته بحرية، وبالمقابل تفرض منظومتها القيميـة  

" أو " السياسي للـدين " التي تجعل من الدين جهازا إيديولوجيا بامتياز، أين يظهر الطابع

ين، أي إلباس الدين الثوب السياسي للدولة، أو بمعنى أدق تسـييس الـد  " الدين السياسي

ويتجسد في فكرة الدين الرسمي، أو تكونان متعايشتين بصورة مشوهة، أين تسـتقطب  

التيارات المعارضة الدين كنقيض راديكالي مناهض للدولة من جهة، أو كنقيض روحي 

 الحـوراني، ( ينسحب من الحياة العامة وينزع الطابع السياسي، والموقف الإيديولوجي

2013 :88-89(.  

II- أصل تقليدي وتجلـي  : لسلوكات الحضارية في الدولة الليبراليةالمواطنة وا

   :حداثي

يعرف السلوك الحضاري على انه مجموعة المواقف أو أساليب العمل التي يحاول 

شـلس،  ( من خلاله تحقيق التوازن بين مجموعة من المطالب والمصالح المتضـاربة 

1994: 19(.  
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علاقات مباشـرة لمجموعـة   والسلوك الحضاري في حياة خاصة لا يختلف عن 

مشاركين في حياة عامة اختلافا أساسيا، إذ تعد الأخلاق الحميـدة سـمة مـن سـمات     

الاتصال المباشر بين الأفراد سواء وجها لوجه أو عن طريق وسائل الاتصـال، وقـد   

تكون هذه الأخلاق الحميدة شديدة التعقيد، تقليدية كانت أو حتى غير اعتيادية أو غيـر  

ما تمثله من تعبير عن الاحترام والتبجيل وتفادي الإسـاءة إلـى الآخـرين،    مألوفة، ب

والمعلوم أن الأخلاق الحميدة الطبيعية المترتبة عن الفطرة الإنسانية، والتي تتجلى فـي  

الطبيعة الطبية أو الخلق الحسن في الإنسان مصدرا طبيعيا لتفادي الإساءة إلى الغيـر  

  .)16: 1994شلس،  (أيضا 

السلوك الحضاري مقصده مجموعة السلوكات الطبية الصادرة عن الأخـلاق  إذن ف

الحسنة أو الايجابية المتوافقة عن الفطرة الإنسانية السليمة، دون الارتكاز إلـى ديانـة   

محددة أو عقيدة بذاتها، ذلك أن البشر جميعهم قد جبلوا علـى الخيـر ليكـون بمثابـة     

من جهة، أو التفاعلية الجمعية من جهة ثانية، وهو البوصلة الأخلاقية لسلوكاتهم الفردية 

بالقول بان السلوك الحضاري هو البوصـلة الأخلاقيـة   " كليفورد أوروين" ما عبر عنه

للمواطنة، واعتبره شبيه إلى حد كبير بالجيرة، حيث أن معاملة الآخرين معاملة متمدنة 

 ـ  وقهم، وان تمـنحهم  تفترض الحرص على إبقاء مسافة معقولة بينك وبين انتهـاك حق

الكرامة المناسبة باعتبارهم حاملين لحقوق متساوية معك، ومن هنـا يكـون السـلوك    

 102: 1994أوروين، ( الحضاري هو احد روابط مجتمع حاملي حقوق فردية متساوية

 ،113(.  

هذه الحقوق التي تم تحصيلها عبر مسار تاريخي طويل و ثـوري دمـوي ضـد    

ة في العالم الغربي، حيث انتزعـت عنـوة لضـمان الأفـراد     الأنظمة الملكية المتعسف

لكينونتهم السياسية، المدنية، الاجتماعية والاقتصادية، و قد كانت بداية هذا التحصيل مع 

م أين تم الإعـلان الرسـمي الـدولي    1948م  والى سنة 1789نجاح الثورة الفرنسية 

الأمـن والحريـات   : أساسيةلحقوق الإنسان، و تتمحور هذه الأخير في مجالات خمسة 

، )السكن، الأمن المهني، سرية الاتصـالات الشخصـية  ( الفردية، حق الحياة الخاصة 

الحرية البدنية و الجسدية ضد الاعتداءات و ضمان حرية التنقل، الحريات الاجتماعيـة  
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حق الملكية، حرية العمل، التجارة و الصـناعة، حـق الإضـراب و    ( و الاقتصادية 

حرية التعليم، حرية الصحافة، الاتصالات السـمعية  ( و حرية التعبير) لنقابيةالممارسة ا

-asquenoph , 2000 : 118) البصرية، حرية التعبير الجماعي و الحريات الدينيـة 

121) .(  

ومن هنا فالمواطنة هي ذلك الكل النابع عـن مجمـوع السـلوكات الحضـارية     

د والمجموع، والنابعة أساسا من الفطـرة  المستمدة في أصلها من الأخلاق الحميدة للفر

البشرية السليمة، ولذا فإننا نجد اتفاق عام عند البشرية على اختلاف دياناتهم حول سلم 

القيم الحميدة أو الايجابية كالنبل، الصدق، الأمانة، الإيخاء والسلم وغيرها أو ما يعرف 

لمنبوذة أو المذمومـة كالـدناءة،   بالفضائل، وكذلك الأمر بالنسبة لسلم القيم السلبية أو ا

الكذب، الخيانة، والعداء والعدوانية وغيرها أو ما يعرف بالرذائل، وإذا كانت الأخيـرة  

هي عبارة عن مغذيات للفرقة والصراع فالحروب، فان الأولى هـي منبـع التواصـل    

لا  ومن هذا المنطلق فهذه الـروح . والتوحد والالتفاف والتي تعد بمثابة روح المواطنة

يمكن أن تحيا في مجتمع مشبع بقيم الرذيلة أو تتسامى فيه هذه القـيم علـى أنقـاض    

والحقيقة نحن بهذا المعنى لا ندعو إلى تحقيق المدينة الفاضلة أو دولة . الفضيلة وقيمها

الملائكة، إلا أننا نشير إلى أن روح المواطنة لها علاقة طردية موجبة مع القيم الايجابية 

  .طردية سالبة مع القيم السالبة ولها علاقة

المواطنة تتسـامى علـى   " في مقالته " لورنس شيكرنغ" وقد ذهب في هذا الشأن

أين كانت الخير والشر قيمتان " وليم مانشيستر"إلى تمثيل المواطنة بعالم " اليمين واليسار

واضحتان في ذلك الزمان، وكانت الوطنية رمز للفخر لا دعوة للخجل، وأيـن كانـت   

" الأدوار فيه واضحة ، وكانت السلطة التقليدية للأسرة والكنيسة قوية، وكـان مفهـوم   

  .)257:  2003شيكرنغ، (يرمز لنمط عام لحياة الناس " المسؤولية

قد نبعت في أصلها من تلك الفضائل الموسـومة  " كذلك" إذن فالمواطنة الليبرالية

رى لمفهوم الفضيلة، وموازين أخـرى  بالتقليدية، لان مفهوم الحداثة قد أعطى دلائل أخ

لسلم القيم، إذ أصبح الأمر يتعلق بمفاهيم أساسية كالحرية، تعظيم المنفعة والغاية تبـرر  

الوسيلة، وأما مفهوم ما بعد الحداثة فقد أصبح هذا السلم القيمي يرتبط ارتباطـا وثيقـا   
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وحيـدة فـي العـالم    بالكون موسوقية القائم على آلية السلع وتعظيم الاستهلاك كهوية 

  .)352: 2004تيزيني، (

الأمر الذي خلق نوع من تعظيم للفردانية، وأسبقية حق الفرد عن حق الجماعـة  

، تلك ) الحقوق الفردية، ومسؤولية الفردية( مما خلق نوع من العلاقة الجدلية بين ثنائية 

المشكلين لهـا،  المسؤولية التي تضمن للجماعة أن تحقق الاتزان والتوازن بين أفرادها 

عبارة عن تكامل أولئك الأفراد لا مجموعهم لأنهـا فـي    -أي الجماعة –ولتكون هي 

  : النهاية اكبر من ذلك المجموع، ونعبر عنها بالعلاقة الرياضية 

  مج الأفراد        ∫     =الجماعة 

الإثنية، أو العرقيـة، أو  وهنا يتضح انه لا وجود في إطار هذا التكامل للفجوات 

بحدوده فـي   -أي التكامل –أو الأقلوية أو غيرها، ويشكل لنا هذا الأخير      الطائفية،

واكبر وحدة في مجموع أولئك الأفـراد المشـكلين   " الأنا" اصغر وحدة له ممثلة بالفرد 

: لتلك الجماعة ما نعرفه بسياج الهوية الجماعية التي تشكل خصوصية تلك الجماعـة  

" مقابل الجماعات الأخرى المنافسة أو الخصوم، أو بتعبير أكثر دقة واختصـارا " النحن

هذا الأخير الذي سيكون مغايرا تماما وشديد التباين مع مكونات هوية النحن أو " الآخر

خارج سياجها، وهنا لن تكون مفاهيم كالقومية، الأمة متضمنة في الآخر بقدر ما تمثـل  

  . خارج سياج الهوية ولكن قد تكون خارج السياج الجغرافي للوطنامتدادات تكاملية لا

إذن بعد هذا التحليل يظهر أن المواطنة تفك رموزهـا مـن خـلال معـادلتين     

  :أساسيتين

أحدهما تتعلق بمعادلة السلوكات التي تتغذى دافعيتها مـن الأخـلاق الحميـدة     -

سمت في التأسـيس الليبرالـي   المتكرسة في الفطرة البشرية الطبيعية السليمة، والتي و

بالبناء النموذجي المثالي، حيث " ريتشارد مينش" بالسلوك الحضاري، والتي عبر عنها 

يتأتى تحليل مفهوم المواطنة من الموازاة بين مستوى ذلك البناء النموذجي وبين مستوى 

خيلة الممارسة المجتمعية الملموسة التي تنزع للانحراف دائما عنه، وتستعير عناصر د

  .)13، 2009مينش، (  من الأنماط والنماذج الأخرى

المجموع

فرد
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ويتعلق الثاني بمعادلة تكامل المجموع وتشكيل الجماعة الواحدة أو الموحـدة،   -

وهكذا يظهر . أين يصبح ذلك التكامل مؤشرا للتمايز والاختلاف عن الجماعات الأخرى

بح الأمر أكثـر تعقيـدا   انه كلما زاد حجم ذلك النوع زاد بالتالي حجم الجماعة كلما أص

استدعى تحقيق العديد من المستلزمات الأكثر تعقيدا بدورها، كما الأمر بالنسبة للخروج 

من المجتمع المحلي إلى المجتمع الـوطني، القـومي فمجتمـع الأمـة، إلا أن تفـاقم      

الصعوبات لا يشكل الاستحالة بقدر ما يتطلب تظافر الجهود والبحث في المخارج التي 

" الأنـا " لى تحقيق الانسجام والاتساق بين ذلك التنوع والتباين من خلال تجاوز تحث ع

، وهذا  ما ) المسؤولية/ الحرية( أو ) الواجب/ الحق(، والموازنة بين " النحن" لتحقيق 

بضرورة دمج الفردانية ودمج الاختيار مع رؤية أخلاقيـة  " الكسيس توكفيل"  عبر عنه

واعتبره أمرا أساسيا في السياسة الأمريكية، ذلك أن الحريـة   واجتماعية للحياة الطيبة،

:  2003شـيكرنغ،  (  "نظام سـلطوي " والفضيلة بلا حرية " نظام عدمي" بلا فضيلة 

260(. 

وأما الصعوبات التي تزيد بتزايد حجم الجماعة فقد عبر عنها بشكل أكثر وضوح 

جي الاتحاد الأوروبي والولايات في تحليله للمواطنة القومية في نموذ" ريتشارد مينش" 

المتحدة الأمريكية، حيث رأى أن إشكالية هذه المواطنة تتعلق بتحديات دمج المهاجرين 

والاندماج في صيغة تعاونية متخطية للحدود القومية أين اعتمدت بريطانيا على المجتمع 

لمانيـا علـى   المدني، وفرنسا على الدولة، والولايات المتحدة الأمريكية على السوق وأ

  .القانون

وهي طرق دمج مختلفة تماما، ثم يأتي دمج أوروبا معا، فدمج الدولة في أوروبا، 

وكلما ازداد الاتحاد الأوروبي انفتاحا كلما كانت أوروبا بالموحدة أما تحد اكبر في سياق 

الاعتراف المتنامي بحقوق المواطنين وحقوق الإنسان لكافة أهل الأرض داخل أوروبـا  

رجه، مما يفرض على الناس الاعتياد على تشاطر حقوق المواطنة فعليا مع أنـاس  وخا

   .)11، 8: 2009مينش، (  من أصول شديدة التباين في الحياة اليومية

العلاقة بين المواطنـة  و الملاحظة التي استجليناها  من  هذا العنصر و سابقه أن 

تـاريخ تأسـيس الدولـة    والسلوك الحضاري في التراث الغربي، وبوجه اخص فـي  
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الأمريكية ، ترتبط قيميا بالأخلاق الحميدة سواء كانت طبيعية متأصـلة فـي الفطـرة    

البشرية السليمة التي جبل االله عز وجل عليها بني آدم كلهم ، أو كانت مكتسبة والتـي  

تعود إلى الجذور البروستانتية والإصلاحات الكالفينية الدينية في الحضارة الغربية، وقد 

اتضح لنا من خلال تحليلات وتصريحات الكثير من المهتمين بمجال المواطنـة سـواء   

أو علـى مسـتوى   )    الأمريكية( على مستوى الفاعلين السياسيين في الدولة الغربية 

الفاعلين الثقافيين في الساحة المعرفية والعلمية الغربية أنـه لا استشـكال بـين البنـى     

المواطني وبين مفرزات / معيارية وقيمية للسلوك الفردي  يةمِحك التقليدية وما أقرته من

الثورات المواطنية التي عرفها العالم الغربي بداية من الثورة البريطانيـة ، الاسـتقلال   

الأمريكي فالثورة الفرنسية وإقرار حقوق الإنسان هذا من جهة، و من جهـة ثانيـة أن   

و بـين هـذا   ) الله على رسوله و سلمصلى ا( هناك تشابه كبير بين التأسيس المحمدي 

  .التراث الليبرالي للمواطنة الغربية

III- هل من تناقض مع فكرة التقليدية: المواطنة والمجتمع المدني:  

ت بين الاتجاه الليبرالـي  والاتجـاه   حاورعرف المجتمع المدني تعريفات عدة ت

حفاظ على توازن علاقتهـا  الراديكالي، بين تلك التعريفات التي اعتبرته معينا للدولة لل

وحرياتـه مـن    و بين تلك التي اعتبرته سلطة معارضة تضمن للفرد حقوقه ،بالمجتمع

وبعيدا عن الإسهاب والتفصيل سنحاول اعتماد تعريفات توضح لنا حدود  .سلطة الدولة

  .لياته وطرق عملهآهذا المجتمع و

ذلك الذي أشار لـه  فمن بين التعريفات التي وردت حول مفهوم المجتمع المدني 

المجال العام بين الأسرة  مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ: " نهأعلى 

والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعـايير الاحتـرام والتراضـي    

:  2013الحـوراني،  ( "والتسامح والإدارة السليمة للصراع، وقبول التنوع والاختلاف

16(.  

التعريف يوضح أن هناك نقاط تقاطع بين مفهـومي المواطنـة والمجتمـع     فهذا

المدني، وذلك فيما يتعلق بالبعد القيمي، حيث يرتكز كلاهما على نفس القيم والمعـايير  

التي تنبع من الفطرة الطبيعية السليمة للبشر، فكما أن المواطنة تتشـبع روحهـا بقـيم    
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ة هذا المجتمع تتنافى نيبهذه القيم، مما يجعل مدالفضيلة، فالمجتمع المدني أيضا يتكرس 

مع عناصر التعصب العرقي أو السلالي، الإثني أو الطائفي أو الديني أو غيرها، فهـي  

مؤسسة من مجموع أولئك المواطنين الملتفين حول الـوطن، والمتوصـين بـالمجتمع    

عيـة فـي نشـاطهم    جين بالهوية، والمحتكمين إلى سلم القيم والمعـايير الاجتما والمسيَّ

كقـوة لا تضـاهيها أي   " الولاء المعياري" التفاعلي الجمعي، مما يشكل لديهم نوع من 

  .)17: 2013الحوراني، ( نوع آخر من القوة 

وهكذا يصبح المجتمع المدني يمثـل حقـل   : التعريف الاجرائي للمجتمع المدني

تحقيـق مصـالح   يشاركون في جماعات وروابط من اجـل   نالمواطنين العاديين الذي

تفاعلات تنظيميـة طواعيـة    ، بحيث يشكلون)17: 2013الحوراني، (وحاجات يومية 

تشغل المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلـك بقـيم   

ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السـليمة للصـراع، وقبـول التنـوع     

ق أقصى درجات التكامل بين أنظمـة الدولـة و المجتمـع    والاختلاف مع السعي لتحقي

  .للوصل للأهداف العامة المتعلقة بالتقدم و الاستقرار 

بمعنى أولئك المواطنين الذين لا يملكون سلطة الدولة، لكنهم أيضا خارجون عن 

أحضان سلطة الأسرة والعائلة، أي أنهم يشكلون المجال سلطة أخرى اكبر من السلطة 

لا يعني أنها غير مـؤثرة   -أقل هنا -كنها أيضا اقل من سلطة الدولة، ومعنىالأسرية ل

وقد تتضح فكرتنا هذه من خلال استدعاء الشروط التاريخية لنشوء المجتمـع  . تابعة أو

  :)33: 2000بشارة، (  في الآتي ةالمدني والمحدد

  .التشديد على الفصل بين الدولة والمجتمع فصلا مؤسساتيا -1

بين آليات عمل الدولة واليات عمـل الاقتصـاد كشـرط     الوعي بالفرق -2

 .متطور تاريخيا مع الثورة الصناعية ونشوء البرجوازية

تميز الفرد كمواطن وككائن حقوقي قائم بذاته في الدولة بغض النظر عن  -3

 .انتماءاته المختلفة
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التشديد على الفرق بين آليات العمل والأهداف والوظائف بين المؤسسات  -4

 .ية والاقتصاديةالاجتماع

مـن   -نظريا على الأقل –رؤية الفرق بين التنظيمات المجتمعية المؤلفة  -5

مواطنين أحرارا تألفوا بشكل طوعي وبين البنى الجمعية التي يولـد الإنسـان   

 .فيها واليها

التشديد على الفرق بين الديمقراطية التمثيليـة فـي الدولـة الليبراليـة      -6

ركة النشطة في اتخاذ القرار نظريا على الأقـل  والديمقراطية المباشرة والمشا

 .في الجمعيات الطوعية والمؤسسات المجتمعية الحديثة 

وكما يبدو فقد كانت مرحلة الانفصال بين الدولـة والمجتمـع ، وبـين الدولـة     

والاقتصاد وهي مرحلة الانفصال الأول في تاريخ نشوء هذا المجتمع أما انفصال الفرد 

  .)54، 2008العيدي، (فهو وليد الثورة البرجوازية السياسية وتحوله إلى مواطن 

وهكذا تتبدى العلاقة بين المواطنة والمجتمع المدني في شكل جدلي، شبيه إلى حد 

  .كبي بفكرة وجهي العملة النقدية الواحدة

        ذهـب " الحكم الذاتي الفردي" المواطنة في القرن الحادي والعشرين" وفي مقالته

إلى وجوب خروج مفهوم المواطنة من منظورها الضـيق الـذي   " اس جويسمايكل " 

يربطها بالنشاط السياسي المتعلق بشكل خاص بالتصويت إلى منظور أوسـع يربطهـا   

بفكرة المجتمع المدني التي تعطيها مفهوم المشاركة الفردية الفاعلة في المجال الفسـيح  

ة، والمرحليـة المرتبطـة بـالفكرة    للشؤون الإنسانية، حيث تتجاوز الممارسة العرضي

اس جـويس،  ( الانتخابية إلى الممارسة المنتظمة والمتواصلة في تسييج الحياة اليومية

2003 :59 ،60(.  

من هذا المنطلق تتحرر المواطنة من صفة الموسمية المرتبطـة بالاسـتحقاقات   

تلاشي الوعـود  الانتخابية ، التي تضفي عليها صفة أخرى تتعلق بالأفول أو الفتور مع 

المرافقة للوصفات السياسية المقدمة في تلك المعتركات الانتخابية ذاتها، وتنخرط فـي  

التفاعلات اليومية العديدة والدقيقة المؤطرة في مجال المؤسسات المدنية التـي تغـذيها   
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بمجموعة السمات الايجابية كالنزاهة، المواطنة، ضبط النفس، المسـؤولية الشخصـية   

رين وغيرها، حيث تعمل تلك المؤسسات على وضع الضوابط اللازمة في وخدمة الآخ

  .)61: 2003اس جويس، ( السلم القيمي الضابط لسلوكات المواطنين جيلا بعد جيل 

هكذا يتضح أن فكرة المجتمع المدني في حد ذاتها كما فكرة المواطنة قد تمخضت 

كن وعكس المواطنة فـالمجتمع  فكرة قيمية تحث على فضيلة إيثار النحن على الأنا، ول

، محسومة بشكل أوضـح، وتتراجـع   )الحرية والمسؤولية(  المدني تظهر فيه جدلية 

زنة بين الاثنين، وقـد فسـر هـذه    افكرة أسبقية الحق عن الواجب لصالح تحقيق المو

الحقـوق والمواطنـة   : " في مقالته" روبرت أجولدوين"الإشكالية بين الحق والمواطنة 

إلى أن المجتمع الذي يقوم على الحقوق يأتي فيها الفرد أولا وليس " حضاريوالسلوك ال

المجتمع، وتكون بذلك حقوق الفرد قوية وسيدة الموقف وأساسية، وبالمقابـل تصـبح   

التزامات المواطنة ضعيفة ومشتقة، ذلك أن الأولى جزء طبيعي منا، أما المجتمع وكل 

جزء مكتسب لا طبيعي، وهنا يبـرز عـدم   شيء مرتبط به بما في ذلك المواطنة فهي 

: 1994جولدوين، ( -كونها مكتسبة –والواجبات  -كونها طبيعية -توازن قوة الحقوق

64،65(.  

ن مدنية المجتمع المرتكزة إلى البعد القيمـي الفضـلوي المسـتمد مـن     إولهذا ف

الطبيعيـة   الأصول التقليدية للمجتمع والتي غالبا ما يرتبط بالباعث الديني أو بـالفطرة 

للبشر هو ما يعطي نوع من الدفع إلى الأمام للواجبات كصفة مكتسبة مقابل نوع مـن  

إلى القول بان الحداثة تهاجم المجتمع المـدني  " نسبت" التنازل لطبيعية الحقوق وهكذا 

من فوق ومن تحت، من تحت حيث تتآكل سلطة الأسرة، الدين، الحي والمدرسة بهدوء 

المنعزلة ( لفرد في مختلف الأنواع، خاصة حق التعبير عن الذات بسبب انتشار حقوق ا

 ل، ومن فوق بالضغط على المؤسسات المدنية لتستقي)عن المجتمع وأحيانا المحتقرة له

      عن سلطتها ووظيفتها لصالح النخب المختصة من موظفي الدولة والسلطة المركزيـة 

  .)63: 2003جويس، اس ( 

نه ليس بالضرورة أن تتناقص ألفكرة هو الإشارة إلى ن الغرض من طرح هذه اإ

ز حـداثيا إلا أن  فـر فكرتي المجتمع المدني والمجتمع التقليدي، فإذا كان الأول هـو م 
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مدنيته مغذات قيميا من تلك القيم التي كرسها المجتمع التقليدي هذا من جهة، ومن جهة 

أن تشكل عليـه هجومـا قيميـا     ثانية فحداثية هذا المجتمع لم تمنع الحداثة وما بعدها

  .بمفرزاتها القيمية النقيضة للقيم التقليدية أيضا

إلى إعادة إحياء المجتمع " مايكل اس جويس" ومن هذا المنطلق تتفسر لدينا دعوة

جـويس،  اس ( المدني الأمريكي من خلال تقديم مجموعة إجراءات عملية تمثلت فـي 

2003 :65 ،66( :  

الأمريكي في نفسه على انه مواطن قادر على إعادة بناء ثقة المواطن  -1

حكم نفسه ما توفرت لديه الرغبة والقدرة على إدارة شؤون حياته اليومية والقيام 

  .بخيارات مهمة بنفسه

استعادة المشروعية الفكرية والثقافية لحسن إدراك المواطنة كطريقـة   -2

تقليديـة وآداب  تفهم المشاكل وحلها، وذلك بإعادة الاعتبار للحكمـة الشـعبية ال  

 .السلوك المتبعة مع إعادة التأكيد على تعليم وتنمية الصفات الشخصية

تنشيط وتعزيز المؤسسات المحلية التقليدية  التـي تـوفر التـدريب     -3

والمجال لممارسة المواطنة الصحيحة من خلال نقل الحكمـة الشـعبية وآداب   

 .السلوك اليومية عبر الأجيال

        المحاسبة والابتعاد عـن مفهـوم الدولـة    تشجيع لا مركزية السلطة و -4

للبنـى  " المركزية والبيروقراطية في العاصمة ، وإعـادة الحيـاة   ) الحاضنة( 

، مع البعث فيها السلطة الأخلاقية والابتعاد عن الأفكار الفاسـدة، أي  "الوسطية

جهل كان موقعها لأولئك الذين ينظرون إلى إن تلك البنى أنها تقليدية تتغذى من 

  .التعصب الرجعي 

  :دور التنشئة الاجتماعية السياسية في خلق مبدأ المواطنة :ارابع

لا تعد قضية التنشئة الاجتماعية السياسية مطلبا ثقافيا وعلميا فحسب، بل هي أكثر 

عملية يرفضها الواقع الاجتماعي والسياسي ومستجداته الوطنية  إستراتيجيةمن ذلك تعد 

عمليات التنمية الوطنية الشـاملة والمسـتدامة، ولاسـيما التنميـة     والعالمية، وتتطلبه 
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السياسية، هاته الأخيرة التي تتفيأ استحداث النظام السياسي وتطويره من خلال تحقيـق  

مستويات عالية من حجم المشاركة السياسية ونوعيتها، بشكل يحقق التكامل السياسـي  

من خلالها اقتصاديا ولامناص مـن أن  وتعزيز الاستقرار للمجتمع سياسيا واجتماعيا و

تحقيق كل ذلك وبخاصة النضج السياسي لمؤسسات المجتمع وأبنيته السياسية إنما يتأتى 

من خلال تنشئة اجتماعية سياسية تستهدف نقل الثقافة السياسية للمجتمع بطريقة نقديـة  

تواءم مع الواقع وانتقائية مجدية عمليا وعلنيا، بحيث تحافظ على ما هو ملائم وتعدله لي

ورهانات المستقبل، وتطور وتغير ما أصبح منها رثا غير مجد بمـا يلائـم متطلبـات    

التغيير المجتمعي والتحول إلى ما يواكب عصر بعد الحداثة والعولمة، حيـث أصـبح   

للفرد دورا أساسيا في إحداث التغيير والقيادة نحو التنمية الشاملة والمسـتدامة، وذلـك   

ة أعضاء المجتمع كأفراد مواطنين سياسيا وإعدادهم للمواطنة الصـالحة  بسلك نهج تنشئ

 ،)c:215 2002الزيـات،  ( من أجل إشراكهم في ديناميات التغيير والتنمية المنشـودة 

ورغم تنوع المؤسسات التي توكل لها هذه الوظيفة وتباين أدوارها ودرجات تأثيرها، إلا 

تفعيل هذه العمليـة مـن الناحيـة النظريـة     أن دور الدولة يبقى محوريا وأساسيا في 

والممارستية، خاصة في خضم هذه التحولات العميقة التي أفرزتها القطبيـة الواحـدة   

والتقسيم الوظيفي في النظام العالمي من حيث اشتداد التمايز الطبقـي داخـل الدولـة    

حفـاظ علـى   الواحدة وكذا داخل المنظومة العالمية للدول، وهذا ما جعل دور الدولة لل

كينونتها وكينونة شعبها وهويته يتعاظم لتفعيل ميكانيزمات تحقيق ذلك بشكل يضمن حدا 

وعلى هـذا الأسـاس   . أدنى من الهوية الذاتية والاستقلالية في إطار الانصهار العالمي

فربما كان التخطيط السياسي لهذه التنشئة في ضوء خطة عامة للتنمية السياسية بحيـث  

العامة التي يقوم عليها الإجماع السياسـي، والنابعـة مـن الدسـتور     توضح المبادئ 

ومجموعة القواعد المستقرة والمستمرة من الممارسات السياسية، بحيـث تكـون هـذه    

لكل التنظيمات السياسية والمدنية  -على ما يذهب إليه الجوهري–الخطة شاملة وملزمة 

مبادئ الإجماع السياسي، كما يجب  التي تقوم بالمشاركة في تنفيذها بحيث لا تخرج عن

أن تعتمد سلم تفاضلي للأهداف والمهام المرتبطة بتحقيق هذه الأهـداف والجماعـات   

 2002يـات، الز( المسؤولة على تنفيذها وطرق قياس عائدها السياسـي والاجتمـاعي  

c:213-214(.  
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مـن  هذا وتتم تنشئة الأجيال اجتماعيا وسياسيا على مبادئ المواطنة الصـالحة    

  :خلال

  .تلقين المعلومات السياسية حول طبيعة النظام السياسي ومكوناته ورجاله -

تعلم أدوار المواطنة، وما هي مواصفات المواطن الصالح، وما هي حقوقـه   -

 ).فكرة المساواة(وواجباته وما طبيعة علاقته بالمواطنين الآخرين 

صلحة العامة على تعلم القيم الأساسية للمواطنة الصالحة من حيث إعلاء الم -

المصلحة الخاصة واحترام الآخر، والانصهار في حياة الجماعة وتطبيق معايير عامـة  

 .وموضوعية في الحكم على الآخرين وإصدار قرارات بشأنهم والتفاعل العادي معهم

تعلم أدوار الامتثال السياسي، فالمواطنة التي تحصل من خلالهـا الفـرد    -

صاحبها شعور بالمسؤولية تجاه النظـام والـولاء لـه    على حقوقه وواجباته يجب أن ي

 .واحترامه والحفاظ على مبادئه

 .تعلم أساليب الدخول إلى ممارسة السياسة، وإلى مجالا العمل المختلفة -

تعلم الممارسات السياسية الصحيحة التي تحترم حقوق الآخرين ومعتقـداتهم   -

 .وآرائهم

المدني الذي يعرف من خلاله الفـرد  تعلم الحقوق المدنية أو ما يسمى بالتعلم  -

طبيعة حياته المدنية، وطبيعة الحكومة التي ينتمي إليها والنظام السياسي الذي يرعـى  

هذه الحكومة، وطبيعة الفرد كمواطن في مجتمعه ومسؤولية الاجتماعية تجاه الآخـرين  

 .وتجاه المجتمع

لـه آثـاره    وليس من شك في أن تغيير ثقافي مخططا وموجها لابـد أن يكـون  

وانعكاساته الهامة على الحياة السياسية بعامة والعملية السياسية والنظام السياسي بوجـه  

خاصة إذا اعتمد أيديولوجية سياسية تقدميـة تعبـر    ،)49: 2001الجوهري، ( خاص

بصدق عن المصالح القومية العامة، وتؤكد بإلحاح على المفهـوم العقلانـي للمواطنـة    

والمساواة بين المواطنين بعيدا عن المفاضلة والتمييز والتحيز العرقي وتعمق قيم العدالة 

حيـث  " السيد ياسين"وفي هذا الصدد يذهب  ، )52: 2001الجوهري، ( والسوسيوثقافي
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يعتبر أن المشكلة في الدول العربية لتحقيق التحول إلى الديمقراطية لا تنحصـر فـي   

لرعايا إلى مواطنين، وبالتالي تحقيق مبـدأ  امتلاك الديمقراطية وإنما في كيفية تحويل ا

 2002الكركـي، وآخـرون ،  ( المواطنة لأن الديمقراطية في الأصل هي مرحلة متقدمة

وهذا يقودنا إلى التفكير مليا تكون مؤشر انطلاقة نحو تنمية سياسية حقة ترسي . )194:

تاريخيـة  دعائمها على مبدأ مواطنة حقيقي تغوص جذوره فـي الأعمـاق الثقافيـة وال   

والواقعية للمجتمع تعلي من شأن الصالح الوطني العام وترقى بحباله فوق الاعتبـارات  

الشخصية الذاتية والطائفية والتمذهب للعرف أو الاستنصال لصالح قوى مجهولة تعمل 

لصالح أوطانها تحت شعارات مضللة تدعى أحيانا العالميـة وأحيانـا أخـرى تـدعى     

حقائق الأمـور وتضـل العقـول عـن إدراك الوقـائع       العولمة، تعمى الأبصار عن

  .واستدراكها

   :ممارسة المواطنة: ساخام

  .المواطنة هاونقصد بها المجالات التي يمكن أن تمارس فيها ومن خلال

I- التعريف الإجرائي للممارسة المواطنية:  

وهي مجموع الأفعال الاجتماعية الواعية و العقلانية التي تتوضح حدودها مـن   

لقانون الأساسي لدولة ما من جهة، و تلك التي تتبلور في ضوء الموروث الاجتماعي ا

للمجتمع بحيث يعطيها مبرراتها الوجودية من خلال النسقين الاجتماعي و الثقافي بمـا  

يتضمنانه من قواعد قيمية ضبطية تحدد المسوغات السلوكية المقبولة و المذمومة للكيان 

  .  رها وجود تاريخي أكثر منه وجود قانونيالاجتماعي للدولة باعتبا

II- ونحددها في الآتي   :ممارسة المواطنة مجالات:  

الانتخاب، الترشح، تشكيل الأحزاب، التعبيـر عـن الآراء عبـر     :سياسيا -1

  ...مختلف وسائل الإعلام

علاقات العمل، اختيار السياسة الاقتصادية، المشاركة المباشرة في  :اقتصاديا -2

وة وإنتاج السلع والاستفادة منها، المراقبـة والمحاسـبة ومحاربـة الفسـاد وأداء     الثر

  الخ...الضرائب والاستثمار
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المساواة الاجتماعية، حرية الاعتقـاد، تكـافؤ فـرص التكـوين      :اجتماعيا -3

  .والتوظيف، المحافظة على لحمة المجتمع

مـع الالتـزام بمـا     إنشاء الجمعيات، النقابات، والأحزاب والتظاهر، :مدنيا -4

  .أو السلوكات الحضارية تستوجبه حالة المدنية من مظاهر الحياة المتحضرة

و نقصد هنا ضرورة التفاعل الايجابي مع كل مكونات الوسط الـذي   :بيئيا -5

يتفاعل معه المواطن مؤثرا سيما البيئة الطبيعية بحمايتها من كـل أشـكال التـدهور    

بالتأثير عليها بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها بالقضاء على أحد عناصرها، أو 

بالكائنات الحية أو الآثار كالصيد الجائر و  الأضرارالبيئية، أو باستنزاف مواردها، أو 

من حدته سواء تعلـق   الإقلال وتبوير الأراضي، و كذا حمايتها من كل أشكال التلوث أ

  . )28 -25   :2006، محمدين( الأمر بالهواء أو البحار أو الأراضي 

من المعرفة القانونية التي تيسر  -على الأقل–بالإحاطة بالحد الأدنى  :قانونيا -6

و التي . للمواطن معرفة حدود حرياته وحقوقه وأيضا متطلبات الدولة تجاهه أو واجباته

  .تتجلى من خلال الوعي المواطني أو الوعي السياسي

قـيم  : المواطنة(" يلية نوجزها في الآتيح هذه الممارسات في نقاط تفصوسنشر  

  )   /http://almowatana.maktoobblog.com/3"وسلوك 

  .المشاركة الطوعية في النشاطات الاجتماعية النافعة - 1

 .التشبث بالقيم المجتمعية - 2

لعالمية التي تـؤطر  تكييف السلوك الفردي حسب المعايير الوطنية وا - 3

 .الحياة الفردية الاجتماعية والثقافية

 .الشعور بالهوية والحفاظ عليها - 4

 .اكتساب الحس المدني والحضاري - 5

 .العدل - 6

 .التنازل، الحوار، قبول الآخر والتعايش والتضامن - 7
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 .الاعتدال والتسامح - 8

 .حماية الأملاك العامة والممتلكات الخاصة - 9

 .لثقافات الفرعية والآراءاحترام الديانات والمعتقدات وا -10

 .احترام حقوق وحريات الآخرين -11

 ).والدفاع عنه(خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته  -12

 .أداء الالتزامات والأعباء المالية والواجبات الضريبية و الجبائية  -13
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  مظاهر الفساد التي استوجبت الإصلاح السياسي في الجزائر : أولا

I- ديثةظروف نشوء الدولة الجزائرية الح :  

  : أساسيتينالدولة الجزائرية الحديثة في نشأتها الأولى بمرحلتين ت أثرت

الذي كان له عميق الأثر على بنية دولة الأميـر   :مرحلة الاستيطان العثماني -1

) 34: 2008، قرفـي (  لدولة الحديثة في الجزائـر لعبد القادر باعتبارها أول تأسيس 

على المجتمع الجزائري، والتي أعطت الكثيـر مـن   وعلى البينة الاجتماعية والثقافية 

  . الترسبات على واقع هذا لمجتمع في مراحل لاحقة

الذي عمل من خلال كل الميكانيزمات العسكرية  :مرحلة الإستدمار الفرنسي -2

علـى   اتشـكل خطـر   والقانونية وكذا الدينية لدحض ملامح هذه الدولة في مهدها،لألاَّ

ثقافيا، بغية تحقيـق تبعيتهـا   / اقتصاديا واجتماعيا / طبيعيا مخططات احتواء الجزائر

وقد شكل هذا الاستدمار في حد ذاته آلية طحن وتفكيك للبنيـة  . رسميا للدولة الفرنسية

  . للدولة الجزائرية ككل) 3: 2010بن عيسى، ( الاجتماعية 

تركيبة إذن فقد كان لهاتين المرحلتين عميق الأثر بشكل مباشر وغير مباشر على 

، سواء على )م20(والقرن العشرين ) م19( وبنية الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر 

مبررات التوجـه الإيـديولوجي    قثقافي أو الاقتصادوسياسي مما خلوالصعيد الاجتماع

: 2005العيـدي،  (  نظام الدولـة المسـتقلة  لالاشتراكي الشمولي في الذهنية السلطوية 

جد أن هذا التشـكل فـد تجاذبتـه    نلدولة اتشكل لسيوسياسي فعلى صعيد السو ).217

  :أطراف اجتماعية ثلاث

والذي تشكل من الفئة الاجتماعية التي احترفـت انتصـال   : الطرف السياسي -أ

  ، لتتحول إلى العمل المسلح )م1954 -م1919( السياسي في أحضان الحركة الوطنية 

   مون بضعف المستوى التعليمـي أو انعدامـه   وهم في غالبيتهم يتس) تلبية لنداء الثورة( 

أصول اجتماعية فقيـرة   من، وينحدرون )نتيجة القطعية مع النظام التعليمي الفرنسي( 

ريفية وحضرية هذا من جهة، ومن جهة ثانية اتسمت أيضا بالصراع حول النفوذ بـين  

بين ) الجبلي (مفري جماعية التسيير وبين الداعين على الزعامة الكارزمية، والصراع 

، هذا ولـم يختفـي الصـراع الثقـافي،     )9-7: 2010 ،بن عيسى(  الشباب والكهول

   .الإيديولوجي والإثني
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والذي تمثل في الشريحة الاجتماعية المنحدرة من مرحلة : الطرف العسكري -ب

التي أقرتها اللجنـة   (O.S)م وبالضبط من المنظمة السرية 20الأربعينيات من القرن 

، والتي نشطت سياسيا أيضا في أحضـان  )م1974(ة لحزب الشعب الجزائري المركزي

لعمل المسلح أثناء الثورة التحريرية، وهنـا  االحركة الوطنية وكان لها دورا فاعلا في 

 ـن الطبقة السياسية الممثلة في القيادة السياسية لجيسيظهر نوع آخر من الصراع ب ة به

ممثلة في القيـادة العسـكرية لجـيش التحريـر     التحرير الوطني، والطبقة العسكرية ال

  : وقد تشكل هذا الطرف من ثلاث فئات اجتماعية. الوطني

  . الإيديولوجية لوطنية الثورية*  

  الإيديولوجية الوطنية التطلعية *  

  . )17 -10: 2010 ،بن عيسى( الإيديولوجية التكنولوجية والتقنية  * 

  : ى ثلاث فئاتوالذين انشطروا أيضا إل: المثقفون -ج

بقيادة محمد عبده، والتي  قلمشربالحركة النهضوية المتأثرة بالفكر النهضوي * 

  . أسست للثقافة الوطنية

الفئة الإصلاحية الإندماجية والنموذج الفرونكفوني المتتلمذ على يـد المدرسـة   * 

  . الفرنسية في الجزائر وفرنسا، والتي أسست للثقافة العلمية

ستعمار الفرنسـي  والإ ،الية المؤمنة بالقطيعة مع المجتمع التقليديالفئة الراديك* 

بن ( ومع البنى الاجتماعية والاقتصادية البالية، والتي أسست للثقافة الثورية الراديكالية 

لقد مثلت هذه الخريطـة التاريخيـة، والاجتمـاعو ثقافيـة     . )21-17: 2010عيسى،

نقلة لاحقـا،  ستية لتأسيس الدولة الجزائرية الموالعسكروسياسية والاقتصادية البنية التحت

وكذا المجتمع الجزائري برمته الذي تشبع بثقافة الجهل والأميـة، والفقـر والتهمـيش    

  .والإقصاء التي مارستها عليه القوة الفرنسية لأجل ضمان تبعية الدائمة لها

ولية العليا مدير برنامج افريقيا في مدرسة الدراست الد" ويليام زارتمان" ويذهب  

م 1965الجزائر بداية من تـاريخ   : "في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن إلى القول بأن

م 1962ستقرار، بعد أن شكلت الفترة التي سبقتها بداية من سنة قد شهدت نوعا من الإ

أنشئت بوتيرة مستعجلة  هاحيث أن ،مؤسسات وهياكل الدولةلفترة عدم استقرار سياسي 
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شهدت حالات تزعزع متواتر من خلال أعمال العنف التي أحاطـت   بعد الاستقلال قد

  . )519: 1989 ،زارتمان(  "بها

II- وتيرة دسترة المؤسسات والحياة السياسية للبلاد :  

 ـتأثر تأسيس الدولة الجزائريـة ككيـان دسـتوري وقـانوني بال     ة القاعديـة  بني

ريرية، والذين تجاذبتهم عديد الوسيوسياسية للفاعلين السياسيين والعسكريين للثورة التح

 ـالمشكلات والخلافات الاجتماعوثقافية ك مـؤتمر  "تـم الإشـارة سـابقا، ويعتبـر      ام

بمثابة البنية الدستورية الأولية التي رسمت الملامح ) م02/1962/ 27 -22("طرابلس

" مثـل  ، وت )14: 2005بوقفـة،  ( السياسية والاقتصادية للدولة الجزائرية المسـتقلة  

نقطة البدء للمرحلة القانونيـة للدولـة ذات السـيادة    ) م18/03/1962( " انايفيية اتفاق

  . )14: م2005بوقفة، ( المستقلة تماما على الصعيد الدولي 

م المنعرج السياسي المهم فـي تـاريخ الدولـة بعـد     1962صيف  أزمةومثلت 

ية الممثلة فـي  يد الطبقة السياس منالطرف العسكري زمام الحكم  افتكالاستقلال، أين 

 م 1962سـبتمبر   20الحكومة المؤقتة، والذي رسم شرعية الشعبية من خلال انتخابات 

، حيث تم تحويل سلطات الهيئة التنفيذية المؤقتة، وسـلطات  )A :26 2005بوكرا، ( 

، ليعلن المجلس الوطني التأسيسي في نفس اليوم 1962سبتمبر  25الحكومة المؤقتة في 

: بـوكرا ( ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري على قيام الجمهور

2005 A :21- 23( .  

عليه الشعب الـذي   يتفْتُسأُم أول دستور للجزائر المستقلة 1963ويعتبر دستور 

م، 1963أوت  20المؤرخ فـي   306 -63حدد شروط مواطنة السياسية المرسوم رقم 

م، الذي جاء بعـد  1976أعقبه دستور  ،)2005A :32: بوكرا( ) 3(في مادته الثالثة 

م والذي عرف سياسـيا بالتصـحيح   1965جوان  19الانعطاف السياسي  الحاصل في 

الحكم عسكريا من يد السلطة السياسية للبلاد للمرة الثانية بعـد   افتكاكالثوري، أين تم 

  . )223 -219: 2005العيدي،( الاستقلال 

نقطة الانعراج وم المحطة الرئيسية الأولى 1988ر أكتوب 5هذا وقد شكلت أحداث 

م، حيث تم 1989للتحول إلى التعدد السياسي والانفتاح الاقتصادي المتكرسين بدستور 
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انسحاب الجيش جماعيا بين اللجنة المركزية لجبهة التحريـر الـوطني فـي مـارس     

 5اسي في المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السي 11-89م، وصدور القانون رقم 1989

شهد السـاحة السياسـية الجزائريـة أول    ت، ل)B:335 2005بـوكرا،  ( 1989جويلية 

الجبهـة الإسـلامية   "  حزب يفوزوم، 1991ديسمبر  26في  انتخابات في ظل التعددية

: 2005Bبـوكرا،  ( مقعد في الدور الأول  188ات بمجموع يفي هذه التشريع" للإنقاذ

تم إبطالها، لتدخل الجزائر في مرحلة اتسمت بانعـدام  إلا أن هذه الانتخابات قد . )336

جـانفي   11الاستقرار على جميع الأصعدة، سيما بعد استقالة رئيس الجمهورية فـي  

 ـاإعلان و، 1992 ور المجلـس  غلمجلس الدستوري عند الثغرة الدستورية المتعلقة بش

قالة ممـا  ور رئاسة الجمهورية عن طريق الإستغالشعبي الوطني عن طريق الحل، وش

عن إعلان المجلس الأعلى للدولة  1992جانفي  14استدعى المجلس الأعلى للأمن في 

ن المجلـس الأعلـى   م عـي 1949جانفي  30لتغطية الفراغ السياسي في السلطة، وفي 

 -B :336 2005بوكرا، ( للأمن وزير الدفاع الوطني رئيسا للدولة للمرحلة الانتقالية 

339( .  

م كأول محطة انتخابية تعددية فـي التـاريخ   1995نوفمبر  16 و قد سجل تاريخ

، حيث ولأول مرة يعرف المشهد السياسي الجزائـري تعـدد   ةالحديث للدولة الجزائري

الطروحات الانتخابية المتنافسة على المنصب الرئاسي للدولة بين اتجاهـات متباينـة   

و العسكرووطنية، في حـين  تراوحت ما بين تيارات الاسلاموسياسية، الاثنوديمقراطية 

حـزب جبهـة   "سجلت قطيعة التيار الثوروسياسي المتمثل في وريث الثورة التحريرية 

تلتها أول انتخابـات  ". جبهة القوى الاشتراكية" ، و حزب المعارضة "التحرير الوطني

  .م1997جوان  5تشريعية تعددية بتاريخ 

ل النظام السياسي الجزائري حو" دبلة عبد العالي" وقد توصلت دراسة الباحث    

من الأحادية إلى التعددية، إلى أن هذه المرحلة الأخيرة جاءت بطريقة عشوائية غيـر  

طبيعية ناتجة عن نضج سياسي مكتمل، الأمر الذي أنتج بدوره أحزابا غير احترافيـة  

 تتسم بالشخصنة و الآنية لا بالممارسة السياسية ألحقه، مما أضعف أدوارها المعارضية

كما تذهب الدراسة الى أنـه  . سيما بافتقارها للانسجام و الكفاءة الايديولوجية السياسية
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على الرغم من المساوئ السياسية للأحادية الحزبية في الدولـة الجزائريـة إلا أنهـا    

استطاعت أن تبني مشاريع اقتصادية و تربوية هامة استطاعت أن تحفـظ الاسـتقلال   

  ).207-206: 2006دبلة، (ة السياسي و الاقتصادي للدول

III- أهم مظاهر الفساد في الجزائر :  

مس هذا النوع من الفساد مجالات ومستويات عـدة، فقـد   : الفساد السياسي -1

توصلت دراسة محمد حليم لمام حول ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر إلى تحديـده  

  : من حيث المستوى في

بالسـلطة   الاسـتئثار لديها مـن مظـاهر   لما تفشى  :فساد القيادة السياسية -أ

  إلخ ...استخدمها، واستنزاف المال العام وتبديده  ءواستغلالها للصالح الشخصي، وسو

  : والذي جزأه إلى :فساد فئة المنتخبين -ب

  . فساد المنتخبين -

  . إلخ....نية، الجهوية، المحسوبية، التمويل الحزبي ئالزبا: الفساد الحزبي -

الضغط على المترشحين، الضغط علـى النـاخبين، تمويـل    : تخابيالانالفساد  -

  . إلخ....الحملات الانتخابية، التلاعب بالنتائج 

الرشوة، التعسف في اسـتخدام السـلطة، الوسـاطة،    : فساد البيروقراطيين -ج

  . )105: 2003لمام، ( إلخ ....الجهوية، التلاعب بالمال العام 

ديناميكية الحراك الـداخلي الحزبـي فـي    : " هفي مقالت" بوحنية قوي" وقد ذهب 

إلى أن الفساد قد امتد إلـى  " دراسة في عجز أداء الأحزاب بالجزائر -الدولة المغاربية

ممارسة السياسية الداخلية المتمثلة في البلدية، إذ استُنْزِفَت ميزانياتهـا  ل ىالنواة الصغر

 ـألف دعوى تعويض، وهو تعبير صريح عن  20في أكثر من  لبية الأداء السياسـي  س

للأحزاب وكذا حركية المجتمع المدني ممارسة ومعارضة، حيث عبـر هـذا الفسـاد    

  : الحزبي من خلال رصده لحركية أدائها التي اصطبغت بالملامح الآتية

  . أحزاب السلطة، التي تتغذى على كاريزما السلطة العليا للدولة -أ

ى حساب حقائق التـاريخ ووقـائع   أحزاب المعارضة السلبية التي تتعدى عل -ب

  . الجغرافية
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التي تتعدى على شعبية الشخوص القديمة سياسيا لبنـاء  : أحزاب الأشخاص -ج

  .الأحزاب الجديدة في كل مرة

  : من هذا المنطلق كانت حركية الأداء الحزبي في الجزائر تتسم بـ

  . عدم الجدوى الحزبية 

  . غياب معادلة المعارضة السياسية للسلطة 

  . يرورة التحالفات الحزبية على نحو يبتلع المعارضةس 

        تحول المعارضة السياسية إلى معارضـة لمعارضـة السـلطة السياسـية     

  . )2011A :139- 145بوحنية، ( 

 الاقتصـادي هنا بضعف أو انخفاض الأداء ه الذي نعرف: الاقتصـادي الفساد  -2

وعـدم   الاقتصـادي ر والتخطـيط  للنظام البيروقراطي السياسي سواء من حيث التسيي

موال العامـة  التحكم في الموارد بشكل فعال، أو من حيث استخدام السلطة لاستغلال الأ

  . للأهداف الشخصية

سعار النفط بدأت الحكومة تضـع  أنخفاض الحاد في م عقب الإ1986إبتداءا من 

 ،)43: 1997شعبية التطوير الإداري وإدارة الحكـم،  ( طبعها عجز كبير يميزانيات 

وهكذا تولدت أزمة اقتصادية حادة، حيث تراجع الناتج الـوطني خـلال سـنة واحـة     

كما سجل ميزان الحساب  %.3مقابل نمو ديموغرافي قدر بـ % 15بمعدل ) م1988(

م، عجزا فـي السـنة   1985مليون دولار سنة  1014الجاري بعد أن حقق فائضا بلغ 

 772م إلـى  1988لينخفض العجز فـي  مليون دولار،  2230بـ ) م1986(الموالية 

إلى ) م1988 -1986( مليون دولار، ولكن على حساب الواردات حيث بلغ انكماشها 

مليون دولار نتيجة انخفاض قيمة الصادرات الجزائريـة مـن المحروقـات،     18.48

     مليـون دولار   23.229وخدمة المديونية الخارجية طويلة الأجـل وارتفاعهـا إلـى    

من إجمالي الناتج الوطني، ووصـلت خـدمتها إلـى    % 44.5نسبة بأي  م،1988سنة 

  . من حصيلة الصادرات والسلع والخدمات% 72.3نسبة بمليون دولار أي  6.343

، حيث الاقتصاديالواردات في السلع الغذائية إلى تباطؤ النشاط  انكماشلقد أدى 

لزمات الإنتـاج بــ   م إلى نفاذ مخزون مست1989أدى ذلك في الربع الأخير من سنة 

من الطاقة الإنتاجية للقطـاع الخـاص كـان    % 41من المنشآت الصناعية، و % 60
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 ،مما انعكس على تلبية الاحتياجات الأساسية للمـواطن % 50مستخدما بنسبة تقل عن 

من  %60ت هذه الزيادة جنتأ، و%3سيما أن نسبة الزيادة السكنية قد قدرت حينها بـ 

مما أثقل عاتق الدولة بأعباء احتياجـات التعلـيم، الصـحة،    سنة  20ن دون سن االسك

عملية التحويـل  ( إلخ، هذا فضلا عن الفساد الذي مس قطاع البترول والغاز ...السكن 

  ...). الديمقراطي في الجزائر

 ـ  : الفساد الاجتماعي -3        إذا كان من بين تعريفات الفساد ذلك الـذي يقـول بـ

فإننـا   ؛)140:الجرحـاني، د س  ( " بعد أن كانت حاصلة زوال الصورة عن المادة " 

لنظام انقصد من هذا المنطلق بالفساد الاجتماعي في هذا الموضع ذلك الفساد الذي مس 

لمجتمع الجزائري، والذي يختص بالعلل التي تأصلت في تركيبـة  لوالبناء الاجتماعيين 

 ـلتـي ت هذه العلل ا. ة الممثلة للشعب الجزائرييالبنية المواطن لها يشـك تافرت فـي  ظ

ستقلال الناجمـة عـن الاسـتعمار    الاللاستقرار والموروثات تاريخية ترجع لمراحل ا

الفرنسي، والذي كرس عديد مظاهر التخلف كالجهل والأمية، الفقر، التفاوت الطبقـي  

وانقلاب السلم الاجتماعي للتركيبة الطبقية للمجتمع الجزائري ببنائه لطبقة البرجوازيات 

  .إلخ .. .لة للنظام الاستدماري ولتفكيك الإثني والجهويية والعمبجديد المجانال

وتعد ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي التي مارستها الفئات الدخيلة بغير وجـه حـق   

من أهم الظواهر التي أثرت بليغ الأثـر علـى    ينرمعلى المجتمع الجزائري من المع

التي اكتست طابع العمومية وأضفى عليها  لمفاهيما أفراده وجماعاته، حيث خلفت عديد

التداول الاجتماعي دلالات اجتماعية شكلت خصوصية لهذا المجتمع في حـد ذاتهـا،   

فمفاهيم كالحقرة، والبيروقراطية وغيرها قد شكلت بذاتها ترسـبات اجتماعيـة بقيـت    

   .لةدلالاتها الاجتماعية المستمدة من المرحلة الاستعمارية حتى في الدولة المستق

التنميـة   يرورةسومن بين مظاهر الفساد الاجتماعي الذي كان له بليغ الأثر على 

، الاقتصـادية تلك التي تعلقت بإضفاء الطابع الاجتمـاعي علـى المؤسسـة    . الوطنية

-36 :ت.د  ،عـدون (الفرنسي  تدمرباعتبارها الحاضنة لأعباء الفقر التي أورثها المس

كترسب اجتماعي كرسته العلاقـة الجدليـة بـين    " ايلكالب"ها ذهنية  توالتي رافق ،)37

. المجتمع الجزائري والاستيطان العثماني في مرحلة ما قبل الاحتلال الفرنسي للـبلاد 
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الذي يعطي دلالته الاجتماعية مـن خـلال أحقيـة الفـرد      -أي البايلك - هذا المفهوم

لأملاك العموميـة،  والجماعة خارج نطاق النسق السياسي في ممارسة والاستفادة من ا

هرات اللامبـالاة  ظمتوالتي أخذت بناء على تلك الجدلية القائمة بين الحاكم والمحكوم ب

والتعنيف والاستغلال التعسفي في حق تلك الأملاك باعتبارها الإمكانية الوحيدة المتاحة 

 من مجموع الإمكانيات والثروات الوطنية، وهكذا فإن هذه الذريعة قد كانت سبب رئيسا

رات، ليصبح بذلك المواطن شريكا فـاعلا  تعثفيما لحق بالاقتصاد الوطني من خسائر و

غير عقلاني مع مجموعة الفاعلين الاقتصاديين في ظاهرة الفساد الاقتصادي في مرحلة 

  .الاقتصاديما قبل الانفتاح 

عـن  " دامي" م، كتعبير 1988أكتوبر  5وتعد المحطة التاريخية المتعلقة بأحداث 

 -225: 2005العيـدي،  ( ط الشعبي على تفشي الفساد في مجمل مجالات الحياة السخ

نقطة تحول في النظامين السياسي والاقتصادي للبلاد، هـذه الأحـداث التـي     ،)227

تشابكت مجموعة من العوامل في إفرازها، نركز في هذا المجال على الجوانـب ذات  

   )1996: عنصر( : شي فيالعلاقة بالجانب الاجتماعي والتي أوجزها العيا

والتي عرفها المجتمع الجزائري منذ الاستقلال  :ضغوط التحولات الاجتماعية -أ

كظاهرة النزوح الريفي وما ترتب عليها من أعباء حضرية ثقيلة وظـاهرة التغيـرات   

الحاصلة على البناء الاجتماعي من حيث انكماش وتوسع في حجـم فئـات وشـرائح    

، تقلـص  )م1985 -1979% ( 255.3د القوى العاملة بنسـبة  اجتماعية معينة كازديا

وغيرها، وأيضا ظـاهرة التفـاوت   ) م1990 -1977% (12.1العمالة الفلاحية نسبة 

الذي وسم المجتمع الجزائري خاصة مع التقلص الواضح في حجـم  . الطبقي الملحوظ

الـدولي   الطبقة الوسطى سيما بعد إعادة جدولة الديون الخارجية مع صـندوق النقـد  

(FMI)  م1994في أفريل .  

مما أدى إلـى غيـاب الثقـة وفقـدان      :توتر العلاقة بين الدولة والمجتمع -ب

  . الشرعية

التدهور المستمر في أوضاع شرائح عريضة من المجتمع وبخاصة الشرائح  -ج

  .المتوسطة



 .اسي والمواطنة في الجزائر من خلال التشريع الدستوري والقوانينالإصلاح السي:  الفصل الرابع

- 136  - 
 

وعلى الرغم من مجموع التحولات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الجزائـر   

لمجموع الأزمات وأشكال الفساد التي أنتجتها  إستراتيجيةم كمخارج 1989عد دستور ب

على الأقل لم تحدث تلـك التحـولات    اجتماعيلا أنه على صعيد إالمرحلة الشمولية، 

تغيرا اجتماعيا إيجابيا لمجموع السلبيات السابقة، فظاهرة كالاستبعاد الاجتماعي ازدادت 

التـي    ه مجموع المواطنين أو شرائح معينة من المجتمـع حيث يعيشه أو يحس ،تفاقما

السياسي والاقتصادي، حيث  ترى بانها متضررة بشكل كبير ومباشر من أشكال الفساد

المعزولين عن التيار الرئيس للفرص التي ) عنوة( شكلت تلك الشرائح فئة المستبعدين 

ويمثل الفـاعلون السياسـيون   إلخ، ...وة، العملرتيحها المجتمع المتعلقة من عوائد الثي

المنسحبة من النظم العامة " يدنزغ" على حد تعبير " ثورة جماعة النخبة" والاقتصاديون 

   .)د ص: هيلز، وبياشو، د س(والمستقبلية تجاه مسؤليات المجتمع الكبير

وهكذا تشكلت مظاهر الاستبعاد في الذهنيـة المواطنيـة للمجتمـع الجزائـري     

اقعيا وتصوريا من خلال الدلالات الاجتماعية لمفـاهيم الحرمـان،   وشرائحه القاعدية و

رة وغيرها في مرحلة ما بعد الاستقلال، حيـث بـدلال مـن    ڤالإقصاء، التهميش والح

قة بالنظام البيروقراطي والنسـق  صيتكريس لمبدأ المساواة أصبحت صفة اللامساواة ل

  .السياسي للدولة من تصور اجتماعي

مـن   يبعض مظاهر الفساد الاجتماعي في المجتمع الجزائرويمكن الإشارة إلى 

  : خلال المؤشرات الآتية

لتـزام بالمعـايير   نتمـاء، وعـدم الإ  أزمة الهوية المتجلية بفقدان الشعور بالإ -

            إلـخ  ...الهـدف بالقيمـة وفقـدان    الإحسـاس ، العجز الشخصـي، عـدم   ةالاجتماعي

  . )347-338:  2011حامد،(

لعنف التي أصبحت تسم مختلف مناحي الحياة الاجتماعية في المدرسة ظاهرة ا -

   .وتعتبر العشرية السوداء في أبرز تجل لها. إلخ...والأسرة

  . ة تجاه متطلبات التنميةيالاجتماعية والمواطن اللامسؤولية -
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ة والفرديـة  ياللاوعي السياسي المتبدي في انخفاض مستوى المسؤولية المؤسس -

يف السياسي سواء من خلال بث المعلومة الصادقة والسليمة أو مـن خـلال   تجاه التثق

بحث المواطن عنها، مما يجعله يبني تصوراته وأحكامه السياسية من خـلال معـارف   

  . ومعلومات غير خاضعة للتنقيح وشروط الصحة والسلامة العلمية

ن سـمة  سلبية المشاركة الاجتماعية والسياسية في الحيـاة العامـة، سـيما أ    -

الديمقراطيات الراهنة أصبحت تراهن أساسا على تفعيل مشاركة الجماهير في تفعيـل  

  .) 5-4: 2001توماس، (القرارات العامة للحكومات 

ونشير في الأخير أن هذا المظهر من مظاهر الفساد تراهن استراتيجيات الحـد   

  . وإصلاحه بالدرجة الأولى على المدرسة كمؤسسة فاعلة اجتماعيا همن

  : المواطنة في الجزائر من خلال الدساتير الجزائرية: ثانيا

I- ةـويـاله :  

تتطلـب وجـود   لا أن المواطنة " ما الديمقراطية؟" في كتابه " آلان تورين" يقول 

دولة جمهورية قادرة على كل شيء، وانما تتطلب وجود مجتمع قـومي     مجتمع قومي

: 2000 كويف،(ني والمنهج السياسي والدولة الائتلاف مع المجتمع المد قوي) وطني( 

 ـهذا الائتلاف الذي نتصوره يضمن قوته من خلال ربـط أو . )119 ره بمكونـات  ص

دعامية تمثل ثوابت تقف عندها الأطراف الثلاث بحيث تحول دون تحـول الاخـتلاف   

رضية تخلخل استقرار العلاقة بينها، هذه الثوابـت التـي   موالتباين إلى حالات صراع 

  . ها أطراف معادلة الاستقرارمشكل الهوية المشتركة التي يتقاست

   :م1963هوية الدولة الجزائرية من خلال دستور  -1

الإسلام هو ديـن الدولـة وتضـمن    :" منه 4جاء في المادة : الدين الإسلامي -أ

ا، بوكر(  "الجمهورية لكل فردا احترام آرائه ومعتقداته والممارسة الحرة للشعائر الدينية

2005a :47(.  كما أكد هذا الدستور على ضرورة إسلام الرجل الأول للدولة المتمثـل 

يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ مـن   -": منه 39في رئيسها حيث جاء في المادة 

بـوكرا،  (  "سنة متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية 35عمره 

2005a :52( .  
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اللغة العربية هـي اللغـة الوطنيـة    : " منه 5في المادة  ءجا: يةاللغة العرب -ب

يجب تحقيـق  : " منه 76، كما جاء في المادة )2005a:47بوكرا، ( " والرسمية للدولة 

أنه خلافا لأحكام هـذا   دبي. التعريب في أقرب وقت ممكن في كامل تراب الجمهورية

بـوكرا،  (  "انـب اللغـة العربيـة   القانون، يجوز استعمال اللغة الفرنسية مؤقتا إلى ج

2005َa:57( .  

أن الجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب العربي والعالم  "منه 2وقد جاء في المادة 

  ". فريقياإالعربي و 

  :م 1976من خلال دستور  -2

: 2005a، بـوكرا (  "الإسلام دين الدولـة " 2جاء في المادة : الدين الإسلامي -أ

لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كان له :" على 107ونصت المادة . )83

ونصت . )2005a :105بوكرا، ( ... " الإسلام بالجنسية الجزائرية أصلا، ويدين في 

بـدين   -2في المطـة  : لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس: " 195المادة 

  . )2005a :123بوكرا، ( "الدولة

اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، :" في  نصت المادة: اللغة العربية -ب

  بـوكرا،  ( " مجـال الرسـمي  التعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنيـة فـي   

2005a :83( .  

  :1989من خلال دستور  -3

: 2005bبـوكرا،  (" دين الدولـة  الإسلام"  2نصت المادة : الإسلاميالدين  -أ

لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كـان   : "نصت علىف 70أما المادة ، )11

هـذا و نصـت    )2005b :23بوكرا، (  "...جزائري الجنسية أصلا، ويدين بالإسلام 

بـوكرا،  ( ...يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلـى :" على  161المادة 

2005 b:42( .  

علـى ضـرورة   هذا وقد أكد القانون الجزائري للجمعيات ذات الطابع السياسي 

مساهمتها في تدعيم وحماية الازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة في إطار القيم الوطنية 
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فقد نصت على عدم جواز مخالفة سلوكاتها للخلق  5أما المادة . منه 3المادة . ةوالعربي

  . )b :46- 47 2005بوكرا، ( الإسلامي وقيم ثورة أول نوفمبر 

اللغة العربية هي اللغة الوطنيـة  " منه على  3ة فنصت الماد: اللغة العربيـة  -ب

   .)2005a :11بوكرا، ( " والرسمية

  : م1996من خلال دستور  -4

، )7: 2008،ديدان( الدولة  دين الإسلام: " 28نصت المادة : الدين الإسلامي -أ

على عدم جواز لأي مؤسسة ممارسـة أي سـلوك مخـالف للخلـق      9ونصت المادة 

فإنها ) 2(في مطتها الثانية  73، أما المادة )9 :2008ديدان،( نوفمبر الإسلامي وثورة 

عـد المجلـس   يو. انـة الإسـلامية  ا تمتع رئيس الجمهورية المنتخب الديتشترط وجوب

ديـدان،  (  171من بين المؤسسات الاستشارية بموجب المادة  االإسلامي الأعلى واحد

2008 :26( .  

اللغة العربـي هـي اللغـة الوطنيـة     : " نهم 3نصت المادة : اللغة العربية -ب

    .)7: 2008 ديدان،( " والرسمية

         :علـى ) 03-02قـانون رقـم   ( مكـرر   3نصت المادة  :اللغة الأمازيغية -ج

تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية . تمازيغت هي كذلك لغة وطنية" 

  . )7: 2008 ديدان،(  "الوطني بالمستعملة عبر الترا

مما سبق يظهر جليا أن الدساتير الجزائرية قد أكدت كضرورة دستورية قانونيـة  

وواقعية هوية المجتمع الجزائري المرتبطة إلزاما بالديانة الإسلامية وباللغـة العربيـة   

كضرورة تاريخية،  1954وبوحدتها مجتمعا وترابا، وارتكازها على قيم ثورة نوفمبر 

م الوحيد الذي أكد بشكل دستوري على اللغة الأمازيغية كثابت 1996ويظهر أن دستور 

  . من ثوابت الهوية الوطنية

وأكثر من ذلك فإن مراعاة هذه الثوابت جاء في عديد قـوانين كتلـك المتعلقـة    

لتأكيـد  اكمـا أن  . بالجمعيات ذات الطابع السياسي، أو المدرسة الجزائرية أو غيرهـا 

رئاسة الجمهورية الذي يقرنها بدرجة ثانية بعد الجنسية الدستوري على شروط الترشح ل
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الجزائرية أصلا، بالدين الإسلامي يعتبر ضرورة واقعيـة، حيـث أن هـذا الدسـتور     

أعباء لا يقوم بها إلا مسلما وهو ما  -نصا وروحا –الجزائري يحمل رئيس الجمهورية 

) 106 -105: 2008، أوصديق(يلتمس من اليمين الذي سيؤديه أثناء اعتلائه للسلطة 

الدين الإسلامي وتمجيده ويختم يمينه بإشهاد  احترامحيث يلزمه بالقسم بعد البسملة على 

  . )27: 2008ديدان، ( االله على يمينه 

العروبي والمغـاربي للدولـة    الانتماءالطرف على  ضثم أن هذه الدساتير لم تغ

عرف الذي تم تكريسه فـي ثـورة   والمجتمع الجزائري ولا انتمائها القاري الإفريقي، ال

  .ينوفمبر وأكدت عليه على مسار خطها التحرير

II-  م1996الحقوق والحريات من خلال دستور :  

يرتبط مفهوم الحقوق والحريات بمفهوم المساواة، حيث يعتبر الأول وليـد لمبـدأ   

ن هذا والملاحظ أ. م1789المساواة، والذي عرف ترجمة القانونية منذ الثورة الفرنسية 

المفهوم قد أخذ تمرحلات ثلاث، حيث بداية أطلق عليه مسـمى الحقـوق والحريـات    

ها تقـرر لصـالح   نالفردية في المرحلة التي ازدهر فيها المذهب الفردي، على اعتبارا

في " الحقوق المدنية" معزل عن تدخل الدولة، ليطلق عليها مسمىبالفرد الذي يتمتع بها 

عضوية الفرد في جماعة مدنية متمثلة في الدولة، ليستخدم في من  انطلاقامرحلة ثانية، 

يتعلق الأول بكون هـذه  : الفقه المعاصر تسمية الحقوق والحريات العامة وذلك لسببين

يتعلق الثـاني  فراد في مواجهة السلطات العامة، والحقوق والحريات تشكل امتيازات للأ

الدبس، ( الأفراد على قدم المساواة  بكونها تتسم بصفة العمومية، حيث يتمتع بها جميع

المواطنة نظريا فـإن   مفهوم وكما تم الإشارة في الفصل الذي تناولنا فيه. )92: 2011

هذه الحقوق والحريات لطالما تجاذبتها جدلية العلاقة بين الفرد والدولة وأسبقية الحقوق 

عتبارها مكتسبة، ولهذا الفردية باعتبارها طبيعة على لمسؤوليات الفردية تجاه الدولة با

للمزيد من الحقوق مقابل نوع " الشراهة الاجتماعية" فإننا غالبا ما نجد أن هنا نوع من 

تجاه الواجبات، الأمر الذي تدلل عليه مقاييس الديمقراطيـة  " الأحجام الاجتماعي" من 

التي ترتكز إلى مؤشرات الحقوق والحريات بالدرجة الأولى فـي معظـم المنظمـات    

هيئات الدولة الوطنية سواء كانت سياسية أو حقوقية أو غيرها، ومن هذا المنطلـق  وال
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وجب الإشارة إلى ضرورة التفرقة بين المنظور الغربي المبني على الحق الطبيعـي،  

هذا  ،)215: 2008أوصديق، ( لاف خوالمنظور الإسلامي المبني على التكريم والاست

  .التحليل الغربيهو في كما  كتسابالإالطبيعية لا دلالات  ي للمسؤوليةعطيالأخير الذي 

من دستور الجزائر ( حاول عرض مجموع المواد الدستورية نوفي هذا العنصر س

   :في الجدول الآتي يالتي أقرت حقوق وحريات المواطن الجزائر )م 1996لسنة 

  : يوضح الحقوق والحريات الدستورية): 5(الجدول رقم 

ــم  رق

  المادة
  رياتالحقوق والح

 المساواة أمام القانون  29
 الجنسية الجزائرية  30
  .ضمان المؤسسات مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات   31
31 

 مكرر
  ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظها في التمثيل 

  ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن  32
  .فردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق والحرياتضمان الدفاع ال  33
  عدم انتهاك حرمة الإنسان بضمان من الدولة    34
المعاقبة على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات والمسـاس بسـلامة     35

  .الإنسان البدنية والمعنوية
  وحرمة حرية الرأي:لا مساس بحرمة حرية المعتقد  36
 صناعة مضمونةحرية التجارة وال  37
  حرية الابتكار الفكري، الفني والعلمي مضمونة  38
  لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة  39
 ضمان عدم انتهاك حرمة المسكن  40
  ةحرية التعبير، إنشاء الجمعيات والاجتماع مضمون  41
 حق إنشاء الأحزاب السياسية  42
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 حق إنشاء الجمعيات  43
   والاقامة والتنقلوق المدنية والسياسيةالتمتع بالحق  44
 براءة المتهم حتى تثبت إدانته  45
  لا إدانة إلا بمقتضى القانون الصادر قبل ارتكاب الجريمة  46
  لا وفق القانون إلا متابعة ، ولا إيقاف ولا حجز  47
 إخضاع التوقيف للنظر للرقابة القضائية  48
  من طرف الدولة يترتب على الخطأ القضائي تعويض  49
 نتخاب والترشححق الإ  50
  المساواة في تقلد المهام والوظائف في الدولة   51
 ضمان الملكية الخاصة  52
 ضمان حق التعليم  53
 حق الرعاية الصحية  54
 الحق في العمل  55
 الحق في العمل النقابي  56
 الحق في الإضراب  57
 لمجتمعالأسرة محضية بحماية الدولة وا  58
 ضمان معيشة المواطنين القصر والعاجزين عن العمل   59

  .)21-14: 2008ديدان، (  1996بتصرف من دستور  :المصدر

م قد تضمن أنواع الحقـوق والحريـات   1996والملاحظ أن الدستور الجزائري 

  : الآتية

والتي  )102: 2011الدبس، (  :الحقوق والحريات المتعلقة بشخص الإنسان -أ

حرمة  ،)44المادة ( ، حرية التنقل والإقامة )35، المادة 34المادة ( ت حق الأمن تضمن

  ). 40، المادة 39المادة ( الحياة الخاصة 
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حرية المعتقـد   )104: 2011الدبس، (  :الحقوق والحريات المتعلقة بالفكر -ب

، حريـة  )38المـادة  ( ، حرية الابتكار الفكري، الفني والعلمـي  )36المادة ( والرأي 

  ). 53المادة ( ، حرية التعليم )41المادة (  والاجتماعالتعبير والجمعيات 

 )106: 2011الـدبس،  : ( الحقوق والحريات المتعلقة بالنشاط الإنسـاني  -ج

المـادة  ( ، حرية التجارة والصناعة )55المادة (، حق العمل )52المادة (  حرية الملكية

37 .(  

المادة ( حق الجنسية  )106: 2011الدبس، : ( ت السياسيةالحقوق والحريا -د

  ). 42المادة ( ، حق إنشاء الأحزاب السياسية )50المادة ( ، حق الانتخاب والترشح )30

III- الواجبات الدستورية للمواطن :  

  : مواد نوضحها في الجدول الآتي 10والتي جاءت في حوالي 

  : وريةيوضح الواجبات الدست :)6(الجدول رقم 

 الحقوق والحريات  رقم المادة

 لا يعذر بجهل القانون  60

 حماية وصون استقلال وسيادة البلاد   61

 الدفاع عن الوطن  62

 حترام حقوق الغيرإ  63

 الضريبةأداء  64

 والآباءالأبناءمجازاة القانون لرعاية  65

 حماية الملكية العامة  66

  ة قانونيةالوافدين بصفالأجانبحماية  67

  بموجب قانون تسليم المجرمين إلاالتراب الوطنيحد خارجألا يسلم   68

  المتمتعين بحق اللجوءلاجئينللا تسليم ولا طرد  69

 .)23- 21: 2008ديدان، (  1996بتصرف من دستور  :المصدر
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   :في الجزائروالممارسة المدرسية التربوي  الإصلاح فيالمواطنة تجليات : ثالثا

I-  04-08الغايات المواطنية للإصلاح التربوي حسب القانون التوجيهي:  

لقد أشار إلى هذه الغايـات وزيـر     :ترقية القيم الأساسية للهوية الوطنية -1

في كلمته التي عرض فيها مشروع القانون التوجيهي " بوبكر بن بوزيد"التربية الوطنية 

فـي   04-08تضمنها القانون التوجيهي  للتربية الوطنية بالمجلس الشعبي الوطني، وقد

  :أسس المدرسة الجزائرية، وسنحاول عرضها في الآتي: الفصل الأول من الباب الأول

العمل على تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية وتوطيد  -١

حيث أن المدرسة مطالبة بضمان ترقية القـيم ذات العلاقـة   : وحدة الشعب الجزائري

) 42-41: 2010لعمش، (كبات الأساسية للهوية الوطنية والمستمدة من الدستوربالمر

  :والمتمثلة في

تعزيز دور الإسلام كثقافة وحضارة لتحقيق وحدة الشعب الجزائري، مع  -أ 

وقد تمت الإشارة إليهـا فـي   : إبراز فحواه الروحي والأخلاقي وإسهامه الحضاري

تقويـة الـوعي الفـردي    :" ول فيما نصـه من الفصل الأول من الباب الأ 2المادة 

لانسجام الاجتماعي، وذلك بترقية القـيم  لوالجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق 

، كما ) 60: 04-08القانون التوجيهي ( "المتصلة بالإسلام والعربية والأمازيغية 

حيـة  تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الرو: " ورد في نفس المادة ما نصه

، كمـا تشـير   )61: 04-08القانون التوجيهي ( "والأخلاقية والثقافية والحضارية

" ... ضمنا إلى هذا المادة الخامسة من الفصل الثاني من الباب الأول في ما نصـه 

القـانون  ( ..."تنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والمدنية للمجتمع الجزائري

من الفصل الثالـث مـن    15من المادة  2لفقرة ، وكذا ا) 63: 04-08التوجيهي 

ويمكن قطاع التربية الوطنية : "الباب الأول والمتعلقة بإدماج أبناء المهجر فيما نصه

أن يقوم، بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج، وبموافقـة الـدول   

سلامية لأبنـاء الجاليـة   المستقبلة، بتعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الإ

  .)67: 04-08القانون التوجيهي (" الوطنية في المهجر
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الملاحظ أن إسلامية المنظومة التربوية من الناحية القانونية جاءت بشكل واسـع  

يجعلها متشعبة تشـعب مفهـوم   " الثقافة الإسلامية"غير محدد، حيث أن ربطها بمفهوم 

ذات الصلة بالإسلام لا يمكن ضبطه بشكل دقيق لأنه ،كما أن الإشارة إلى القيم " الثقافة"

يبدو أن المقصود بها تلك القيم ذات الطابع الشمولي والمشتركة مـع القـيم العالميـة    

للأنظمة الديمقراطية عامة، كما أننا لا نجد أي مادة في الفصل الأول من الباب الثالـث  

ة إلى اللغـة العربيـة واللغـة    تشير إلى تعليم الإسلام في مقياس كما هو الأمر بالنسب

الأمازيغية، بل وحتى للغات الأجنبية، كما لم يتضمن الباب الثاني المتعلـق بالجماعـة   

التربوية أية إشارة إلى ضرورة التزام المعلمين والمربين بـالقيم الدينيـة الإسـلامية    

صـت  منه، حيث ن 22من المادة  2للمجتمع فيما عدا تلميح ضمني أشارت إليه الفقرة 

يكلف المعلمون، من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم، بتربيـة التلاميـذ   "على 

، ونشـير إلـى أن   )71: 04-08القانون التوجيهي ( ..."على قيم المجتمع الجزائري

من الفصل  98واجب المؤسسات في احترام الخلق الإسلامي تم النص عليه في المادة 

  .)9: 2008يدان، د( 1996الثاني من الباب الأول من دستور 

تطوير اللغة العربية، حيث تسعى المدرسة إلى تكريسـها كلغـة وحضـارة     -ب

  4من النص السابق ذكره وكذا في المادة  2حيث تم الإشارة إلى هذا في المادة : وثقافة

التحكم في اللغة العربيـة، باعتبارهـا   :"..من الفصل الثاني في الباب الأول فيما نصه 

، وكذلك فـي الأحكـام   )62: 04-08القانون التوجيهي ( ..."وطنية الرسمية اللغة ال

يتم  :"منه 33المشتركة في الفصل الأول من الباب الثالث، وذلك فيما نصت عليه المادة 

التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية، في المؤسسات العمومية أو المؤسسات 

 59، وتدعم ذلك المـادة  )73: 04-08قانون التوجيهي ال(  "الخاصة للتربية والتعليم

، إلا أنه لم تتم )82: 04-08القانون التوجيهي ( من الفصل الخامس من الباب الأول

أية  إشارة إلى تعليم اللغة العربية في المواد المتعلقة بالتربية التحضيرية، فيمـا عـدا   

ارستهم اللغوية، مـن خـلال   تطوير مم:" 39إشارة غير محددة فيما نصت عليه المادة 

القـانون التـوجيهي   ( "وضعيات التواصل المنبثقة من النشاطات المقترحة ومن اللعب 

  .، فهذه المادة لم تحدد نوع الممارسة اللغوية)75: 08-04
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المنظومة التربوية جاءت أكثر صراحة وضبطا في  وبةإلا أن المواد المتعلقة بعر

  .هذا القانون مقارنة بإسلاميتها 

في النص  2وأشارت إلى هذا المادة : تكريس الأمازيغية كلغة وثقافة وكتراث -ج

القـانون  ( "توسيع تعليم اللغة الأمازيغيـة  :"... فيما نصه 4المذكور سابقا، وكذا المادة 

     :من الأحكام المشتركة فيمـا نصـه   34، وكذلك في المادة )73: 04-08التوجيهي 

يغية في المنظومة التربوية من أجل الاستجابة للطلب المعبـر  يدرج تعليم اللغة الأماز" 

    والملاحـظ أن مقولـة   ،)63: 04-08القانون التوجيهي ( "عنه عبر التراب الوطني 

تثير نوع من اللبس، وتحوي الكثير " الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني" 

بة للمطلـب التـاريخي للمجتمـع    من الغموض، يحبذ لو تم صياغتها في إطار الاستجا

  .الجزائري، كإشارة للحضارة الأمازيغية وتعزيزا لوحدة الشعب الجزائري

 2حيث أكدت المـادة  : ضمان التكوين على المواطنة والثقافة الديمقراطية -٢

ترسيخ قـيم ثـورة أول   :" على ضرورة ترسيخ قيم مبادئ ثورة أول نوفمبر فيما نصه

النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خـلال التـاريخ   م ومبادئها 1954نوفمبر 

الوطني، في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها 

 04-08القـانون التـوجيهي   ( "تراث بلادنا التاريخي والجغرافي والديني والثقـافي  

القـانون  (" هورية ودولـة القـانون  ترقية قيم الجم:" ، ليضيف البند الموالي منها)61:

، ليشير البند السادس إلى ضرورة إرساء ركـائز مجتمـع   )61: 04-08التوجيهي 

متماسك بالسلم والديمقراطية، المتفتح على العالمية والمعاصرة، مـن خـلال تمكـين    

التلاميذ من امتلاكهم قيم العلم والعمل، والتضامن واحترام الآخر والتسـامح، وحقـوق   

  .)61: 04-08القانون التوجيهي ( ن والمساواة والعدالة الاجتماعيةالإنسا

، حيث نصت )64-63: 04-08القانون التوجيهي ( 5المادة  هوكذا أكدت هذ 

على تنشئة التلاميذ على قيم المواطنة وتنمية الحس المدني لـديهم، وتلقيـنهم مبـادئ    

التضامن الاجتماعي، وإكسابهم العدالة والإنصاف، والمساواة والتسامح واحترام الغير و

مبادئ النقاش والحوار وتقبل رأي الأغلبية، ونبذهم العنف، وجعلهم يدركون أن الحرية 

من الفصل الثالث حول المبادئ الأساسـية   16والمسؤولية متلازمان، كما نصت المادة 
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ويـة  تعتبر المدرسة الخليـة الأساسـية للمنظومـة الترب    : "للتربية الوطنية على الآتي

الوطنية، وهي الفضاء المفضل لإيصال المعارف والقيم، يجب أن تكون المدرسة، فـي  

القـانون  ("منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسـي أو حزبـي  

 ـييم أدلجة المدرسة الجزائرية أو تس، وهذا ما يكفل عد)67: 04-08التوجيهي  ها، س

يديولوجية والسياسية مما يضمن نشأتهم بشكل وعدم تعريض الناشئة إلى الصراعات الإ

      سليم، ويترك المجال لهم في حرية الانتماء والاختيار مسـتقبلا دون توجيـه مسـبق   

  .أو ضغط

فهذه المضامين تشير ضمنا إلى استدراك المخلفات الذهنيـة المترتبـة عليهـا      

لهـا علـى عـاتق    العشرية السوداء، والتي حاولت الكثير من الأطراف أن ترمـي بثق 

 45المنظومة السابقة، كما تم التأكيد على تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة في المـادة  

  .)77: 04-08القانون التوجيهي (

  :من خلال: اندماج المدرسة في حركة الرقي العالمية -أ

 36منح التلاميذ ثقافة علمية وتكنولوجية حقيقية، حيـث نصـت المـادة     -

القانون التوجيهي (" لمعلوماتية في كافة مؤسسات التربية والتعليميمنح تعليم ا:"على

08-04:74(.  

تحضير التلاميذ للعيش في عالم الثورة التكنولوجيـة والثـورة الإعلاميـة     -

، حيـث  )67: 04-08القانون التوجيهي ( 6الاتصالية وذلك ما أشارة إليه المادة 

اءات الأساسية التي تمكـنهم مـن   أكدت على ضرورة تلقين التلاميذ المعارف والكف

التكيف المستمر مع تطورات الحرف والمهن وكـذا مـع التغيـرات الاقتصـادية     

 . والتكنولوجية

تطوير تعليم اللغات الأجنبية لتمكين تلميذ نهاية التعليم الأساسي من التحكم فيها  -

اتيجية للبلاد مع السهر على أوجه التكامل مع اللغة العربية من جهة، والمصالح الإستر

يتم التكفل بتعليم اللغـات الأجنبيـة وفـق     : "على 35من جهة ثانية، فقد نصت المادة 

 ).59: 04-08القانون التوجيهي (" شروط تحدد عن طريق التنظيم
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وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات والآليات الكفيلة  :تأكيد مبدأ الديمقراطية -ب

نيته، وضمان تكافؤ فرص النجاح للجميـع دون  لتحقيق تعميم التعليم وإلزاميته ومجا

على سهر  14تمييز جنسي أو اجتماعي أو جغرافي، وفي هذا الصدد نصت المادة 

الدولة على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم، وكذا ربط 

 العلاقة بين المدرسة والمؤسسات الإستشفائية وغيرها من الهياكـل المعنيـة علـى   

التكفل البيداغوجي الأنسب للإدماج المدرسي للتلاميذ المعـوقين وذوي الأمـراض   

 09-02، بمقتضـى القـانون رقـم    )57: 04-08القانون التـوجيهي  (المزمنة 

والمتعلقـة بحمايـة الأشـخاص المعـوقين وتـرقيتهم       2002ماي  8المؤرخ في 

علق بحمايـة  م، المت1985فيفري  16المؤرخ في  05-85وبمقتضى القانون رقم 

فـي   22كما نصت المـادة   ،)70: 04-08القانون التوجيهي (الصحة وترقيتها 

يجب على المعلمين التقيد، أثناء القيام بواجبهم المهني بمبـادئ  :"فقرتها الثالثة على 

حتـرام المتبـادل والنزاهـة    الفرص وإقامة علاقات أساسـها الإ  ؤنصاف وتكافالإ

تضمن الدولة الحق في  :"على  10ذا نصت المادة ، وك"والموضوعية، مع التلاميذ 

           التعليم لكل جزائري دون تمييـز قـائم علـى الجـنس أو الوضـع الاجتمـاعي       

تكافؤ الفرص  11، وتضمن المادة )65: 04-08القانون التوجيهي ( "أو الجغرافي

ي القـانون التـوجيه  (في ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي

إجبارية التعليم للجنسين البـالغين مـن   " على  12، وتنص المادة )65: 08-04

  . )65: 04-08القانون التوجيهي ( "سنة كاملة 16سنوات إلى  6العمر 

II- مسؤولية المنظومة التربوية في تنشئة المواطن الصالح:  

 لا تقتصر مسؤولية التعليم على تطوير قـدرات التلاميـذ وتـأهيلهم لاسـتيعاب    

 -أيضا -المعارف التكنولوجية والمهارات المختلفة ونقل ثقافة المجتمع فحسب، ولكن 

لمـا هـو    (Rational criticism)في اكتسابهم تدريجيا القدرة على النقـد العقلانـي   

مطروح في المجتمع من ثقافة ومعايير وتحديات ورهانات، وتنشئتهم بشـكل يـؤهلهم   

لمناطة لهم وشغل مكانتهم، ومشاركتهم في الحيـاة  لاعتلاء المناصب، وتمثل أدوارهم ا



 .اسي والمواطنة في الجزائر من خلال التشريع الدستوري والقوانينالإصلاح السي:  الفصل الرابع

- 149  - 
 

يكـون فـاعلا اجتماعيـا،     صالح المجتمعية، وهذا ما نعرفه بمسؤولية تكوين مواطن

  .اقتصاديا وسياسيا

والحقيقة أن بناء المواطن الصالح تبدأ في المراحل المبكرة للطفولة، أيـن يبـدأ   

الي بداية التفاعل المرتبط بعلاقات الاتصال بأول بيئة اجتماعية ذات طابع رسمي، وبالت

إنه الانفتاح الأولي على الطبيعة التنظيمية للاجتمـاع،  . أفقية وعمودية. رسمية مباشرة

وفي هذه المرحلة تكون بداية ارتسام المنحنى البيـاني للشخصـية، الـذي سـينطلق     

مـة،  الأ: بتوجيهات وجدانية غير مشبعة بالمعرفة عن المحيط وما يتضمنه من مفاهيم

لتنمو مـع بـدايات   ... العلم، النشيد الوطني: الوطن، الدولة، وكذا الرموز والشعارات

قدرة استيعابه للأفكار والعلاقات تكون أكثر ) سنة 11-10( مراحل الطفولة المتأخرة 

، )161 :2005صونية العيدي، ( تجريدا بعيدا عن التصورات التشخيصية الوجدانية 

      المرحلـة الابتدائيـة الأولـى     يلتي سيكون فيها الطفل تلميذا فوهي بالتحديد المرحلة ا

  ). الطور الثاني+ الطور الأول ( 

 "دنـيس " و   (Hess)"هـس " و  (D.easton) "دافيد استون" وقد أكدت دراسة 

(Dennis) أولها مرحلـة التسـييس،   : أن مراحل تنشئة التلميذ سياسيا تتم عبر مراحل

لأكثـر  اص والمرحلة المثلية، لتنتقل لاحقا إلى المرحلة النظامية ثانيهما مرحلة التشخي

  . )166: 2005العيدي، (عقلانية 

  : وتتجلى هذه المسؤولية من خلال تفكيك عناصر النظام التربوي

حيث تلعب شخصيته وطبيعة علاقاته بتلامذته دورا هاما في عملية  :المدرس -1

السياسية المؤسسـية بعـد السـلطة المزاجيـة      ذ يمثل النموذج الأول للسلطةإالتنشئة، 

والتي يمارسها من خلال العمليـة  . )87 :2000 سالم،(للوالدين التي يواجهها التلميذ 

التعليمية التلقينية، والتي تمارس بدورها عملية التأثير المباشر و الضمني مـن خـلال   

ة تلقـين المـادة   نوعها وحجمها، فنجد مثلا أن المدرس الديمقراطي الذي يمارس عملي

بطريقة الشراكة بإشراك الملتقي في عملية بناء المادة وتعريفها، ويتقبل الخطأ ويثنـي  

على الصواب يغرس لدى التلاميذ روحا ديمقراطية مشاركتية بشكل إيجابي وفعال، في 

حين إذا كانت هذه العلاقة ذات طبيعة سلطوية بحيث لا يسمح لأحد أن يناقشه داخـل  
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أسباب السلبية واللامبالاة فـي   -لى حد كبيرإ –ولا خارجها، فذلك يعزز قاعة الدرس 

نفوس التلاميذ، ومن ثم يؤثر في عزوفهم عن المشاركة في الحيـاة السياسـية وتقلـد    

وقس على ذلـك بـاقي   . )37-36 :2002 الزيات،(المسؤوليات في مراحل نضجهم 

  . لك المراحلالقيم التي يتلقاها أولئك المتعلمين من معلميهم في ت

لقد تضمن المنهاج الدراسي الذي جاءت به الإصـلاحات  : المنهاج الدراسي -2

لمنظومة التربوية الجزائرية وضع مواد تتضمن وحدات تسـتهدف خلـق   االجديدة في 

الولاء الوطني، وتنشئة التلاميذ على قيم المجتمع وأسس النظام السياسي الـديمقراطي،  

سسها، وفي هذا الصدد سـنحاول تسـليط الضـوء علـى     ويكسبهم مقومات الدولة و أ

الوقوف علـى  من خلال الأهداف التي تبناها هذا المنهاج لتكريس مبدأ المواطنة، وذلك 

  .مادة التربية المدنية باعتبارها محور هذه العملية

نشير إلى أن الإصلاحات في هذا لمجال قد مست السنوات الأربع الأولـى مـن   

وقد تدرجت أهدافها من السنة الأولى إلى السنة الرابعة فـي تهيئـة    المرحلة الابتدائية،

  : المواطن من معرفة الهوية الشخصية إلى ممارسة المواطنة، وقد تراتبت كالآتي

  : وقد تمثلت أهدافها في :السنة الأولى

  . اكتساب التلاميذ قواعد الحياة المشتركة في القسم والمدرسة -

  . ردية والجماعية في المحيط الجديدتعليمهم المسؤوليات الف -

تحديد وضبط التموقعات الزمنية والاجتماعية للذات والآخرين والأشـياء فـي    -

  .)2007/2008كتاب التربية المدنية، ( المحيط

إذن فمسؤولية منهاج مادة التربية المدنية في هذه المرحلة تتمثل فـي اسـتكمال   

، بنقل التلميذ من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة التحضيرية التي أصبحت جد ضرورية

، وفهم العلاقات الاجتماعيـة وممارسـتها مـن    )القسم والمدرسة( حياة أكثر تنظيمية 

وإن كان  -الأكثر عاطفية إلى إدراكها وممارستها في المستوى الثانويي المستوى الأول

د المكان والزمان يؤكد على تعلم قواعد السلوك وحدو -سيأخذ معان وجدانية إلى حد ما
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بممارسات ورموز تجعله قادرا على استيعاب نفسه كفرد " الأنا" ، لترتبط )الآخر/ أنا( 

  .وعليه الوطن/التنظيم / في الجماعة 

  : وقد تضمنت الأهداف خمس مجالات تعليمية :السنة الثانية

  . بداية من المحيط الأسري إلى المحيط المجتمعي: الوسط الاجتماعي -

  . اة الاجتماعية في المدرسةالحي -

  . القيم الاجتماعية في تعاون وتطوع وتسامح -

  . مسالقيم والممارسة الديمقراطية داخل الق -

  .) 2007/2008كتاب التربية المدنية، (المحافظة على البيئة  -

وهذه كمرحلة تمهيدية للمرحلة القادمة سيكتسب فيها التلميذ المعارف والمهارات، 

ه قاعدة سلوكية سليمة داخل التنظيمين الأسـري والمدرسـي كمرحلـة    يلد يالتي ستبن

  . أولية

  : وتضمن منهاجها الأهداف الآتية :السنة الثالثة

  . تعليم التلميذ ركائز المواطنة الجزائرية -

  . ممارسة الحياة الاجتماعية والاتصال السليم بالآخرين داخل التنظيم -

اكتسابهم روح الحوار، والقـدرة علـى التعـايش    ممارسة الحياة الديمقراطية ب -

  .)2007/2008كتاب التربية المدنية، (واحترام الحريات واحترام القانون 

أنـا  " فمسؤولية هذه المرحلة هي إكساب التلاميذ المعاني التي تدل عليها عبارة 

الجزائر، المـواطن الجزائـري، العلـم    : بشكل أكبر تجريدا لأن مفاهيم كـ" جزائري

يفترض أنها قد أصبحت عندهم اعتقادات لا تتطلب الجهد ... لجزائري، النشيد الوطنيا

هويـة بصـفة   الالكثير في استحضارها أو إدراكها، لينتقل في هذه المرحلة إلى إثبات 

  .إدارية رسمية أقرب إلى الإدراك والممارسة العقلانية أكثر من الممارسة التقليدية

الرموز الوطنية أبعـادا تاريخيـة أكثـر تجريـدا،      هذا وستأخذ معاني الأعياد و

وستخضع العلاقات مع الآخرين إلى أسس تنظيمية وقواعد القانون التي تـؤهلهم إلـى   

التسامح، الحوار، احترام الآخـر،  ( ممارسة القيم الاجتماعية و الديمقراطية المكتسبة 



 .اسي والمواطنة في الجزائر من خلال التشريع الدستوري والقوانينالإصلاح السي:  الفصل الرابع

- 152  - 
 

الانتخابـات،  ( نيـة  بشكل يتسم بنوع من الوعي والارتباط بالأحداث الوط...) الحرية

  ...). ،الرئيس

  : وتتضمن: السنة الرابعة

تكوين التلميذ ليصبح مواطنا واعيا متشبعا بالشخصية الوطنية ومتفتحا علـى   -

  . القيم العالمية

  . تعميق معارف المتعلم المتعلقة بالمواطنة وممارستها -

          الاجتماعيـة إقامة العلاقات العقلانية الخاضـعة للقواعـد النظاميـة، القـيم      -

و الديمقراطية، والإحاطة بالمؤسسات المجتمعة الرسمية ليكون متفاعلا إيجابيـا مـع   

  .)2007/2008كتاب التربية المدنية، ( محيطه

تجسد المعارف في شكل ممارسات بحيث ستمارس حقوق تفي هذه المرحلة إذن س

رشح لمنصب ممثـل القسـم،   المواطنة وواجباتها من خلال آليات ديمقراطية تتعلق بالت

وانتخابه ومسؤولية هذا الانتخاب، وأيضا تشكيل الجمعية الثقافية والرياضية وتعلم سبل 

  . الخ...العادلة  الدفاع عن الحق والقضايا

إذن بعد التحليل السابق تعمل المنظومة التربوية من خلال المنهاج الجديد علـى  

  : خلال تنمية المبادئ والسلوكات الآتيةرسم المعالم القاعدية للمواطن الصالح من 

  . الالتزام بقواعد السلوك السوي -1

  . الاتفاق مع أهداف الجماعة والمجتمع، والوعي بقيم المجتمع ومعاييره -2

رسم شبكة علائقية مرنة سليمة داخل المحيط الاجتماعي، تسمح له بالحركية  -3

  . في جميع الاتجاهات الأفقية والعمودية

يد موقع متزن يسمح له أن يكون متفاعلا وفاعلا داخل محيطه بما يشمله تحد -4

  . من آخرين، قيم، رموز وأهداف وتحديات بيئوية

  . الإيمان بقواعد السلم والحوار، وتقبل الآخر وقبول الاختلاف -5

المسؤولية والانضباط والتحكم في الأبعاد الزمكانية والتأقلم مـع الظـروف    -6

  . الاجتماعية

  . المنافسة المشروعة في تحصيل المكانة، وممارسة الأدوار -7
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  .ة للمجتمعياحترام المحيط الاجتماعي والبيئي، والمكاسب المادية والقيم -8

  :المراسيم والنشاطات الرمزية -3

وتتجلى هذه النشاطات في ممارسات يقوم بها التلاميذ أثناء عملية التمدرس لتترك 

مراحل قادمة إلى اعتقادات يؤمن بها التلاميذ، سـتترجمها   انطباعات محددة تتحول في

سلوكاتهم في مراحل قادمة، وفي هذا الصدد سنحاول تسليط الضوء علـى النشـاطات   

  : الآتية

لقد ركزت الاصطلاحات الجديدة على إلزامية تحية العلم يوميا، وذلك كنشـاط  * 

  : رمزي سيعمل على تعليم التلاميذ المكارم الآتية

  . ام الرموز الوطنية، والتاريخ الوطنياحتر 

  . بعث الاعتزاز بالشخصية الوطنية 

  . بعث حب الوطن في النفوس 

  . وكل ذلك سيؤدي إلى رفع الروح الوطنية، وزيادة التمسك بالوطن 

لجمعيات كنشاطات صـفية  اممارسة الانتخابات لاختيار ممثل القسم، وتشكيل * 

  : ستعمل على

ية كممارسات يومية، تجعـل التلاميـذ يتحولـون إلـى     غرس القيم الديمقراط -

     المشـاركة،  ( مواطنين ديمقـراطيين واعـين بأهميـة الميكانيزمـات الديمقراطيـة      

  ...). الانتخاب 

إدراك أدوار ومسؤوليات المؤسسات المنتخبـة، وواجباتهـا تجـاه حقـوقهم      -

  . ومطالبهم الجماعية باعتبارها تمثيلا نيابيا لإرادتهم

  . ما تكرس لديهم الإحساس بالواجب والمسؤولية تجاه حقوقهم وكيفية تحصيلهاك -

المحافظة على البيئة من خلال حملات التشجير والاعتناء بالمساحات الخضراء  *

المواطن ثقافة تسهم في تحقيـق أبعـاد   / المدرسية والمحيطة، وكل ذلك يكسب التلميذ

  . التنمية المستدامة

يمكن القول أن المؤسسات التربوية والتعليميـة عليهـا أن   وتأسيسا على ما سبق 

ما لها من أهمية في تكوين المواطنين علـى اعتبارهـا سـبيلا يفضـي إلـى       يتراع

الديمقراطية والمساواة والتكامل الاجتماعي والسياسي من خلال دمج الفرد في الجماعة 



 .اسي والمواطنة في الجزائر من خلال التشريع الدستوري والقوانينالإصلاح السي:  الفصل الرابع

- 154  - 
 

لجمعي للمجتمع، واحترام ليتعلم السلوك الجمعي، وما لذلك من مزايا تتفق مع الضمير ا

، واحترام حقوق الآخرين بعيـدا عـن التمييـز    ...)أستاذ، مدير( سلم تدرج السلطات 

أو الطائفي أو العرقي، والإيمان بالتنافس كأساس للكفاءة والجدارة، هذا فضـلا   الطبقي

عن دورها المباشر المتمثل في نقل المعارف والمعلومات السياسية التي تعمل على بناء 

الشخصية السياسية للتلاميذ وتنمية اتجاهاتهم وآرائهم نحو السلطة والبنـاء السياسـي،   

عليها أيضا أن تراعي التحديات المطروحة على كافة الأصـعدة المحليـة والوطنيـة    

ما تفرزه مـن آثـار   ووالقومية والعالمية لتستطيع تكييف أدوارها مع مستجدات العالم 

  . مستويات لاسيما السياسي منهاعلى الصعيد الوطني في جميع ال

  : في الجزائر  بالمواطنة ذات العلاقةالسياسية  الإصلاحات: رابعا

 58نصـا جديـدا و   159م عرفت الدولة الجزائرية صدور 1999بداية من سنة 

       ات للمنظومـة التشـريعية  يمرسوما رئاسيا كإصلاحات ومرجع 13مرسوما تنفيذيا، و

  .)77-76: 2012بن يمينة، ( 

ومن بين المجالات التي مستها هذه الإصلاحات والتي لهـا علاقـة بموضـوع    

  : دراستنا نورد الآتي 

I-  12الموافـق   1433صفر عام  18مؤرخ في  01-12قانون عضوي رقم 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، : ( ، يتعلق بنظام الانتخابات2012يناير سنة 

2012 :9-18:(  

  :بموجب المواطنة السياسيةشروط حيث تحددت 

تعطي حق الاقتراع لكل جزائري و جزائرية تتوفر فيهم الشـروط   :3المادة  

  : الآتية

 .سنة يوم الاقتراع 18 

 .التمتع بالحقوق السياسية والمدنية  

 .عدم فقدان الأهلية وفقا للتشريع الجزائري  

  :لا يحق التصويت لكل فرد :05المادة  

 .الوطن خلال الثورة التحريريةسلك سلوكا مضادا لمصالح  

 .محكوم عليه في جناية ولم يرد اعتباره 
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محكوم عليه بالحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسـة حـق    

 .من قانون العقوبات 14مكررو  9، 9الانتخاب وفقا للمواد 

 .من أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره 

 .والمحجوز عليه رالمحجو 

  :ت بالوكالة يكون في حالاتالتصوي :53المادة  

 .في المستشفيات أو من يعالجون في بيوتهم  ىالمرض 

 .العجزة وأصحاب العطب الكبير 

 .العمال المستخدمون العاملون خارج ولاياتهم أو المتنقلون 

 .الطلبة الجامعيون 

 .مؤقتا في الخارج ونالموجود 

 ـ  جون والحـرس  أفراد الجيش، الأمن، الحماية المدنية، الجمارك، مصالح الس

 .))1(لتفاصيل أكثر انظر الملحق رقم .( البلدي الملازمون لعملهم يوم الاقتراع

II-  ـ  1433صفر  18مؤرخ في  03-12قانون عضوي رقم   12الموافـق لـ

الجريدة (: ، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة2012يناير

  ).47-46: 2012الرسمية للجمهورية الجزائري، 

نسب ترشيح المرأة في القوائم الانتخابية فـي كـل مـن     2المـادة  حيث حددت 

  .المجالس الشعبية الوطنية، المجالس الشعبية الولائية ، والمجالس البلدية

ن استخلاف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب يكون أ:  6لمادة ووضحت ا

ليها في القانون العضـوي  من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص ع

أنظـر  ( لتفاصيل أكثر . المتعلق بنظام الانتخابات والقوانين المتعلقين بالبلدية والولاية

  )).2(الملحق رقم 

III-  الموافـق   1433صـفر   18المؤرخ في  04-12قانون عضوي رقم

الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة    (  :يتعلق بالأحزاب السياسية 2012يناير  12لـ

  ).a :9-18 2012ية، الجزائر

  :من هذا القانون على أنه 3المادة وقد عرف الحزب السياسي بموجب 
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تجمع من المواطنين يتقاسمون نفس الأفكار، ويجتمعـون لغـرض وضـع    " 

مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطيـة وسـلمية إلـى    

  " . ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية

بأنه يمنع تأسيس أي حزب سياسـي أو المشـاركة فـي     5ووضحت المادة 

  :تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص

  .كان مسؤولا عن استغلال الدين بما أفضى إلى المأساة الوطنية  

كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسـؤوليته فـي    

ة تدعو للعنف والتخريب ضد الأمـة  المشاركة في تصوير وانتهاج وتنفيذ سياس

 .ومؤسسات الدولة

 : يمنع أي حزب سياسي من أن يختار: 6المادة أما بموجب  

اسمه أو رمزا كاملا أو علامة كاملة قد ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها  

 1954وكان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح الأمة ومبادئ وثورة أول نوفمبر 

 .م وممثليها

  :أن تتأسس أهداف الحزب السياسي على نقيض 8المادة بموجب  كما يمنع

  .القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية  

 .م والخلق الإسلامي 1954قيم ثورة أول نوفمبر  

 .الوحدة والسيادة الوطنية 

 .الحريات الأساسية 

استقلال البلاد وسيادة الشعب، وكذا الطابع الـديمقراطي والجمهـوري    

 .للدولة

 .ن التراب الوطني وسلامتهأم 

 .التبعية للمصالح الأجنبية أيا كان شكلها  

مهمـا   ،لجوء أي حزب سياسي للعنف أو الإكـراه  9المادة كما تمنع  

  .أو الاستلهام من برامج عمل حزب محل قضائيا. اما أو شكلهمكانت طبيعته

فتؤكد أن لكل مواطن جزائري بلغ سن الرشد القـانوني   10لمادة أما ا 

لحق في الانخراط في حزب سياسي واحد فقط يكون من اختياره، كما له حـق  ا
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الانسحاب في أي وقت، مع استثناء فئة القضاة وأفراد الجيش الوطني الشـعبي  

 .))03(أنظر الملحق رقم . ( الذين ليس لهم حق هذا الانتماء وأسلاك الأمن

IV- وهي :قوانين إصلاحية تتعلق بالإعلام والجمعيات:  

 12الموافق لـ 1433صفر عام  18مؤرخ في  05-12قانون عضوي رقم  -1  

 2012الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ( : يتعلق بالإعلام 2012يناير سنة 

d :21 -33(:  

من هذا القانون على وجوب ممارسة نشاط الإعلام في إطـار هـذا    2المادة  تؤكد

مول بهما مع وجوب احترام الدسـتور،  القانون العضوي و التشريع و التنظيم المع

و باقي الأديان، الهوية الوطنية و القيم الثقافية للمجتمـع، السـيادة    الإسلاميالدين 

الوطنية و الوحدة الوطنية، متطلبات أمن الدولة و الدفاع الوطني و أيضـا النظـام   

سـرية  العام، المصالح الاقتصادية للبلاد و مهام و التزامات الخدمـة العموميـة،   

التحقيق القضائي، حق المواطن في إعلام كامل و موضوعي، مع احتـرام تعـدد   

  .الآراء و الأفكار و أيضا كرامة الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية

  :الأنشطة الإعلامية في إسهامعلى ضرورة  5كما نصت المادة 

يهية و المعرفيـة  لحاجات المواطن الإعلامية، الثقافية، التربوية، الترف الاستجابة 

 .العلمية و التقنية

 النظام الجمهوري و قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان و التسـامح   مبادئترقية  

 .و نبذ العنف و العنصرية

 .ترقية روح المواطنة و ثقافة الحوار 

ترقية الثقافة الوطنية و إشعاعها، في ظل احترام التنوع اللغوي و الثقافي الـذي   

 .جزائرييميز المجتمع ال

     المساهمة في الحوار بين ثقافات العالم القائمة على مبـادئ الرقـي و العدالـة     

 )).4(أنظر الملحق رقم . ( و السلم
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الموافق لـ  1433صفر عام  18مؤرخ في  06-12قانون عضوي رقم  -2

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، ( يتعلق بالجمعيات  2012يناير سنة  12

2012 e :33(:  

كل تجمع من أشخاص : قد عرفت الجمعية من خلال هذا القانون على أنهاو 

، 2طبيعيين أو معنويين بشكل تعاقدي لمدة محدودة أو غير محدودة حسب المـادة  

و غير ربحية بحيث تتحدد في الفصل الثـاني   6ذات طبيعة طواعية حسب المادة 

        ،38إلـى المـادة    29كها من المادة من القانون الموارد المالية للجمعية و كذا أملا

 إطـار و تحدد تسميتها بما يتوافق مع طبيعة نشاطها، و ألا تخرج أهـدافها علـى   

الصالح العام للوطن، الثوابت، القيم الوطنية، النظام العام و الآداب العامـة و كـذا   

الحـزب  و هي تختلف عن  2القوانين و التنظيمات المعمول بها وطنيا حسب المادة 

  .13السياسي كما توضحه المادة 

  :شروط مزاولة العمل الجمعوي

  :في الأشخاص الطبيعيينتتحدد شروط  4حسب المادة 

 . سنة فما فوق 18السن  

 .الجنسية الجزائرية 

 .التمتع بالحقوق المدنية و السياسية 

غير المحكوم عليهم بجناية أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية، و لم يـرد   

 .عتبارهم بالنسبة للمسيرينا

  :في الأشخاص المعنويينتتحدد شروط  5حسب المادة 

 .التأسيس طبقا للقانون الجزائري 

 .النشاط عند تأسيس الجمعية 

 )).5(أنظر الملحق رقم . ( غير الممنوعين من ممارسة نشاطهم 

  



  

  

  

  : : الفصل الخامسالفصل الخامس

    التصورات الاجتماعية للمبحوثين حول التصورات الاجتماعية للمبحوثين حول 

  ..مفهوم المواطنةمفهوم المواطنة

  
  

  ..ةةــهويهويــنة و النة و الــواطواطــالمالم: : أولاأولا

  ..المواطنة و الروح الوطنيةالمواطنة و الروح الوطنية: : ثانياثانيا

  ..مواصفات المواطن الصالحمواصفات المواطن الصالح: : ثالثاثالثا
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  :الهوية والانتماء: أولا 

  :يوضح ترتيب المقومات حسب الولايات :)7(الجدول رقم 
 لايةالو    

  الانتماء

 سكيكدة  باتنة بسكرة

  ن%  ت  المقوم  ن% ت المقوم ن% ت  المقوم

  67.14  47  الإسلام  78.57 44  الإسلام  67.57  50  الإسلام 1

  37.14  26  العروبة  33.93 19  الأرض  40.45  30  العروبة 2

  25.71  18  الأرض   30.36 17   الثورة  21.62  16  الأرض 3

  24.28  17  التاريخ  33.93 19  التاريخ 25.68 19  الثورة 4

  28.57  20  الثورة  25.0 14  العروبة 36.49 27  التاريخ 5

  51.43  36  الأمازيغية  32.14 18  الأمازيغية 37.84 28  الأمازيغية 6

  الباحثة  :المصدر

  :الكلية العينةيوضح ترتيب المقومات حسب  :)8(الجدول رقم 
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  الباحثة  :المصدر  

الست في كل العينـات   المقوماتقد تصدر ترتيب  الإسلام أنيتضح من الجدول 

 %78.57لة في عيينة باتنة مقـدرة ب  تلك المسج رأسهاعلى  الأغلبيةالجزئية وبنسب 

، %67.14وسكيكدة بــ   %  67.57وبنسبتين متساويتين تقريبا في عينتي بسكرة بـ 

التـي تجمـع    الأولىهو الرابطة  الإسلاميوهذا يشكل شبه اتفاق عام على كون الدين 

" المبحوثين بوطنهم، وتجمع المجتمع ببعضه البعض وبالوطن حسب رأيهم، يليها مقوم 

 الرتبة

  المقوم
 العينية الكلية

 ٪ ت المقوم
  70.5  141  الإسلام 1

  33.0  66  العروبة 2

  18.5  37  الأرض 3

  25.5  51  التاريخ 4

  24.5  49  الثورة 5

  41.0  82  الأمازيغية 6
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ويدلل ذلـك  % 37.14وسكيكدة بنسبة  %40.54بالنسبة لعينتي بسكرة بنسبة " العروبة

العروبة بالنسبة لهاتين العينتين تعد ثاني مقوم يلتف حوله المبحوثين ويـرون   أنعلى 

 أنهذا المقوم هو محصل من الثاني، حيـث   أنبالتفاف المجتمع الجزائري حوله، ذلك 

 الإسـلامية اربية قد ارتبطـت عوربتهـا بالفتوحـات    الجزائر كواحدة من الدول المغ

هذه الدول وهذا ما عبرت عنـه نتـائج هـذا     بإسلاميةبذلك السمة اللصيقة  وأصبحت

بالنسبة لعينة باتنة قـد جـاء    الأمر أن إلاالجدول فيما يتعلق بنسب اختيار هذا المقوم، 

للبعـد الإثنـي    ، ويعزى هذا% 33.93الثالث بنسبة  الأرضمختلفا حيث ترتب مقوم 

الطاغي على هذه العينة، حيث يرتبط العنصر الأمازيغي بالأرض باعتبارهـا أصـل   

وجودهم الاجتماعي المرتبط بحضارة ماسينيسا الغابرة، وتعلقهم بالأرض هـو إثبـات   

نه رغم هذا التعلق إلا أن ذلـك لـم   ألهذا الوجود وتمسكا بالأصل، والجدير بالذكر هو 

نه رمز الوحدة والتحرر مـن قيـود   أبالمقوم الديني على اعتبار ينفي التمسك العميق 

  :ن أالاستعمار القديم والحديث، مما يؤشر لنا ب

التي يلتف حولهـا معظـم    الأساسيةالدين هو المقوم القاعدي والدعامة  -

في التعبير عن هويتهم وتمسكهم بالوطن، على اعتبار  – الأقلعلى –المبحوثين

لهذا المجتمع في كثير من المحن خاصـة منهـا    الأمانم ل صماشكِّل وينه شكّأ

 أرادتالاستدمار الفرنسي، وعلى الرغم مما لحق بهذا الـدين مـن محـاولات    

 إلاالفتن،  إنتاجتشويهات بتسييسه والتحجج  به في  إلحاقالمساس به من خلال 

  .ذلك لم يحدث خللا في تبنيه كنظام اجتماعي دعامي لهذا المجتمع  أن

على ترتيب مقوم العروبة في عينة باتنة على عكس مـا   الإثنيلبعد أثر ا -

 .ظهر في عينتي بسكرة وسكيكدة

الوجود الاجتماعي وعمقه التـاريخي   لأصالةمقوما رمزيا  الأرضتعد  -

امتلاكها من عدمه هو المحك الذي يحتكم  أصبحبالنسبة للعنصر الشاوي، حيث 

 .ن عدمهاهذا الوجود م أصالةفي التدليل على  إليه
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 أيـن باقي العينتين  أيضابهذا العنصر فحسب، بل يشمل  الأمرولا يتعلق  -

 ،بالنسبة لعينة بسكرة %21.62بنسبتي " العروبة " رتب هذا المقوم الثالث بعد 

 .من عينة سكيكدة % 25.71و 

أهمية في تاريخ الجزائر بالنسـبة   الأكثرلثورة المحطة التاريخية تعتبر ا -

اتنة، حيث ترتبت سابقة على التاريخ العام للـوطن، فجـاءت   لعينتي بسكرة وب

، والثالثة في عينة باتنة بنسبة  % 25.68بالرتبة الرابعة في عينة بسكرة بنسبة 

المبحوثين يشكل المحطة  لأولئكالتاريخ الحديث بالنسبة  أن، بمعنى % 30.36

بالنسـبة لعينـة   يختلف  الأمر أناستحضارا في الذاكرة الاجتماعية، إلا  الأكثر

إذ يعد التاريخ العام سابق للثورة التحريرية مما يدلل على عمق الهوية  ؛سكيكدة

 .المبحوثين لأولئكتاريخيا بالنسبة 

الترتيـب   إلـى مقوم العروبة بالنسبة لعينة باتنـة   تأخرعلى الرغم من  -

ا إلا أن الملاحظ أنها جاءت سابقة لمقوم الأمازيغية، مم %25.0الخامس بنسبة 

يدلل على انعدام التمييز العنصري المحتكم إلى البعد الإثنـي، وبـأن الوحـدة    

الوطنية غير قابلة للمساومة وأن الهوية الوطنية هي واحدة غير قابلة للتجزئـة  

أو مصالح فرعية أو غيرها، حيـث   حتكام لأي ثقافة فرعية، أو هدف فرعيبالإ

عام اللحمة الأساسية التي تجمع كل تشكل الثقافة الأم والمصلحة العامة والهدف ال

 .الفروع

كمقوم السادسة في كل العينات الجزئية الثلاث وذلـك   الأمازيغيةترتبت  -

من عينة باتنة وبنسـبة هـي    % 32.14و  ،من عينة بسكرة % 37.84بنسبة 

، مما يفسر لنـا وحـدة الهويـة     % 51.43في عينة سكيكدة مقدرة بـ  الأكبر

غيرها، على  أوالجغرافي  أو الإثنيول طغيان البعد الوطنية دون أي شكوك ح

فيمـا يتعلـق    الفسيفسائية للعينات الجزئية الـثلاث  الاجتماعية الرغم من البنية

 . بخصائص السن، الجنس، المستوى التعليمي والمهني
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  :يوضح تصورات المبحوثين حول التعدد الثقافي  :)9(الجدول رقم 

  الولاية                             

  البدائل 

  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  57.0  114 61.43 43  60.7 34 50.00 37  نعم

  لا

  3.5  07 00.00 00  5.36 03 5.4 04 دون تبرير

  17.0  34 12.86 09  8.93 05 27.03 20 يهدد الوحدة الوطنية

  6.0  12  8.57 06  3.57 02 5.4 04 يخلق الجهوية

  10.5  21 15.71 11  12.5 07 4.05 03 ية والعرقيةثنعات الإالصرا

  3.0  06 00.00 00  1.79 01 6.76 05 التعصب والتطرف

يغيب مصلحة الوطن لصالح

  المصالح الفرعية
00  00.00  01  1.79  00  00.00 01  0.5  

  2.5  05  1.43  01  5.36  03  1.35  01  يخدم جهات أجنبية

  43.0  86 38.57  27 39.29  22  50.0  37  مج

  100  200  100 70  100 56 100 74  ك مج

  الباحثة :المصدر

من الجدول أعلاه نلاحظ أن مجموع المبحـوثين فـي ولايـة بسـكرة انقسـمت      

ويفسـر هـذا   ) %50(تصوراتهم حول التعدد الثقافي بين القبول والرفض بالتسـاوي  

      بكـونهم شـبابا   التعادل من كونه أن مجموع مفردات العينة الجزئية لبسكرة تميـزت  

مـن  )  %51.35(صنف إلى أن أكثر من نصفهم  %85.12بمعدل بنسبة ]  19،49[

ون وظائف مسؤولة شغلمنهم ي %52.68المثقفين ذوي المستوى الجامعي كما أنه بنسبة 

           بنسـبة  ...) أساتذة وأسـاتذة جـامعيين، أطبـاء، صـيادلة، ومـوظفين      ( في الدولة 

ا من جهة تفسير التجاوب الإيجـابي مـع   هذ)) 04(رقم  ر الجدولأنظ) ( 52.68%( 

ذلـك لكـون بعـد     عزىالتعدد الثقافي، أما فيما يتعلق بالنصف الرافض لهذا التعدد في

شاوية وهذا يعني أن هذه العينـة الجزئيـة تتسـم     %13.51ضعيف  الإثنيالاختلاف 

د الثقافي رافضة خوفا مـن  بالتقارب الاجتماعي مما تجعل تصوراتهم الاجتماعية للتعد

التعدد، حيث توسطت إجاباتهم من التخـوف   نالمشكلات التي قد تنجم عن هذا النوع م

  .  15.3 =محسابي  توسطمبمن بعد التعصب والتطرف الثقافي 
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وهنا يظهر أن المواطنة في هذه العينة الجزئيـة يـرتبط مفهومهـا الاجتمـاعي     

  . افات الفرعية سواء كانت محلية أو وافدةبمركزية وسيطرة الثقافة الأم عن الثق

أما عن العينة الجزئية المتعلقة بولاية باتنة فإن ميولهم الاجتمـاعي جـاء بنسـبة    

مؤيدا لفكرة التعدد الثقافي، وهو تقريبا يتعادل مـع النسـبة    %60.71كبيرة مقدرة بـ 

الـذي   الإثنـي هذا التنوع  عزىي %61.43المحصلة في العينة الجزئية لولاية سكيكدة 

ولهـذا   %18.57تتميز به باتنة خاصة بشكل كبير حيث يظهر العنصر القبائلي بنسبة 

إليهم ضرورة اجتماعية لتحقيق الموازنة في معادلة الهويـة   ةبالنسبفإن التعدد الثقافي 

أما الجبهة الرافضة للتعدد  ،)الأمازيغية( لديهم بين الثقافة الأم والثقافة المحلية الأصلية 

 %38.57بالنسبة للعينة الجزئية لباتنة وما يقاربها بــ   %39.29والتي قدرت بنسبة 

 %17.86في العينة الجزئية لسكيكدة فيفسر ذلك بوجود العنصر العربي المقدر بنسـبة  

في سـكيكدة، وقـد توسـطت مخـاوف      %81.43في باتنة ونسبة طاغية مقدرة بـ 

ي من فتح ثغرة التدخل الأجنبي في الشـؤون  المبحوثين في عينة باتنة من التعدد الثقاف

وهو ما يفسر ارتفاع مستوى الـروح الوطنيـة    ،3.14=م الداخلية للدولة والبلاد بـ 

  . والالتفات حول الوطن حسب تصوراتهم الاجتماعية

أما عن مواطن العينة السكيكدية فتوسطت تخوفاتهم من طغيان في العائق الجهوي 

، وهو ما يفسر أن البعد المواطني لديهم رافـض  4 =م قدر في المجالات التنموية حيث

للتقسيم الجهوي بنمطية التعدد الثقافي حسب تصوراتهم الاجتماعية ويظهر لنا الجـدول  

من مجموع العينة الكلية يقبلون التعدد الثقافي وهو ما تفسره كـون   % 57.0أن نسبة 

فـي بالتعـدد   تأن المواطنـة لا تن  العينة أكثر شبابية وثقافة ومسؤولية مهنية مما يعني

ربما للظروف التي عاشتها  عزىفت %43.0والاختلاف، أما نسبة الرفض المقدرة بـ 

عة الانقسـام  نزما خلق التخوف من التعدد والاختلاف كذريعة لظهور موتعيشها البلاد 

لـى  ثني بالنسبة للثقافات الأصلية وظهور الاختلافات الجهوية عوالتمركز الثقافي والإ

حساب المصلحة الوطنية وهو ما توسطت فيه التصورات الاجتماعية لمجموع العينـة  

، كما لا يخفى بأن هناك تخوفات من الثقافات الوافدة والتي تربطها تلك  12.3 =م بـ

  . عن الهوية الأصلية والابتعادالتصورات بالتناقض 
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تجاوز الارتباط الوجداني إذن ترتبط الهوية بالفهم العقلاني الموضوعي للثقافة، إذ ت

الذاتي بنسبة أكبر، ويؤكد التحليل السابق للفئات الرافضة لبروز المفهـوم الوجـداني   

  . العاطفي لمفهوم الوطنية والانتماء الوطني

  :ات الثقافيةمارسيوضح تفاعل المبحوثين مع بعض الم): 10(الجدول رقم 
 البدائل                             

  ة الولاي

  

  ك مج  لا  نعم

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

المحافظة على التراث الأدبي 

  واللغوي المحلي

  100  74  22.97  17  77.03 57 بسكرة

 100  56  28.57  16  71.43 40 باتنة

 100  70  22.86  16  77.14  54  سكيكدة

 100  200  24.5  49  75.5 151 مج

  إحياء التقاليد المحلية

 100  74  24.32  18  75.68  56  بسكرة

 100  56  33.93  19  66.07  37  باتنة

 100  70  24.29  17  75.71 53 سكيكدة

 100  200  27.0  54  73.0 146 مج

  الحفاظ على المعالم التاريخية

 100  74  12.16  9  87.84  65  بسكرة

 100  56  19.64  11  80.36  45  باتنة

 100  70  8.57  6  91.43  64  سكيكدة

 100  200  13.0  26  87.0  174  مج

  الباحثة :المصدر

ن ميل المبحوثين في العينات الجزئية الـثلاث يكـون   أنستشف من الجدول أعلاه 

كبر للمحافظة على المعالم التاريخية وذلك بنسب شكلت الأغلبية المطلقة خاصة عنـد  أ

 % 87.84أما باقي العينتين فقد قدرت بــ   % 91.43مبحوثي سكيكدة إذ قدرت بـ 

ن هذه القراءة تؤكد تلك العلاقـة بـين   إ من عينة باتنة، %80.36من عينة بسكرة و 

وهذه  ةن الجزائر عامأالمبحوثين وبين تاريخهم الوطني والاجتماعي، سيما أننا نعرف ب

لمناطق خاصة مربوطة تاريخيا بعدة محطات تركت آثارها المادية لتتحدى العوامـل  ا

ا على الحضارات والأحـداث  الفيزيقية والطبيعية على مر الزمن ولتكون شاهدا ملموس
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التاريخية التي شهدتها هذه المدن والقرى، وهو ما يفسر تلـك العلاقـة التـي تجعـل     

س به أما استنادا الى المعطيات العلمية التي تم أالمبحوثين يتمتعون بوعي تاريخي لا ب

 تلقنها من المدارس والجامعات والكتب وغيرها أو الى المعطيات الأسطورية المتواترة

ليا من خلال الأحجيات والقصص والأمثـال الشـعبية المتداولـة فـي الأوسـاط      يج

  .الاجتماعية

هذا ويترتب الثاني الميل الى المحافظة على التراث الأدبي واللغوي المحلي بنسبة 

وتكاد تساويها تلك التي جاءت فـي   % 77.14هي الأعلى في عينة سكيكدة مقدرة بـ 

، %71.43فتلك التي قدرت في عينية باتنة بـ ، %77.03عيينة بسكرة والمقدرة بـ 

حيث يتعلق هذا الميل بالمحافظة على الأمثال والحكم الشعبية المتواترة اجتماعيا وكـذا  

شـكل الخصوصـيات المحليـة    ياللهجات المحلية سواء العربية أو الأمازيغية، ممـا  

على الأقل فـي ترتـب   والاختلاف والتعدد اللغوي الواضح بين هذه المناطق المبحوثة 

ولكن أيضـا بنسـب الأغلبيـة     ،الميل للمحافظة على التقاليد المحلية والوطنية الثالث

مـن عيينـة    %75.68من عيينة سكيكدة وبنسبة تكاد تساويها  %75.71تراوحت بين 

  .%66.07في عيينة باتنة مقدرة بـ -نسبيا –قل أبسكرة ونسبة 

اليد كواحدة من معالم الهويـة المحليـة   ن انخفاض هذه النسب فيما يخص التقإ -

على الهويـات المحليـة    ةعولمية التأثيرات الهوي إلىوالوطنية مقارنة بسابقاتها يوعز 

يتعلق بأنماط اللباس، والأكل والمناسبات الدينية والمحلية والوطنيـة، حيـث    اسيما فيم

التي أنتجتها خاصة  نخراط في مظاهر الحياة العالميةالإ إلىالميل  إلىأصبح فيه نزعة 

الأنماط الحياتية الغربية فيما يتعلق باللباس والأكل خاصة نتيجة للتغيرات الحاصلة على 

مفهوم الأسرة والمرأة، حيث أصبح خروج المرأة للعمل يشكل حقيقة لابد مـن التـأقلم   

عـن   -أحيانـا –حـد كبيـر    إلىمعها، وقد فرضت هذه الحقيقة بدورها واقعا يختلف 

الحايك، الملايـة  ( نة والهادئة كالشكل يالاجتماعي الذي يرتبط بالوتيرة الرسالموروث 

والتـي   ،)الوجبات التقليدية التي تتطلب وقتا لا بأس بـه للإعـداد  ( والأكل  ،)الخ...

لية للمرأة ليتم استبدالها مع تلك التي تتناسب مأصبحت لا تتناسب مع متطلبات الحياة الع

عة للحياة اليومية كالألبسة الأقل تعقيدا سواء ارتبطت ببعـدها  أكثر مع الوتيرة المتسار
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ثر على إحيـاء  أوالثقافة الغذائية للوجبات السريعة، مما  ،أو غيرها) الحجاب( الديني 

المناسبات المحلية وما تشترطه اجتماعيا من الارتباط بأنواع محـددة مـن الوجبـات    

  .الخ...والألبسة والاجتماعات العائلية

لا يعد الرجل خارج نطاق هذه التغيرات حيث ينطبق عليه الأمر فيما يتعلق وطبعا 

ه يلعب دور المتقبل لتلك التغيرات التي طالت المفهـوم التقليـدي للمـرأة    أباللباس إلا 

  .رهاادوأو

بعدم الموافقة على ضرورة المحافظة علـى   ىأما فيما يتعلق بتلك النسب التي تعن

 ،التاريخية بأقل النسب، الأدبيـة واللغويـة  ( يا كان نوعها هذه المواريث الاجتماعية أ

فإنها ترتبط بالفئات الشبابية، سيما تلك الأكثر تعلمـا والتـي   ) وتفوقها التقاليد وإحيائها

ترتبط بممارسة وظائف ومهن تعتلي ترتيب السلم الوظيفي، خاصة فـي خضـم هـذه    

  .الحياتية للمواطنالثورة الاتصالية العارمة التي طالت أدق التفاصيل 

  :من تحليلات هذا الجدول وسابقه

إعلاء الثقافة الأم علـى الثقافـات الفرعيـة     إلىمن ميل المبحوثين  معلى الرغ -

بق سيما فيمـا يتعلـق بالمجـال    االمحلية، وهو ما اتضح من خلال الجدول الس

فإننـا  ) ليدالتقا( الأدبي واللغوي، إلا أنه لما يتعلق الأمر بالجانب المادي للثقافة 

الثقافات الوافدة باعتبارهـا   إلى -ت نسبتهولو قلّ –نجد أن هناك نوع من الميل 

منافسا ثقافيا لأخذ مقومات الهوية الوطنية المتعلق بالعادات والتقاليـد، والـذي   

  .وضحته تحليلات هذا الجدول
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ة في يوضح تصورات المبحوثين حول حرية الممارسة الديني: )11(الجدول رقم 

  :المجتمع

  الولاية                          

  البدائل 

  مج  سكيكدة  باتنة بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  44.5  89  44.29  31 48.21 27 41.9 31  نعم

  لا

  17.00  34  10.00  07 14.29 08 25.67 19 يهدد الوحدة الوطنية

نيلغي السمة الإسلامية ع

  المجتمع
22  29.73 14  25.0  28  40.00  64  32.00  

  4.00  08  05.71  04 03.57 02 02.7 02 قلة فئة المسلمين

  1.5  03  00.00  00 05.36 03 00.00 00 يفتح مجال التدخل الأجنبي

لمنع فرص الارتداد عن 

  الإسلام
00  00.00 02  03.57 00  00.00  02  01.0  

  55.5  111  55.71  39 51.18  29 58.11  43  مج

  100  200  100  70  100 56 100 74 ك مج

  الباحثة :المصدر

يبين الجدول أن رفض حرية الممارسة الدينية هي السمة الغالبة علـى مجمـوع   

، %51.18، %58.11مفردات العينات الجزئية الثلاث بسكرة، باتنة وسكيكدة بنسـب  

على الترتيب وقد اشترك المبحوثين في هذه العينات الثلاث فـي تصـورهم    55.71%

مية علـى المجتمـع بنسـب    سـلا وع من الحريات سيلغي السمة الإحول كون هذا الن

في سكيكدة، حيـث يفسـر هـذا     %40.0في باتنة،  %25.0في بسكرة، و  29.67%

ارتباط الهوية الوطنية بالدين الإسلامي عن مجموع مفردات العينات الجزئيـة وكـذا   

لـدين بدرجـة   أي أن هوية المبحوثين ترتبط بمفهـوم ا  ؛% 32.0العينة الكلية بنسبة 

خوف تفي عينة باتنة لل % 3.57وتؤشر نسبة ) 08(الجدول رقم  همرتفعة وهذا ما يؤكد

ن الإسلامي إلا ذلك الارتباط القداسي بين الهوية والدين فـي حـين   يمن الردة على الد

تأتي المخاوف المتعلقة بالبعد الوطني المتعلق بتهديد الوحدة الوطنية في المرتبة الثانية 

سكيكدة  %10باتنة و  %14.29لبسكرة،  %25.67ينات الجزئية الثلاث بنسب في الع
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وهو ما  %5.36يضاف إليها التخوف من التدخل الأجنبي لدى المبحوثين الباقين بنسبة 

  . تأكد لهذه الفئة في تحليلات الجدول السابق

ن قلـت  إهذه الحرية قد ارتبط عند الـبعض و ل نفيوالجدير بالملاحظة أن هناك 

على طغيـان ذهنيـة    لسبتهم، بقلة فئة غير المسلمين في المجتمع الجزائري، مما يدلن

التفوق للأغلبية وطمس ملامح الأقلية إذا تعلق الأم بالتصـور القداسـي للـدين، إذ أن    

الأمر لم يظهر بهذا التوجه لما تعلق الأمر بالبعد الثقافي في الجدول السابق، وهذا مـا  

جتماعية للممارسات الدينية المخالفة للإسلام والمجاهرة بها يفسر رفض التصورات الا

 من الدستور الجزائـري  36رغم أن الدستور يعطي هذا الحق حماية قانونية في المادة 

  ).15:  2008ديدان، (

ل عن العينات الجزئية في الولايات الثلاث عن العينة الكلية وهو ما يوينطبق ما ق

  . ولتظهره النسب الموضحة في الجد

فـي   %44.29في باتنـة و   %48.21في بسكرة،  %41.9أما تفسير قبول نسبة 

إلـى الانفتـاح الـديمقراطي     عـزى سكيكدة لحرية الممارسة الدينية في المجتمـع في 

م، علما أن الجزائر من الدول البتروليـة  1989والاقتصادي الذي شهدته الجزائر بعد 

والشراكة في المجال  اتمالة بحكم الاستثمارالتي تستقطب الجالية الأجنبية في مجال الع

البترولي، ومع الانفتاح العولمي المشهود في المجال الاقتصادي وغيره من المجـالات  

فإن الفئات الشبابية والتي تمثل غالبية في هذه العينات الجزئية وكـذا غالبيـة مثقفـة    

مركز تنغلاق الفكري والومتعلمة تعليما عاليا وثانويا فإن مثل هذه الفئات لا تتصف بالا

ة الآخر في ممارسة يحقأبأن  يف إليها أن الوعي الديني لديها موضوعي يعض ،الذاتي

شعائره دون إكراه منصوص عليه دينيا في الكتاب والسنة، فهم ليس لديهم أي تحفظات 

من ممارسة الجزائريين غير المسلمين لشعائرهم الدينية، ويحترمون انتماءهم للـوطن  

  . افدين الأجانبولاختلاف الديني، وكذا الأمر يتعلق بالرغم ا

بالدين هويتهم  تعلقإذن نقول أن الأغلبية في العينات الجزئية وأيضا العينة الكلية ت

الهوية لديهم بشـكل قداسـي عقلانـي    تتعلق نسب أقل  في ،قداسيا وجدانياالإسلامي 

   .موضوعي بالدين الإسلامي
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  :تصورات المبحوثين حول احترام رموز الدولةيوضح  :)12(الجدول رقم 

  الولاية                           

  البدائل 

  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  69.5  139 72.86  51 50.00  28 81.08  60  ضرورة وطنية

  15.5  31 14.29  10 21.43  12 12.16  09  تقدير تاريخي

 10.00  20 10.00  07 14.28 08 06.76 05 بريستيج شكلي

 03.00  06  1.43  01  8.93 05 00.00 00 لا معنى له

 02.00  04  1.43  01 05.36  03 00.00  00  ضرورة أخلاقية ودينية

  100  200  100  70  100 56 100 74  ك مج

 الباحثة :المصدر

للجدول أعلاه أن الضرورة الوطنية هي تستوجب احترام  الإحصائيةتظهر القراءة 

ولة بالدرجة الأولى والأكبر في العينات الجزئية الـثلاث إذا أخـذت نسـبة    رموز الد

 %72.86وعينة سكيكدة بنسبة  %81.08الساحقة في كل من عينة بسكرة نسبة  ةالغالبي

لتاريخي الثاني بأعلى نسبة في عينـة  التقديس ا، ليترتب %50نصف عينة باتنة بنسبة 

إن القراءة . %12.16بسكرة بنسبة ف ،%14.29، تليها عينة سكيكدة %21.43باتنة بـ 

هذه الأرقام توحي لنا أن المبحوثين مرتبطين بشكل كبير بضـرورات  لالسوسيولوجية 

جيدا، فبالنسبة لهم مفهوم الدولة ورموزها له معـان   نيهعبون معاوتياستقرار الوطن و

 ـ  ة سوسيولوجية راسخة تمخضت من المعنى السوسيولوجي للشهادة والكفـاح والحري

ير دائما الخلايا ثوافتداء الوطن بالمال والبنين؟ لهذا فإن هذه الرموز كالعلم والنشيد تست

ع سيناريو ثورة ضد مستدمر غشيم وضد إرهاب عنيف، وهـو مـا   االدماغية لاسترج

تأكده أيضا القداسة التاريخية التي يوليها الشعب الجزائري لهذه الرموز والتي جـاءت  

  . 2رتبة رقم تلثلاث مفي عيناتنا الجزئية ا
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كما أنها اصطبغت لدى فئة أخرى ولو ضؤلت نسبتها في كل من باتنة وسـكيكدة  

يستند إلـى   يعلى الترتيب بالصبغة الدينية الأخلاقية والت %1.43و  %5.36بنسبتي 

ورموز الوطن من الوطن ذاته، فالوطن كما له " حب الوطن من الإيمان" القاعدة الدينية 

نية وروحها وبالتاريخ وتقديسه من البعد الوجداني له أيضا ارتباط بالـدين  ارتباط بالوط

  . والبعد الروحي

على الرغم من هذه الأغلبية الساحقة في العينات الجزئية الـثلاث   للانتباهواللافت 

وما ترتب عليها من أغلبية ساحقة في العينة الكلية كمحصل حاصل طبعا، فإن هنـاك  

الشكلي، أو البروتوكـول   يستيجربوسمت هذه الرموز بال -تهاولو ضؤلت نسب  -فئات 

أو اعتبرتها رموزا خاوية المعنى وهـذا   -على حد تعبير بعض المبحوثين -القياسي 

يعطي دلالات سوسيولوجية بالانفصام عن تلك الأبعاد الوجدانية والروحانية التي سبق 

البعض من البعد العقائدي  دنالتعرض لها، وتوحي بأكثر من مؤشر أحدها أنها ترتبط ع

بالتحريم الديني، وآخر منها يشير إلى الارتباط المادي وما يجـره هـذا النـوع مـن     

ل فيما هو أفضل ماديا خارج أسوار هـذه المعتقـدات   مالحرمان إلى نكران الذات والأ

الرمزية الفارغة، وثالث آخر يقرأ بين حروف تلك العبارات خيبات أمل فـي تحقيـق   

ت المشروعة مما يجعل التعبير عن الذات وما يرتبط بها حتى تلـك الرمـوز   الطموحا

كما ظهر في العديد من التعبيرات الهامشـية   -حادة كانت واستهزائية -بنظرة تشاؤمية

وليس غريبا أن تظهر مثل هذه الملاحظات في عينات شـبابية   -في بعض الاستمارات

ة التي يعبر عنها في اللغة السوسيولوجية مثقفة أخذت فيها نسب البطالة والأعمال الحر

في عينات بسكرة، باتنة  %15.71و   %41.07، %28.38ا ينسب) البريكولاج( العامة 

 كما يوضـحه  ،طلبة %18.57و  %10.71، %9.46وسكيكدة على التوالي، بترتيب 

فاقدين للأمل ويجرون أنفسهم جرا لمقاعد الدراسة الجامعية علـى  . )03(رقم جدول ال
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وخبرتنـا فـي   ) خير من مكانش على حـد تعبيـرهم  ( اعتبار أنها أفضل من لاشيء 

  . التدريس الجامعي هي الشاهد على هذا

إذن ترتبط الرموز الوطنية بالهوية الوطنية للمبحوثين ارتبـاطيين علـى حـدي    

 ـ  هببعديارتباط إيجابي  يضالنق ية ددالوجداني والروحاني، وارتباط سلبي بأبعـاده التش

  . ة والتشاؤمية وهو ما ستوضحه التحليلات اللاحقةيية، المادالدين

يوضح تصورات المبحوثين حول احترام المؤسسات الممثلة  :)13(الجدول رقم 

  :لسلطة الدولة

  الولاية                           

  البدائل 

  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن% ت  ن% ت

 25.5  51 24.85  17 28.57  16 24.32  18  واجب وطني

 11.5  23 15.71  11  1.79  01 14.86  11  واجب ديني

 16.0  32 15.71  11  12.5  07 18.92  14 واجب قانوني

 43.0  86 41.43  29 36.48  27 40.54  30 ضروري لاستقرار المجتمع

 4.00  08  2.86  02  8.93  05  1.35  01  لا معنى له

  100  200  100  70  100  56  100  74  ك مج

  لباحثةا :المصدر

لاسـتقرار   يرتبط احترام المؤسسات الممثلة لسلطة الدولة باعتبـاره ضـروري  

المجتمع إذا جاء هذا البديل في المرتبة الأولى في العينات الجزئية الثلاث بسكرة بنسبة 

تليهـا بـديل الواجـب     %41.43وسكيكدة بنسبة  % 36.48، باتنة بنسبة 40.54%

في عينة باتنة  %28.57في عينة بسكرة،  %24.32الوطني كل العينات الجزئية بنسب 

في عينة سكيكدة يليه بديل الواجب القانوني في كل من بسكرة وباتنة  %24.85ونسبة 

ترتب الأخيرة تويساوي هذا البديل في سكيكدة مع الاستجابة الدينية في سكيكدة في حين 
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في حين يترتب هـذا  ) لهلا معنى ( باتنة يستبقها بديل في الرابعة في بسكرة والخامسة 

  . خير الخامس في كل من العينتين الأخيرتينالأ

رية بالاستقرار الأمنـي  زائالمرتبط في الذهنية الج الاجتماعيإن مطلب الاستقرار 

وتحقيق السلم الاجتماعي أولى أولويات المبحوثين في الولايات الثلاث، وهـو يشـكل   

لوجوبية الوطنيـة النابعـة مـن الارتبـاط     مطلبي بالدرجة الأولى للجميع، تليه ا اتفاق

  . الوجداني الذي ثبت في تحليلات الجداول السابقة

 "ماكس فيبـر "كثر من بينهم  ونإليه سوسيولوجي ما ذهبكما أكد لنا هذا الجدول 

في تأكيده على ارتباط السلطة بالقوة حيث ارتبطت سلطة الدولة ومؤسسـاتها بدرجـة   

الثالثـة، وبضـرورة أولـي    قوة الردعية للقانون في المرتبة معتبرة في العينة الكلية بال

،  والمثيـر  %11.5بهـا   الرابعة وبنسبة لا بأسالأمر أو بالوجوب الديني في المرتبة 

على العكـس   %1.79نتباه أن هذا الأخير قد جاء بنسبة ضئيلة في عينة باتنة بنسبة للإ

ترام لا معنى له، وهو ما ظهر لديها من ميول بنسبة أكبر منها بالنسبة لاعتبار هذا الاح

ا، كما يظهر هذا البديل بنسب ضئيلة لكنها موجودة في العينتين أيضفي الجدول السابق 

الأخرتين، وقد تمت الإشارة إلى تفسير مثل هذه المؤشرات فـي تحلـيلات الجـدول    

نـة  السابقة، لكن ما يستوجب الوقوف عنده هو ظهور هذا المؤشر بشكل أكبر عند العي

يعطـي   الإثنـي الجزئية التي تضم العنصر الشاوي بشكل أكبر مما يدلل لدينا أن البعد 

  . دلالات سوسيولوجية أخرى للمواطنة

فهو عندما يتعلق الأمر بالهوية الوطنية نجده غائبا وتغيب معه الأولويات الفرعية 

ما يتعلـق  للكنه  )08(رقم  وهو ما وضحه الجدول) الأمازيغية( المتعلقة باللغة المحلية 

الأمر بظهور الدولة وسلطتها فإنه يتبدى بشكل ولو ضؤلت نسبته مما يؤشر لنـا بـأن   

هناك شائكية في العلاقة بين هذا البعد ومفهوم الدولة كسلطة سياسـية، وتتعلـق هـذه    

الشائكية حسب تحليلاتنا السوسيوسياسية بالشعور بنوع من التهميش والإقصاء، وهو ما 
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ف إلى ضي عينتي بسكرة وسكيكدة وكلامها أيضا قد تضمنا البعد الإثني، يظهر أيضا ف

كون سكيكدة وباتنة تشتركان في تضررهما من العشرية السوداء بشكل أكبر من عينـة  

قروية وريفية كانت حظوظها التنمويـة  مناطق بسكرة كما أن العينات الثلاث تضمنت 

ة لديهم بنـوع مـن   موسومالدولة الكذلك نوع من النقمة على سلطة  قضئيلة مما يخل

   ).أنظر جدولي التوزيع الجغرافي والانتماء الإثني( الظلم الاقتصادي والاجتماعي 

  :الروح الوطنية :ثانيا

  :يوضح تصورات المبحوثين حول حب الوطن   :)14(الجدول رقم 

  الولاية                            

  البدائل 

  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

 23.0  46 27.14  19 10.81  08 25.68  19  واجب وطني

 51.0  102 48.57  34 57.14  32 48.65  36  واجب ديني

  2.5  05  2.86 02  1.79 01 2.70 02 واجب قانوني

 17.0  34 18.57 13 17.86 10 14.86 11  كلها

  6.5  13  2.86  02  8.93  05  8.1  06  مثالي أمر

  100  200  100 70  100 56 100 74  ك مج

  الباحثة :المصدر

يجمع مفردات العينات الجزئية الثلاث بسكرة، باتنة وسكيكدة على أن وسم حـب  

بنسـب  " حب الوطن من الإيمـان " الوطن بالوجوب الديني استنادا إلى القاعدة الدينية 

على الترتيب، ويبدي أن الـوازع الـديني عنـد     %48.57، و 57.14%، 48.65%

، والملاحظ أنه %8باتنيين أكبر من عينة المبحوثين الآخرين بفارق يقارب المبحوثين ال

عند هذه الفئة من المبحوثين فيه تفوق دائما للوازع الديني على باقي الفئتين الأخريتين 

بوي أو المثالي عند عينات الولايات الثلاث من بين طوفي حين ينخفض مؤشر البعد ال

 %6.5إرجاع حب الوطن إلى البعد المثالي بنسبة  المؤشرات الأخرى، ورغم ذلك فإن

في العينة الكلية يؤشر لنا إلى أن هذه الفئة من المبحوثين لا تؤمن بواقعية هذا المؤشر 

وهذا يوحي بأنه التوجه المادي والإيمان بالملموس هو الحقيقة المترسخة في أذهـانهم،  
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ية فإفادة الوطن من إنتاج العمل، الذي ولهذا فالبدائل المادية وحدها منتجة للحقيقة الواقع

حبـا مثاليـا لا يمكـن قياسـه بـالقوانين       إهدائهلو أتيح لهم بالنسبة إليهم أفضل من 

من البطالين معظمهـم   %14.5الاقتصادية، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لعينة تضم نسبة 

 الإفـادة شباب خريج جامعات حسب تصورهم، خاصة أن العولمة قد رسـخت فكـرة   

علام والاتصال ، وثورة الإللانتباهالوطنية بشكل لافت  تمادية من عائدات الاقتصادياال

  . وما أثرت ثقافات الشعوب على الحقائق الاقتصادية لأوطانهم بالأرقام الناطقة

والملاحظ أن هناك شبه توافق في ترتيب هذه المؤشرات بالنسبة للعينات الجزئيـة  

ها متوسـط في  %15.6فارق نسبة بقدر ببعد الوطني الثلاث فيما عدا انخفاض نسبة ال

الجزئيتين بسـكرة   تينوتعويضه بالبعد الديني بالنسبة لمبحوثي ولاية باتنة مقارنة بالعين

رتها بفارق نسبة يي بالنسبة للأخيرة مقارنة بنظطوبووسكيكدة، وانخفاض نسبة البعد ال

وى البطالة في هذه العينـة  في متوسطها، وربما يعود ذلك إلى أن مست 5.65 قدر بـي

  . تواها في العينتين الأخريتين سمنخفض عن م

  : ملاحظة

   للعنصر الشاوي هو من عوامـل دينيـة أكبـر مـن أي      الإثنيإن انصهار البعد 

 . عامل آخر

  :يوضح تصورات المبحوثين حول الغيرة على الوطن :)15(الجدول رقم 

  الولاية                             

  لبدائلا 

  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  نعم

  31.5  63  37.14 26  19.64 11 35.13 26 رفض تهديد السيادة

  16.5  33  17.14 12  3.57 02 25.67 19 التاريخإهانةرفض 

  8.0  16  8.57 06  12.5 07 4.05 03 رفض الهزيمة في تمثيل الوطن

  4.0  08  2.86  02  3.57  02  5.40  04  رفض استغلال ثروات الوطن

  35.5  71  31.43  22  50.00  28  28.38  21  كلها

  2.0  04  00.00  00  7.14  04  00.00  00  رفض استبداد النظام 

  97.5  195  97.14 68  96.43 54 98.65 73 مج
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  لا

  2.0  04  2.86  02  1.79  01  1.35  01  ن النظام ولد الكراهيةلأ

  0.5  01  00.00  00  1.79  01  00.00  00  ن النظام لا يحترم المواطنلأ

  2.5  05  2.86  02  3.57  02  1.35  01  مج

  100  200  100 70  100 56 100 74 ك مج

  .الباحثة :المصدر

يتفق مجموع مبحوثي العينات الثلاث بغيرة النسبة الساحقة على الوطن بنسبة كلية 

ية بـرفض  ويتصدر الغيرة على السيادة الوطن. وبفروق ضئيلة جدا %97.5مقدرة بـ 

أي تهديد لها بما في المؤشرات الأخرى في عينتي بسكرة وسكيكدة، لتظهـر الغيـرة   

برفض كل تهديد للسيادة وإهانة التاريخ والهزيمة في تمثيل الوطن واستغلال الثـروات  

نسبة الأعلى على الإطلاق بالنسبة لعينة باتنة، وبهذا فإننا نستطيع القول بأنه ليس بالمعا 

  .بائن فيما يتعلق بمؤشرات الغيرة على الوطن هناك اختلاف

بالنسبة لعينة باتنة هو إظهار بعض المبحوثين لمؤشر آخـر   للانتباهإن اللافت  -

وهو ما يؤكد مرة أخرى بأن هناك  %7.14النسبة " رفض استبداد النظام " يتعلق بـ 

نصـر الإثنـي   لنظام وسلطته ومؤسساته بالنسبة للعباي علاقة المواطنة ما فاستشكال 

بالاسـتبداد وهـذا   عنه النفور وعدم القبول مدى هذه الفئة معبرة  ىالشاوي، حيث تبد

يوحي بأن هناك شعور بالإقصاء والتهميش كما سبق الذكر فـي محطـات سـابقة إذ    

يعتبرون النظام عنصر دخيل بين مواطنتهم وبين وطنهم فهو أيضا من المخاطر التـي  

ما تؤكده في الجدول ذاته أيضا نسـبة المقـرين بعـدم    تثيرغيرتهم على وطنهم، وهو 

 %2.86باتنة، و  %3.57بسكرة،  %1.15غيرتهم على الوطن في العينات الثلاث بـ 

، يبرزون ذلك لكون النظام هو مـن خلـق هـذه    %2.5سكيكدة ونسبة كلية مقدرة بـ 

لم يفصحوا الكراهية لعدم احترامه للمواطن على حد تعبيرهم وغيرها من الأمور التي 

 .عنها تفصيلا
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  :يوضح تصورات المبحوثين حول إجبارية الخدمة الوطنية    :)16(الجدول رقم 

  الولاية              

  التصورات 

  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  60.5  121  65.71  46  55.36  31  59.46  44  واجب وطني

  8.00  16 5.71  04 5.36 03 12.16 09  واجب قانوني

  7.00  14  00.00  00 14.29 08 8.11 06  كلاهما

  24.5  49  28.57  20  25.00  14  20.27  15  عبء زائد

  100  200 100  70 100 56 100 74  مج

  .الباحثة :المصدر

الملاحظ من الجدول أعلاه أن النسبة الغالبية هي التي تعتبر الخدمـة العسـكرية   

بمعدل نسبة عامـة، أو كليـة مقـدرة بــ     واجبا وطنيا في العينات الجزئية الثلاث و

فـي سـكيكدة،    %28.57بنسبة " عبء زائد على عاتق الشباب" تليها مؤشر  60.5%

الملاحـظ أن الشـباب    %24.5في بسكرة وبنسبة كلية  %20.27في باتنة و  25.0%

الذكور هم من يعتبرونها كذلك حسب ما تظهر في الاستمارات عكس الإناث اللـواتي  

الفئـة  اجبا وطنيا، والأمر هنا يفسر بنفسه خاصة أن نسبة الشـباب فـي   يعتبرونها و

في سكيكدة و  %40في العينات الثلاث تظهر بنسب معتبرة مقدر بـ ] 29.19[العمرية 

في بسكرة وهذا متناسب منطقيا مع ترتيـب المؤشـر    %29.72في باتنة و  39.3%

  . السابق

لاستجابة للنداء الـوطني وتقـديم   ا إلزاميةتستحضر " الوجوب الوطني" فكرة  نإ

ذلك، والخدمة الوطنية واحدة من تلـك النـداءات    الأمروبة متى استدعى لالخدمة المط

نفسر هذه النسبة في ضـوء ارتبـاط الخدمـة     أننستطيع  أننا إلاوالخدمات الملزمة، 

هذه الخدمـة مربـوط    أداءالعسكرية بمخاطر العشرية السوداء، ففي الحين الذي كان 

لتدليل على قوة الرجولة واستكمال متطلبات المسؤولية والقدرات الدفاعية على صعيد با

وغيرها من القيم الوطنيـة التـي رسـمها     ، ...الحياة الشخصية والحياة الوطنية معا 

ن السلم القيمي إالجزائرية على مر ثلاث عقود من الاستقلال، ف للأسرةالتاريخ الثوري 
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 أداؤهابالذات قد شهد الكثير من التحولات خاصة عندما ارتبط فيما يتعلق بهذه الخدمة 

لزاميتها بالتالي بالنفور وعدم الرغبة، وهذا تفسير انخفـاض  إبخطر الموت، واقتربت 

هناك قاعـدة   أصبحتنه ألاحظنا في التحليلات السابقة  وأنناهذه النسبة في باتنة سيما 

، عكس المبحوثين التأثيرمما زاد من  الارتباط السلبي مع ما هو سلطوي وبيروقراطي،

هذه المنطقة قد تضررت كما سابقتها مـن تلـك    أنفي ولاية سكيكدة، فعلى الرغم من 

كبر من كلا العينتين، ويفسر هذا من كون المحيط أنسبة الوجوب جاءت  أن إلاالعشرية 

لى كل ما لـه  كبر اأالاجتماعي في هذه المنطقة قد تولد لديه ميكانيزم المواجهة بالميل 

الخ، خاصة نتيجـة  ...علاقة بالقدرة الدفاعية كالجيش والخدمة الوطنية والدفاع الذاتي 

للطبيعة التضاريسية وانعزالية الكثير من المناطق فيها سيما الغربية منها والتي حظيت 

من هاتين العينتـين علـى الترتيـب     %28.57و  % 25بدراستنا، وهكذا تجد نسبتي 

تلـك   إليهـا ضف " عبء زائد على عاتق الشباب" اعتبارها لهذه الخدمة تبريراتها في 

 أصـبحت المتعلقة بميول الشباب الى مزاولة العمل بغية تلبية متطلبات الحيـاة التـي   

 مـا إن سنة ونصف ستبدوا عرقلة إف إليهمواحد، وبهذا فالنسبة  نآمتزايدة وصعبة في 

ي الحصول على العمـل أو غيـره ممـا    في الثكنة أو بتعطيلها لمشاريعهم ف بإمضائها

بمن يزاولون أو زاولوا الدراسـة   الأمرارتبط  إذاسيما " العفو" يستدعي تحقيقها وثيقة 

 نهايـة التكوين المهني، حيث يرتبط لـديهم   أو" سنوات 3" قلها أالجامعية سنوات عدة 

هنـا   مـر والأالتكوين بضرورة الحصول على وظيفة لا بالخدمة الوطنية،  أوالدراسة 

هذه النسب الثلاثـة   أنلى إمن عيينة سكيكدة، ونشير هنا  %20.27على  أيضاينطبق 

لـى  إالذين يملـن   الإناثمن العينات الجزئية الثلاث جاءت ذكورية كلها، على عكس 

الـذين لـم    أولئكفئة الشباب خاصة  أن، كما أكثر" واجب وطني" اعتبار هذه الخدمة 

  .لا واجبا" عبئا "بروها يمضوا هذا الواجب هم من اعت

ن هذه الخدمـة واجـب   أرات بامن عينة بسكرة التي %12.16كما تشير لنا نسبة 

القانون  إلزامية أنمن مبحوثي باتنة وسكيكدة  %5.71و  %5.36وكذا نسبتي  قانوني،

و  %8.11لا دافعية حب الوطن وخدمته، وتضاف لهـا نسـبتي    الأداءهي من توجب 
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الوجـوب   أي( " كلاهما" بمؤشر رأتتي بسكرة وباتنة التي في كل من عين 14.29%

  .)الوطني والقانوني معا

الخدمـة   فـأداء  إذن. القانونية والإلزاميةهناك علاقة بين الوجود الوطني  أنمما يعني 

  :الوطنية

 أدىأدت العشرية السوداء الى تحوير السلم القيمي فيما يتعلق بهذه الخدمة ممـا   -

  .عموما لأدائهاة الوطنية الى انخفاض الدافعي

لـى  إ إضـافة هذا المؤشر  فزادالسلطوية  الإدارية بالإلزاميةالخدمة  أداءيربط  -

 .عند مبحوثي عينة باتنة الأداءكبر بمستوى دافعية أتخفيض  هسابق

تمـالوس،  ( المناطق  لبعضته من انعزالية فخلقت الطبيعة التضاريسية وما خل -

نحو هذه الخدمة كردة فعل للدفاع عن الذات،  التوجهنوع من ) عين قشرة ،القل

 .%65.71قدر بنسبة يمما جعل الوجوب الوطني 

 ـ" و" بالوجوب القانوني" تشير النسب المتعلقة  - "  االوجوب القانوني والوطني مع

القانونية التي لولاها لمـا وجـدت    بالإلزاميةبط تريعند هذه الفئة  الأداء أنلى إ

 .الأداءدافعية 

الـى   أدىسبق مؤشر ارتباط سن الشباب بالدراسة والتكوين مما  لى ماإضف  -

بهـذا   للوفـاء لى فتور الدافعيـة  إبدوره  أدىهذه الخدمة، وهذا  أداءسن  تأخر

المرحلة الدراسية يرتبط عند المحصلين للشهادات  ءنهاإ أنالواجب، فضلا عن 

 : وهذا يؤثر لـ. آخرأي شيء  أكثربضرورة الحصول على وظيفة 

التوجه المادي خاصة في خضم صعوبات الحياة وندرة وفوراتها خلق نـوع   أن -

 ." الوطنية وروحها" تجاه واجبات  الفتورمن 
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  :الصالحالمواطن  مواصفات: ثالثا

  :يوضح تصورات المبحوثين حول مواصفات المواطن الصالح :)17(الجدول رقم 
  

 الولاية                      

  التصورات 
  مج  سكيكدة  باتنة  رةبسك

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  12.5  25  14.29  10  14.29  08  9.46  07  احترام الوطن

  23.0  46  30.0  21  16.07  09  21.62  16  ثوابت الدولةاحترام 

  4.0  08  1.43  01  3.57 02 06.76 05 احترام الدستور وقوانين الدولة

  12.5  25  14.29  10  10.71  06  12.16  09  احترام الآخر على اختلافه

  2.0  04  2.86  02  1.79 01 1.35 01 احترام مؤسسات الدولة

  44.5  89  34.29  24  51.79 29 48.65 36  كلها

احترام الإنسان لذاته وكرامته

  وتاريخه
00  00.00  01  1.79  02  2.86  03  1.5  

  100  200  100  70  100 56 100 74    ك مج

  .الباحثة :المصدر

في كل العينات الجزئية الثلاث قد رأت  الأكبرنسبة ال أنيظهر من الجدول أعلاه 

+ الـوطن ( ن مواصفات المواطن الصالح تستدعي احترام كل ما له صلة بـالوطن  أب

مـن   % 51.79وذلك بنسب ) المؤسسات+ الآخر+ الدستور والقوانين+ ثوابت الدولة 

مـن عينـة سـكيكدة، ويـرى      % 34.29من عينة بسكرة و  % 48.65عينة باتنة، 

وجوبـا   الأكثرهو " مؤشر ثوابت الدولة" من بين كل تلك المؤشرات أن  أنلمبحوثون ا

مـن عينـة    % 30بنسـب   ونفضلا عن النسب السابقة يختاره المبحوث إذحترام بالإ

 الأولـى نه أ أساسمن عينة باتنة على  %16.07من عينة بسكرة و %21.62سكيكدة، 

 إليهـا نسبة اختياره مضاف ( سب كلية عن باقي المؤشرات، حيث يسود هذا المؤشر بن

من عينـة باتنـة    % 67.86من عينة بسكرة،  % 70.27 ،)نسبة اختيار المؤشر كلها

من عينة سكيكدة، مما يدلل على أهمية الثوابت الوطنية بالنسبة للمبحوثين   %64.29و

 ـ  يلات في العينات الجزئية الثلاث سيما تلك المتعلقة بالبعد الديني كما اتضح مـن تحل

احتـرام  "الأرض وغيرها، هذا وقد تأثر كل من  ،الجداول السابقة، التاريخي، العروبي
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بنسب لا بأس بها إذ ترتب الأول الثاني فيما عـدا عينـة   " احترام الآخر" ، و" الوطن

بنسـب نوعـا مـا    بسكرة التي رأت بأن احترام الآخر له الأسبقية في الترتيب وذلك 

ذات ونقيس ذلك على أن بعد الثوابت الوطنية التي ظهـرت  متقاربة في كل العيينات، 

ن الوطن ككلية غيـر  إأهمية بالغة غير قابلة للمساومة في جل التحليلات المتعلقة بها ف

قبـول  " رات التي يتعلق بها المبحوثون كما أن شقابلة للتجزيء يعتبر من بين أهم المؤ

هر بتأشيرة معتبرة عند كل العينات قد ظ" الثقافي أو الجهوي خاصة هالآخر على اختلاف

ن قبول الشراكة في الوطن بهويته المرتبطة بالمقومات والثوابـت  أالجزئية، مما يدلل ب

المتفق عليها عند جل المبحوثين والمتعلقة بالإسلام دين الدولة، والعربية لغتها الرسمية 

لمشترك، لا أشكال فيها وكذا الأمازيغية تعد ثقافة أم في هذا الوطن والتاريخ والمصير ا

ما لم تمس بالقواعد السالفة، وما دام هذا الاختلاف مؤطر بتلك القاعدة فأيا كان نوعـه  

  .ي، ديني وجهوي أو غيرها لا تعد من المحرمات اجتماعيا عن مبحوثيناقإثني أو عر

ممـا  " وكـذا  " احترام الدستور والقوانين" مؤشري  أنوهذا، وفي المقابل نلاحظ 

نا أن المبحوثين لا يعنون كثيرا في تصوراتهم لمواطنتهم وصلاحهم كمـواطنين  يدلل ل

وهذا ما لاحظناه في تحليلات  -الأولىلمؤسسي بالدرجة ابالارتباط القانوني والنظامي 

مما يؤكد وجود ثغرة بين مواطنية المبحوثين والشكل النظامي للـوطن الـذي    -سابقة

انينها الناتجة عن وجود حالة من عـدم الرضـا   تعبر عن سلطة الدولة ومؤسساتها وقو

  .وقلة الثقة بين طرفي معادلة المواطنة

مـن عينـة سـكيكدة أن     % 2.86من عينـة باتنـة و    % 1.79تضيف نسبتي 

مواصفات صلاح المواطن تتعلق باحترامه لذاته وكرامته وتاريخه، وهذا تعبير صريح 

رام، مما يجعل أولئـك المبحـوثين   بنقصان الكرامة والاحتعن وجود حالة من الشعور 

وهو مؤشر صريح على وجود فئات تشـعر فعليـا    الآخرمتمسكين بها لفرضها على 

سواء نتج ذلك عن الظروف السوسيواقتصادية المعاشة أو  والإقصاءبنوع من التهميش 

بالانخراط في نظام الدولة بما يضمنه من مؤسسـات   أوبالتجاوب  ماإعن عدم القدرة 

  :مجمل ما يمكن تحصيله من هذا الجدول وتحليله نإ.و منظوماتوهيئات أ
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ذات فروق واضحة في كل المؤشـرات المتعلقـة بصـلاح     تأتيالنسب لم  أن -

المواطن، مما يدلل على تقارب التصورات عند المبحوثين في العينات الجزئيـة  

  .الثلاث

م مواصفات صلاح المواطن يتصورها المبحوثين في ضوء ثوابـت هـويته   أن -

 .الأولىالوطنية بالدرجة 

من الوطن ويقبلـون بشـكل ايجـابي     الآخرلا ينكر المبحوثين عموما شراكة  -

 .في ضوء قاعدة احترام ثوابت الوطن تأطيرهاختلاف ما تم 

يعد الوطن كلية شاملة تتصدر قائمة الترتيب في سلمها الثوابت الوطنية، التـي   -

في صـورة معنويـة    -وطنّأي ال -بدىتعطي هذا الوطن خصوصية، والذي 

 .منها صورة مادية ملموسة أكثروجدانية 

تترتب المؤشرات التي تنتج عن البناء المادي للوطن المجسد في الدولة وما ينتج  -

عنها من قوانين ومؤسسات في رتب ثانوية يستشعرها المبحوث في ضوء مـا  

ة تولد يحظى به من وفورات سوسيواقتصادية لمحفزات مادية ومن مزايا معنوي

 .الآخرتبادلها مع  أو لإعطائهالديه الثقة في نفسه ليقوم بدوره هو 
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مفهوم حول واقع  يوضح التصورات الاجتماعية للمبحوثين :)18(الجدول رقم 

  : في الجزائر ةالمواطن
 الولاية                       

  التصورات

  مج سكيكدة باتنة بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت ن% ت ن% ت

البعد 

  الوجداني

  

الحب والغيرة على

  السيادة
7  9.46  3  5.36  3  4.29  13  6.5  

  2.5  5  2.86  2  00.00 00 4.05 3 الاعتزاز والفخر

  9.0  18  7.14  5  5.36  3  13.51 10  مج

البعد 

التضحوي 

التضحية بالحقوق

  لاستقرار الوطن
7  9.46  3  5.36  7  10.0  17  8.5  

التضحية لأنه لا

  )تشاؤمال( أمل 
10 13.51  14  25.0  10  14.29  34  17.0  

  25.5  51  24.29  17  30.36  17  22.97 17  مج

البعد 

المثلي 

  الطوبوي

  1.0  2  00.00  00  3.57  2  00.00 00  يلوطنيت الإحسان

في الحصول الأمل

  الأفضلعلى 
00 31.08  6  10.71  10  14.29  16  8.0  

  9.0  18  14.29  10  14.29  8  00.00 00  مج

 البعد

  القانوني
  30.0  60  40.0  28  16.07  9  31.08 23  الحق والواجب

البعد 

 العقلاني 

المشاركة في

التنمية وازدهار 

  الوطن

7  9.46  6  10.71  2  2.86  15  7.5  

البعد 

  التاريخي

  2.0  4  00.00  00  00.00 00 5.4 04 التاريخ العام

  1.0  2  1.43  1  00.00 00 1.35 1 الثورة التحريرية

  3.0  6  1.43  1  00.00  00  6.75  5  مج

البعد 

  الجغرافي

إلىالانتساب

  الأرض
2  2.7  1  1.79  00  00.00  3  1.3  

البعد 

  الديني
  2.5  5  00.00  00  3.57  2  4.05  3  بإسلاميتيالتزاما 

  12.0  24  10.0  7  17.86  10  13.51  7  التحفظ عن الإجابة

  100  200  100  70  100  56  100 74  كمج 
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  .الباحثة :المصدر

الجدول أعلاه مجموع تصورات المبحوثين في مختلف العينـات الجزئيـة    يوضح

حول مفهومهم أن يكون الفرد مواطنا في الجزائر، مع العلم أن هذا السؤال جاء مفتوحا 

كليا وأدرج كآخر سؤال في الاستمارة، وذلك قصدا كي نضمن إلا يتـأثر المبحوثـون   

الباحثة، وتكون إجاباتهم استرسالية بمـا   بالبدائل التي تم طرحها في الاستمارة من قبل

يكنونه فعلا من تصورات حول هذا المفهوم، وبعد تحليلي مضامين تلك الاسترسـالات  

التي كان فيها مجالا واسعا من الحرية أحس بها المبحوث وتفاعل معها تفاعلا ايجابيـا  

 ـ   ةوضحماستطعنا أن نستخرج الأبعاد ال ابـات  أن إج ىفي هذا الجـدول، ونشـير إل

المبحوثين على هذا السؤال قد جاءت انفعالية إلى درجة كبيرة وهو ما يتضح لدينا من 

  .النسب أعلاها، والتي سنحللها على مستوى كل عينة على حدا

بأن مفهوم أن تكون مواطنا فـي الجزائـر    % 31.08رأت نسبة  :عينة بسكرة

ي بهذا تعطـي للمواطنـة   لابد أن تستفيد من حقوقك وبالمقابل أن تؤدي واجباتك، وه

بعدها القانوني ممثلة لأكبر نسبة ويترتب عليها أن مفهوم المواطنة في هذه العينة يأخذ 

المفهوم القانوني بالدرجة الأولى، والملاحظ أن البعد الحقوقي لدى أصحاب هذه النسبة 

يـرتبط  سابق على البعد الواجباتي، حيث أن هذه الأسبقية توضح لدينا أن البعد الأخير 

أداءه بالضرورة بالحظي بالحقوق اللازمة التي تخلق الحافز القوي لهذا الأداء، ويرتبط 

بالبنية الاجتماعية للعينة حيث قد ضـمت الفئـات الشـبابية     -أي القانوني –هذا البعد 

والفئات الجامعية، والفئات ذات المسؤوليات المهنية والوظيفية المرتبطة في أدائها بالبعد 

مي الرسمي، وهذه الفئات التي غالبا ما تكون أكثر طموحا، وأكثر إدراكا بشـكل  التنظي

موضوعي للأمور، بحيث استطاعت تجريد هذا المفهوم مـن الارتباطـات الوجدانيـة    

ويرتسم ) الأخذ، العطاء( والمعنوية إلى صياغته في شكل ملموس أكثر تعبر عنه ثنائية 

ه الثنائية لاغير، ويفسر هذا بأن طبيعة النقص بالتالي منحنى هذا المفهوم في ضوء هذ

جهة نظرهم، والتي مبرراتها  نالتي يستشعرها أولئك المبحوثين م -أحيانا –والحرمان 

من الظروف المعاشة، تعطي بدورها مبررات التقصير في الواجبات أن وجد ميـدانيا،  

يري الذي يربط ن لم يوجد فهو يفسر في ضوء تصوراتهم عن البعد الايثارلي الضمإو
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من عينية  % 40الأنا بالوطن، وما قيل عن هذه النسبة من عينة بسكرة يقال عن نسبة 

سكيكدة والتي رتبت هذا البعد الأول من بين الأبعاد الأخرى، على عكس عينـة باتنـة   

في حين يسـبقه   % 16.07التي ترتب فيها هذا البعد القانوني في المرتبة الثانية بنسبة 

من هذه العينة ليترتب الثاني في العينتين الأخريتين  % 30.36ضحوي بنسبة البعد الت

من عينة سكيكدة وهي نسب ليسـت   % 24.29من عينة بسكرة و % 22.97بنسبتي 

  .أعلى نسبتين في هاتين العينتينعن بالضئيلة ولا البعيدة تماما 

 ـ" ن تلك النسب التي عبرت عن مؤشري إ تقرار التضحية بالحقوق في سبيل اس

أنه لابد من إسقاط البعد الحقوقي من أجندة الأولويات لأنه لا أمـل  " أو مؤشر " الوطن

توحي بمدى استشعار هذه الفئـات  " التشاؤمي" شرنا له بالمؤشر أوالذي " في تحصيلها 

للحرمان والنقص الحقوقي الذي تحس به، وبطبيعة الحال يتفسر هذا في ضوء معرفتنا 

ة للعينات الثلاث التي لا تخلو مـن فئـات البطـالين، ومنخفضـي     للتركيبة الاجتماعي

المستويات التعليمية وما يترتب على ذلك من تدني في مستويات المعيشة، ضف إليهـا  

آثار الثورة الاتصالية ما خلفته من هوة بين مستويي المأمول والواقع، مما يخلق نـوع  

ذي يربط الأنا بالوطن يجعـل أولئـك   من الإحباط لدى أولئك، إلا أن البعد الإيثاري ال

يعبرون عن مفهومهم لمواطنتهم بهذه التصورات التراجيدية التضحوية، مما يفسر لدينا 

 عمق التعلق بالوطن وما يخلقه ذلك من ميكانيزم التعـايش السـلمي مـع الظـروف     

  .السوسيواقتصادية المتردية في بعض الأحيان

الإيماني الثالث في عينة بسـكرة بنسـبة    وفي الوقت الذي يترتب البعد الوجداني

يترتب هو الثالث في عينتي باتنة وسـكيكدة  ) الطوبوي( ، فأن البعد المثلي % 13.51

  .لكليهما  %14.29وبنفس النسبة مقدرة بـ 

من عينـة بسـكرة تعلقهـا     % 13.51إذن نقول أنه في الوقت الذي تترجم نسبة 

حب للوطن، الغيرة على سيادته والفخـر   بالوطن ومفهومها للمواطن من خلال مشاعر

والاعتزاز بالانتماء إلى الجزائر مما يشكل مناعة مضادة لحالات الاستياء من التذبذب 

أن اعتز بكوني انتمي للجزائر " المعيشي التي تم التعبير عنها في إجابات الكثيرين مثل 

نـه عنـد نسـبة    إ، ف"خال...وابتعد عن الظلم والفساد، أن أدافع على وطني رغم الحقرة
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الإحسـان  " من عينتي باتنة وسكيكدة يتم تصور مفهوم المواطن في ضوء  % 14.29

الصبر حتى " وما رافقها من عبارات " الأمل في الحصول على الأفضل" ، و " للوطنية

، إذ يمثل هذا الأمل بالنسبة لأولئك هو الوقود الـذي  "الخ... الحصول على حياة أفضل

مستقبل على اعتبار أن القادم أفضل، مما يؤشر لنا بأن هذه الفئات تلحـظ  يدفعهم إلى ال

نه في مرحلة ما ستنتعش حياة الفرد في الجزائر، أبأن البلاد تعرف نوعا من التحسن و

ن هذا المفهوم يرتبط بخدمة اقتصـاد الـوطن   أوهذا ما تدعمه تلك النسب التي رأت ب

من عينـة باتنـة    % 10.71هذه النسب بـ  والمشاركة في تنميته وازدهاره، إذ قدرت

من عينة بسكرة بينما سجلت النسـبة   % 9.46وهي الأكبر مقارنة بباقي العينتين تليها 

، ونستطيع القول من خلال هذه النسـب   % 2.86الضئيلة في عينة سكيكدة مقدرة بـ 

دراكهـم  أن الوعي بالبعد العقلاني لمواطنية المبحوثين ضئيل نسبيا، ممـا يعنـي أن إ  

لكونهم شركاء في القيام بالاقتصاد الوطني يأتي في رتبة متأخرة عـن بـاقي الأبعـاد    

  .السابقة

هذا وقد ارتسم تصور هذا المفهوم في ضوء الفئة المتبقية بنسـب ضـئيلة جـدا،    

نسبها جدا في عينة باتنة  تتأثرت النسب الأعلى عند مبحوثي ولاية بسكرة، بينما ضؤل

ر في ضوء البعد التاريخي، بينما انعدم في ضوء البعد الديني فـي  وانعدام هذا التصو

  .عينة سكيكدة

س بها عن الإجابة تماما حيث قدرت بالنسبة الأعلـى فـي   أهذا وقد تحفظت نسب لا ب

مـن   % 10.0من عينة بسكرة فـ  %  13.51، تليها نسبة %17.86 ـعينة باتنة ب

ايجابية عـن واقـع   تصورات لا يكنون  عينة سكيكدة، مما يؤشر بأن أولئك المبحوثين

  .مفهومهم للمواطن في الجزائر

  :مما سبق يتضح لنا

أن تصورات المبحوثين عن مفهومهم للمواطن في الجزائر من خـلال واقعهـم    -

  : يرتسم في ضوء

وجود حالة من الاستياء والتذمر عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصـادية وفـي    -

عورية أو لا شعورية بالحرمان والإقصـاء ،  بعض الأحيان السياسية، حالات ش
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مما يخلق حالات من الإحباط لدى الكثير من المبحوثين سيما الفئات الشبابية كما 

 .عبرت عند الكثير من الإجابات الواردة في استماراتهم

وجود كوامن ضميرية وجدانية تخلق نوع من المناعة المضـادة الناتجـة عـن     -

 .أو الوطن" النحن" في سبيل" الأنا" جاوزوت" الإيثارية" النزوع إلى 

يتصدر الإدراك القانوني بمؤشري الحقوقية كسابقة للواجباتية وعي المبحـوثين   -

 .بواقع هذا المفهوم

يتأثر البعد العقلاني من خلال إدراك الشراكة الاقتصادية فـي الـوطن بنسـب     -

 .ضئيلة في كل العينات الجزئية سيما عينة سكيكدة

في ) التاريخ، الأرض والدين( ثين المراهنة بمقوماتهم المواطنية يتجاوز المبحو -

تفسيراتهم لواقع مواطنتهم على اعتبار أنها حقائق ثابتة لا يرتبط بهـا الواقـع   

  .المعاش

  



1 
 

  

  

  

  

  ::الفصل السادسالفصل السادس

  ..المواطنة والوعي القانوني للمبحوثينالمواطنة والوعي القانوني للمبحوثين  
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  :المواطنة و الوعي الانتخابي: أولا

  :يوضح تصورات المبحوثين حول التصويت والترشيح :)19(الجدول رقم 

  لبدائل ا           

  الولاية 

  

  مج  لا أدري  كلاهما  واجب  حق

 ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  بسكرة
 100 74  8.11 06 58.11  43 10.81 08 22.97 17  التصويت

 100 74 14.86 11 17.57  13 2.70 02 64.86 48  الترشيح

  باتنة
 100 56 14.29 08 53.57  30 8.93 05 93.27 13  التصويت

 100 56 21.43 12  25.0  14 1.79 01 51.79 29  الترشيح

 سكيكدة
 100 70  4.29 03 52.86  37 14.30 10 28.57 20  التصويت

 100 70  5.71 04 17.14  12 00.00 00 77.14 54  الترشيح

  مج
20  8.5  17 55.00  110  11.5  23  25.0  50  التصويت

0  100 

13  الترشيح
1 65.5  03  1.5  39  19.5  27  13.5  20

0  100 

  .الباحثة :المصدر

 يظهر الجدول نزعة المبحوثين في الولايات الثلاث إلى إعطاء البعـد الحقـوقي  

 و ،سـكيكدة في % 77.14باتنة و في  %51.79في بسكرة،  %64.86للترشح بنسب 

باتنة في  %53.57كرة، بسفي  %58.11بعد الوجوبية والحقوقية معا للتصويت بنسب 

في حين يوجب  ،فالقانون بالنسبة لهم لا يوجب عليهم الترشح سكيكدة في  %52.86و 

  . عليهم التصويت ويوجبونه هم على النظام

    مـن  ميوضح الجدول أن أولئك الذين يعون الموقع القانوني للترشح أكبـر نسـبة   

ناك ضـبابية قانونيـة تشـوب    لا يعون الصفة القانونية للتصويت، ويوحي هذا بأن ه

ن الأول يتعلق باعتلاء المناصب فهو موسوم بهالـة  أ، ذلك الترشح أكثر من التصويت

فعلا اجتماعيا أبسط لأنه من منظـورهم   هيعتبرون الذي من المهابة أكثر من التصويت

ن هـذا  إفي اعتلاء هـذه المناصـب،    هيتعلق باختيار أولئك الذين لهم الأحقية أكثر من

 ـ  بور يوضح لنا تهوين هذه الفئة لفعل التصويت مقارنة التص  هفعل الترشـح حيـث أن

تبدي المسؤولية تجاه هذا توهنا  ،وضع ورقة في الصندوق دبالنسبة لهم لا يتعدى مجر
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ذهنية المبحوثين في بفعل الترشح الذي يظهر  تالفعل أقل المستوى المطلوب إذا قورن

ــتوى  ــق بالمس ــر تتعل ــؤولية أكب ــرتبط بمس ــالعل م ــوذيم ــادي أو النف              ي أو الم

  . لفئة معينة دون غيرها يةغه بصفة الاحتكاربمما يص ،إلخ....أو السياسي 

ن إعطاء صفة الحقوقية للترشح أكثر من صفة الوجوبية يرسـم فـي ذهـن    إ -

           المبحوثين إمكانية التنازل عن هذا الحـق إن لـم تكـن هنـاك إدارة فـي ممارسـته      

ويسقط بذلك الإلزام القانوني في ممارسته، في حين يضفي صفة الوجوبية للتصـويت  

عد الإلزام القانوني والمتابعة والمسائلة مما يجعل الإقبال على هذا الفعل الاجتمـاعي  ب

  . أكبر بكثير من فعل الترشح

قـل  تين بينما عينـة باتنـة الأ  يوتظهر عينة سكيكدة أكثر وعيا من العينتين الأخر

الارتباط بالدولة أقل امتداد وأقل صلابة وارتباطا في باتنة وهو  جسروعيا، وهنا يظهر 

  . أمر ألفناه من خلال التحليلات السابقة

  :المواطنة و الوعي الحقوقي: ثانيا

  :يوضح وعي المبحوثين بالحقوق والحريات الدستورية :)20(الجدول رقم 

 الولاية                      

  اتالإجاب
  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  18.5  37  17.14  12  17.86  10 20.27  15  إجابة بثلاثية سليمة

  21.5  43  21.43  15  14.86  11 22.97  17  إجابة بثنائية سليمة 

  13.5  27  10.0  7  14.29 8 16.22 12 إجابة باختيار واحد سليم

  5.0  10  4.29  3  2.70  02  6.76  5  إجابة خاطئة تماما

  41.5  83  47.14  33  33.78 25 33.78 25 لا اعلم  

  100  200  100  70  100 56 100 74  ومج 

  .الباحثة :المصدر
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الأكثر شيوعا بين  يوضح الحقوق والحريات الدستورية :)21(الجدول رقم 

  :المبحوثين

رقم 

  المادة

  الولاية

  

  الحقوق والحريات

  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  5.5  11  2.86  2  12.5  7  2.7  2  المساواة أمام القانون  29

  2.0  4  00.00  00  3.57  2  2.7  2  الجنسية الجزائرية  30

31  
مساواة كل المواطنين والمواطنات في 

  الحقوق والواجبات
1  1.35  00  00.00 00  00.00  1  0.5  

31
  3.0  6  4.29  3 00.00  00  4.05  3  ترقية الحقوق السياسية للمرأة  مكرر

32  
ضمان الحريات الأساسية وحقوق 

  الإنسان والمواطن
2  2.7  2  3.57  2  2.86  6  3.0  

33  
ضمان الدفاع الفردي أو عن طريق 

  الجمعية عن الحقوق والحريات
1  1.35  00  00.00 00  00.00  1  0.5  

  0.5  1  00.00  00 00.00  00  1.35  1  تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان  34

  8.0  16  12.86  9  7.14 4 4.05 3  رية المعتقد، وحرية الرأيح  35

  0.5  1  00.00  00  1.79  1 00.00  00  حرية التجارة والصناعة   37

  1.0  2  1.43  1 00.00  00  1.35  1  حرية الابتكار الفكري، الفني والعلمي   38

39  
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن  

  الخاصة
2  2.7  2  2.57  00  00.00  4  2.0  

  10.5  21  5.71  4 10.71  6 14.86  11 حرية التعبير، إنشاء الجمعيات والاجتماع  40

  8.0  16  4.29  3 10.71  6 13.51  10  التمتع بالحقوق السياسية والمدنية  41

  11.0  22  8.57  6  8.93  5 14.86  11  حق الترشح والانتخاب   50

51  
المساواة في تقليد المهام والوظائف في 

  الدولة 
00  00.00 00  00.00 1  1.43  1  0.5  

  21.5  43  20.0 14  25.0  14 20.27 15  ضمان حق التعليم   53

  11.5  23  15.71 11  2.57 2 13.51 10  حق الرعاية الصحية   54

  22.0  44  27.14  19 17.86  10 20.27  15  الحق في العمل   55

  0.5  1  1.43  1 00.00  00  00  00  الحق في الإضراب  57

  .الباحثة :المصدر

لال الجدول أعلاه نلاحظ أن درجة الوعي بالحقوق والحريـات الدسـتورية   من خ

المحصلة في بسكرة، تليهـا النسـبة    %20.3تجاوز أعلى نسبة له لم تمنخفض حيث 
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، واللافت %17.14وأخيرا في عينة سكيكدة بـ  %17.86المحصلة في عينة باتنة بـ 

مما أقرها الدستور ) توفيقة(يات احتمال لثلاثية حقوق وحر 44956 نتباه أنه من بينللإ

فـي   %0.82في العينات الجزئية ونسـبة   % 0.33لم تتجاوز نسبة الإجابات السليمة 

الرعاية الصحية، العمل ومجانية (  العينة الكلية، وقد تراوحت هذه الثلاثيات في أغلبها

مـن  يات المشكلة ثلاثالأحد  وأ ،)العمل، التعليم، الترشح( بالدرجة الأولى تليها ) التعليم

الحقـوق   حـد وأ) الصحة، العمـل ( ، )التعليم، العمل) ( الصحة، التعليم ( ثنائية كـ 

الممارسة السياسية، الحرية الفردية، حرية المعتقـد، حريـة    حقوالحريات المتعلقة بـ

الجنسية، حرية الابتكـار، وحريـة    التعبير، حق الممارسة السياسية للمرأة وترشحها،

حـق   17وحرية في الدستور نجد فقط حق  31جارة، ونشير أنه من بين الصناعة والت

في عينـة  متداول حق  13في عينة باتنة و حق متداول  12متداول في عينة بسكرة و 

وهو أقل من النصف بالنسبة للعينة الكلية، وهـذا   14 =م سكيكدة أي بمتوسط حسابي

  . ى مبحوثيناالحقوقي الدستوري لدمستوى الوعي مؤشر يدلل على ضعف 

والملاحظ أن أولئك الواعين دستوريا ببعض حقوقهم قد تباينت مستوياتهم الثقافيـة  

  . بين المستوى التعليمي المتوسط، الثانوي والجامعي في العينات الجزئية الثلاث

كما أن أولئك الذين شكلوا نسبة الأغلبية ممن لا يعلمون تماما هذه الحقوق والذين 

فـي   %36.48في بسكرة و  %40.54العينات الجزئية الثلاث بين تراوحت نسبهم في 

    في سكيكدة قد شكلوا بدورهم فسيفساء ثقافية تراوحت مـن الأميـة    %51.43باتنة و 

والمستوى الجامعي ويزاولون وظائف في الدولة كالتدريس والطب وكوادر جامعية كما 

دموا بدائل حقوقية كحق تزويج لاحظنا من خلال تفريغ الاستمارات أن المبحوثين قد ق

الشباب، حق الحصول على سكن، حق منحة الفقر، حق الاستفادة المادية مـن عائـد   

الثروات الطبيعية، والواضح أنها تعبر عن آمال الشباب وما ينطبق عن الجـزء هنـا   

  . ينطبق على الكل

 ـ  إن مواطنة المبحوثين لا ترتبط بالوعي القانوني للحقوق والحريات در حيـث ق

  .0.05عند مستوى الدلالة  0.2167= معامل ارتباط بيرسون ر
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  :المواطنة و الوعي الواجباتي: ثالثا

  :ةيوضح وعي المبحوثين بالواجبات الدستوري :)22(الجدول رقم 
 الولاية                      

  الإجابات
  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  0.5  01  00.00  00  00.00  00 01.35  1  إجابة بثلاثية سليمة

  4.5  09  5.71  4  00.00  00  5.40  4  إجابة بثنائية سليمة 

  26.0  52  25.71  18  32.14 18 22.97 17 إجابة باختيار واحد سليم

  30.0  60  27.14  19  28.57  16 33.78  25  إجابة خاطئة تماما

  39.0  78  41.43  29  39.86 22 36.49 27 لا اعلم  

  100  200  100  70  100 56 100 74  ومج 

  .الباحثة :المصدر

  :يوضح الواجبات الدستورية الأكثر شيوعا عند المبحوثين ):23(الجدول رقم 

رقم 

  المادة

 الولاية

  

  الحقوق والحريات

  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

61  
حماية وصون استقلال وسيادة

  البلاد
12  16.22  10  17.86  10  14.29  32  16.0  

  11.0  22  8.57  6  16.07  9  9.46  7  الدفاع عن الوطن  62

  3.0  06  2.86  2  00.00 0 5.4 4 احترام حقوق الغير  636

  1.5  03  1.43  1  00.00  0  2.7  2  أداء الضريبة  64

65  
مجازاة القانون لرعاية الأبناء

  والآباء
0  00.00  0  00.00  1  1.43  01  0.5  

  4.5  09  2.86  2  1.79 1 8.11 6 حماية الملكية العامة  66

        29    22  27 لا أعلم

        13    14  27 إجابات خاطئة تماما

        00    1    00  إجابات سليمة تماما

  .الباحثة :المصدر
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يتضح أن مستوى الوعي بالواجبات الدستورية منخفض جدا، حيـث   ينمن الجدول

يكدة، وظهـر بنسـبة   ينعدم الوعي تماما بثلاث واجبات دستورية في عينتي باتنة وسك

مجمـوع احتمـالات    من %0.83من مجموع مبحوثي عينة بسكرة، وبنسبة  % 1.35

 ـ)التوفيقة( احتمال لثلاثية صحيحة 120 مقدر بـ   ، وقد تعلقت هذه الثلاثية المنفردة بـ

  ). الدفاع عن الوطن، أداء الضريبة وحماية الملكية العامة( 

الدستور على الأقل وبـثلاث واجبـات    لقد جاء وعي المبحوثين بواجب واحد من

  :ه مرتبا كالآتيدستورية على الأكثر في متوسط

 %10.48، سكيكدة في المرتبة الثانية بــ  %10.71باتنة في المرتبة الأولى بـ 

من مجموع مفرداتها، وهي نسب متقاربة جدا لا تدلل على  %9.9وأخيرا بسكرة بنسبة 

في متوسطه عند العينة الكلية مقدرة بنسـبة   وجود فروق واضحة، وقد جاء هذا الوعي

10.33% .  

 ـيأما بالنسبة لأولئك الذين  ، اجهلون واجباتهم المواطنية من الناحية القانونية تمام

  . والذين شكلوا الأغلبية الساحقة في العينات الجزئية الثلاث

مـا  لولاية بسكرة المرتبة الأولى، بين %70.27أعطت النسبة : فقد ترتبت كالآتي

 %68.43ترتبت عينة باتنة الثالثة بنسـبة  لتعينة لسكيكدة الثانية  %68.57رتبت نسبة 

ة جدا، أما نسبة الجهل التام بالواجبات الدستورية لمجموع مفـردات  قاربوهي نسب مت

وعلى عكس ما اتضح لنا في تحليلات ارتباط المواطنة  %69العينة الكلية فقد قدر بـ 

ي فإن ارتباطها بالبعد القانوني ضعيف إلى حد كبير حيـث أن  بالبعد الوجداني والروح

 ـ ري المواطنة يتغمأي أن  2=عند درجة حرية  0.09=  2كا  هوالوعي القـانوني ببعدي

  . الحقوقي والواجباتي مستقبلين تماما

 ـالتي اقترحها المبحوثالواجباتية ونشير أن من بين البدائل  تطبيـق  : ون تتعلق بـ

حفاظ على أسرار الدولة، احتـرام المسـؤولين لأنفسـهم، احتـرام     الدولة للشريعة، ال

المواطنين لأنفسهم، واجب خدمة مصالح الشعب بالنسبة للحكام، واجب كفـاءة العمـل   

  . البرلماني، واجب الدولة في توفير السكن والعمل
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لاحـظ أن  المتعلقة بـالحقوق والحريـات وكـذا الواجبـات ن    ول امن تحليل الجد

رموا الوجوبية على عاتق الدولة فبالنسبة لهم أن الواجب يتعلق بالدولـة  المبحوثين قد 

  :تجاههم، وأن الحقوق هي مسؤوليات على عاتق الدولة تجاههم أيضا وتفسير هذا 

  . إتكالية المواطن على الدولة -

  . الشعور بالنقص والعوز المادي مقابل الإحساس بالوفرة الاقتصادية للدولة -

  . ير الدولة تجاه رعاياهاالإحساس بتقص -

وجود فجوة بين المواطن والدولة شكلها اهتزاز العلاقـة التواصـلية   بالشعور  -

  . الصاعدة

 لا مـن وتجدر الإشارة أن هذه المؤشرات قد تولدت انطلاقا من بواعث وجدانية، 

   .من خلال المعرفة بالدستور بواعث منطقية تستند إلى البرهان الواعي قانونيا

  :المواطنة و الرضا الحقوقي :رابعا

  :يوضح تصورات المبحوثين حول الدستور: )24(الجدول رقم 

  فيما يضمن للمواطن حياة كريمة

  الولاية                         

  البدائل 

  مج  سكيكدة  باتنة بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن% ت ن% ت

  26.0  52  15.71  11  26.76 15 35.13 26  نعم

  

  

  

  لا

  9.0  18  5.71  04  8.93 05 12.16 0 يتتضمن نقص حقوق

  44.5  89  55.71  39  44.64 25 33.78 25 مجرد حبر على ورق

  15.0  30  21.43  15  16.07  09  8.11  06  بعيدة عن واقع المواطن

  4.0  08  00.00  00  1.79  01  9.46  07  كلها

  1.0  02  1.43  01  1.79  01  00.00  00  يخدم أصحاب السلطة

  0.5  01  00.00  00  00.00  00  1.35  01  رغم أني لم اطلع عليه

  74.0  148    59  73.21  41  64.86  48  مج

  100  200  100  70  100  56  100  74  مج



  المواطنة والوعي القانوني للمبحوثين:                                            الفصل السادس
 

- 196  - 
 

  فيما خول المواطن جميع حقوقه  

  نعم

  12.5  25  8.57  06  14.29  08  14.86  11  دون تبرير

تضمن كامل حقوق

  المواطنة الكريمة
17  22.97  07  12.5  07  10.0  31  15.5  

  28.0  56  18.57  13  26.79 15 37.84 28 مج

  لا

  10.00  38  25.71  18  14.29  08  16.22  12  دون تبرير

يفتقر إلى آليات التطبيق

  والقوة الردعية
17  22.97  17  30.36  18  25.71  52  26.00  

  7.00  04  2.86  02  3.57 02 00.00 00 يتضمن ثغرات قانونية

يتضمن فراغا حقوقيا

  أساسيا
08  10.81  11  19.64  10  14.29  29  14.5  

  1.5  03  2.86  02  00.00 00 1.35 01 بعيد عن القيم الإسلامية

  7.00  14  5.71  04  3.57 02 10.81 08 يكرس الطبقية

  1.00  02  2.86  02  00.00 00 00.00 00 يفرق بين المرأة والرجل

  1.00  02  1.43  01  1.79  01  00.00  00  لا اعترف به

  72.0  144  8.43  57  73.21  41  62.16  46  مج

  100  200  100  70  100 56 100 74  كمج 

  .الباحثة :المصدر

إلى تحليل الجدولين السابقين المتعلقين بـالحقوق والواجبـات الدسـتورية     ااستناد

يظهر نوع من التناقض بين الوعي القانوني الـواقعي للمبحـوثين وتصـوراتهم عـن     

اتضح لدينا سـابقا أن وعـيهم بحقـوقهم    الذي ه، ففي الوقت الدستور في الجدول أعلا

، فإن تصوراتهم عن أو معدوم وواجباتهم الدستورية قد جاء منخفض إلى منخفض جدا

ضمان الدستور الحياة الكريمة للمواطن وضمان لكامـل الحقـوق المواطنيـة جـاء     

جمـوع العينـة   م منبالنسبة للثاني  %72بالنسبة للأول و  % 74بالاعتراض بنسبتي 

 إطلاعها عليـه عدم الكلية فيما عدا المفردة واحدة من عينة بسكرة أقرت برفضها رغم 

  . أصلا

فـي عينـة باتنـة و     %16.07في عينة بسكرة و  %8.11والملاحظ أن النسب 

في عينة سكيكدة ترفع قدر معين من هذا اللبس عندما تقر بـأن الإشـكالية    21.43%
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ن واقع المواطن الذي يأمل أن تمس بنوده حقوقا منقوصـة  تتعلق ببعد هذا الدستور ع

بالنسبة إليهم تتعلق بالسكن والعمل وغيرها من الحقوق المأمولة، وهـذا وقـد أقـرت    

مجـرد حبـر علـى    " النسب الأكثر ارتفاعا في العينات الثلاث إلى كون هذا الدستور 

في عينة بسكرة  %33.78بالنسبة لضمان الحياة الكريمة وذلك بنسب مقدرة بـ " ورق

في عينـة سـكيكدة    %55.71في عينة باتنة مرتبة الثانية و  %44.64 ،ةلثمرتبة الثا

 %25.71في عينة بسكرة، تليها نسبة  %22.97: مرتبة الأولى، وتؤكده النسب الآتية

في عينة باتنة بترتيب تصـاعدي لأولئـك الـذين     %30.36في عينة سكيكدة ونسبة 

م يخولهم كامل حقوقهم لافتقاره إلـى آليـات التطبيـق والقـوة     اعتبروا أن الدستور ل

  .الردعية

ضمان الدستور لآليات تطبيقـه  بتعلق يإذن، فالمشكل الأساسي بالنسبة لكل أولئك 

وقوة الردع بالنسبة للخارجين عنه ليضمن لهم حياة حقوقية أكثر وفرة، وهذا ما يفسـر  

مواطنين والسـلطة،  كبقة بين المبحوثين الإشكالية التي طالما ظهرت لنا في جداول سا

كإشكالية هذه العلاقة لا تتعلق بالسلطة في ذاتها ولكن في أولئك الذين يمارسونها والتي 

في النظام البيروقراطي للدولة وهو " ة السلطةنشخص" عبر عنها باللغة السوسيولوجية ن

لقـة بنفـي ضـمان    أكثر ما يرفضه المبحوثين ويؤكد هذا تلك السنة وإن ضؤلت المتع

الدستور للحياة الكريمة للمواطن نتيجة خدمته لأصحاب السلطة والتي جـاءت مقـدرة   

في عينة بسـكرة،   نعدامهفي عينة سكيكدة وا %1.43في عينة باتنة و  %1.79بنسبة 

كامل حقوق المواطنـة  لفي جدول ضمان الدستور " يكرس الطبقة" ؤكده نسبة البديل تو

فعينة باتنة بنسـبة   %5.71بسكرة تليها عينة سكيكدة بنسبة في عينة  %10.81بنسب 

  . %7.0ونسبة عامة مقدرة بـ  3.57%

تلك النسبتين الظاهرتين فـي عينتـي باتنـة و سـكيكدة     أن والجدير بالملاحظة 

والتي أقرت بعدم الاعتراف بالدستور  %1.43و  %1.79والمقدرتين على الترتيب بـ 

هذا الاتجاه هم من ألئك الذين يرجعون هذا الأمر إلى أساسا ويفسر هذا بكون أصحاب 

لنا في أكثر من محطة وتؤكده تلك النسبتين  ىشدد الديني قد تبدالتالدين، حيث أن هذا 

وتنعدم في عينة  %2.86وسكيكدة بنسبة  %  1.35الظاهرتين في عينتي بسكرة بنسبة 

  .عن القيم الإسلامية باتنة والتي أقرت ببعد الدستور 
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  : عليه نستخلص أن وعي المبحوثين بالدستور هوو

  . وعي وجداني أكثر منه علمي أو معرفي -

  . تصوراتهم له هي تصورات المأمول والبحث عن النقائص -

  .بالأشخاص الذين يسمونهم بالاستغلال والتفرد بالمزايا تهيربطون سلط -

  :ثقة المبحوثون في القانون: خامسا

جوء المبحوثين في حل مشـكلاتهم الإداريـة إلـى    يوضح ل :)25(الجدول رقم 

  :القانون

 الولاية                    

  البدائل  
  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

 59.5  119 62.86 44 51.79  29 62.16 46 نعم

  لا

  9.5  19  5.71 04 14.29  08 9.46 07 لا أثق في المنظومة القانونية

 19.5  30 25.71 18 17.86  10 14.86 11 ظومة القضائيةلا أثق في المن

ليس لي حق الطعن في القرارات

  الإدارية
04  5.4  05  8.93  02  2.86  11  5.5  

  1.0  02  1.43  01 00.00  00  1.35  01  الجأ إلى العرف

  5.0  10  1.43  01  7.14  04  6.76  05  القانون ينصف المواطن الضعيف

 40.5  81 27.14  19 44.64  25 36.49  27  مج

  100  200  100 70  100  56 100 74  كمج

  .الباحثة :المصدر

يوضح لنا الجدول أن غالبية المبحوثين في العينات الجزئية الثلاث يلجؤون للقانون 

وعينة  %62.16متساويتين في عينة بسكرة بـ بنسبتين شبه في حل مشكلاتهم الإدارية 

  . %51.79ة باتنة مقدرة بـ وبنسبة أقل نوعا ما في عين %62.86سكيكدة 

أما بالنسبة لأولئك الذين لا يحبذون اللجوء إلى القانون في مثل هذه المشكلات فقد 

ذلك في العينات الثلاث عدم ثقتهم في المنظومة القضائية ثم عـدم  لتصدرت مبرراتهم 

لنسـبة  بأحقيتهم في الطعن في القرارات الإدارية با لجهلهم ثقتهم في المنظومة القانونية

أما بالنسبة لمبحوثي بسكرة فترتب الثالـث السـبب المتعلـق     ،لمبحوثي باتنة وسكيكدة
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اف القانون للمواطن الضعيف ليترتب الرابـع بالنسـبة للعينتـين    نصبتصورهم لعدم إ

مـن   %1.43مبحوثي بسـكرة و  من  %1.35السابقتين والعكس، بينما أقرت نسبتي 

إن ظهور مؤشر انعدام الثقة  ،العرف بدل القانونمبحوثي سكيكدة بتفضيلهم للجوء إلى 

افة يؤكد لنا النقاط التي توصلنا إليها فـي الجـدول   نصسواء في القضاء أو القانون وإ

   :ف لهاضيالسابق وي

  . ضعيف النفوذ والسلطةالعدم ثقتهم في إنصاف القانون للمواطن  -

  . ون سلطة هذا القانونثلعدم ثقتهم في من يم -

يوضح أي المبحوثين في الإصلاحات السياسية الجارية فـي   :)26(م الجدول رق

  :دالبلا

 الولاية                   

  البدائل   

  مج  سكيكدة  باتنة بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن% ت ن% ت

  1.5  3  00.00  00  00.00 00 4.05 3 دون تبرير  كافية

  

  

غير 

  كافية

  12.5  25  11.43  8  14.29 8 12.16 9 دون تبرير

  3.0  6  5.71  4  00.00  00  2.7  2  تمس جميع المجالات لم

  9.0  18  10.00  7  1.79  1  13.51  10 منقوصة من بعض الحقوق

  23.0  26  12.86  9  8.93  5  16.22  12  ينقصها التطبيق

لم تعتمد على الدراسات

  المعمقة العلمية
6  8.11  5  8.93  2  2.86  13  6.5  

  40  88  42.86  30  33.93  19  52.7  39  مج

  كليةش

  

  11.0  22  14.29  10  5.36  3  12.16  9  دون تبرير

              

مقاسية تخدم مصالح فئوية 
7  9.46  8  14.29  5  7.14  20  10.0  

تمويه سياسي لكظم

  المطالب الشعبية
8  10.81  19  33.93  15  21.43  42  21.0  

برستيج سياسي لإرضاء

  القوى الخارجية
00  0.00  3  5.36  3  4.29  6  3.0  

  6.5  13  8.57  6  1.79  1  8.11  6  تكريس للفساد أكثر

  1.0  2  00.00  00  3.57 2 00.00 00 لا حدث
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  52.5  105  55.71  39  64.29  36  40.54  30  مج

  2.0  4  1.43  1  1.79 1 2.7 2 لا أدري

  100  200  100  70  100 56 100 74  كمج 

  .الباحثة :المصدر

مفردة من عينتي باتنة وسكيكدة على كفاية الإصـلاحات السياسـية   أي لم توافق 

الجارية في البلاد في حين وافقت عليها نسبة ضئيلة من عينـة بسـكرة مقـدرة بــ     

 تراوحت نسب أولئك الذين اعتبروها موجودة لكنهم غير قانعين بكفايتها بينو 4.05%

في سـكيكدة مرتبـة الثانيـة وأخيـرا      %42.86في بسكرة مرتبة الأولى،  52.7%

بالنسبة لعينة باتنة، ورغم تحفظ البعض منهم على ذكر مبرراتهم في عـدم   33.93%

كفايتها فإن النسبة الأكبر من المتبقيين في العينات الثلاث أكدوا على إشـكالية نقـص   

السـابقة  ة نسبفي باتنة وبنفس ال %8.93و في بسكرة  %16.22آليات التطبيق بنسبة 

  . بالنسبة لعينة سكيكدة %12.86عدم اعتماد الدراسة العلمية المعمقة، ونسبة لمؤشر 

هذه العينات حيث جاء الترتيـب   بينختلف يوالملاحظ أن ترتيب المبررات هنا  -

دراسـة  نقص آليات التطبيق، النقص الحقوقي عدم اعتماد ال( في عينة بسكرة كالآتي 

نقص ( :، بينما ترتبت في عينة باتنة كالآتي)المجالات لعدم إلمامها بكفالعلمية المعمقة 

 ـرتبة الأولى مي الف آليات التطبيق وعدم اعتمادها الدراسة العلمية المعمقة معا النقص ف

نقص آليات التطبيق، النقص الحقوقي، عدم إلمامها بجميع ( ة لثأما العينة الثا) الحقوقي

رتب هذه المبررات في العينة الكلية تلت) عدم اعتماد الدراسة العلمية المعمقةفالات المج

نقص آليات التطبيق، النقص الحقوقي، عدم اعتماد الدراسة العلمية المعمقـة  ( : كالآتي

نتباه أن عينة بسكرة قد تفردت بنسبة الأغلبيـة  ت للإف، واللا)ها بكل الجوانباممإلفعدم 

عكس  %56.75صلاحات ومقرة بوجودها ولكن دون كفايتها بنسبة راضية عن هذه الإ

العينتين الأخريتين وربما يعود ذلك إلى أن أولئـك المبحـوثين يربطـون بـين هـذه      

  . الإصلاحات وبين معدلات التنمية التي شهدتها الولاية في السنوات الأخيرة

د جاءت نسـبهم  قها فلفعالية هذه الإصلاحات وجديتتماما كرين نأما فيما يتعلق بالم

بينما جاءت  %55.71وفي عينة سكيكدة بـ  %64.29ر بـ يدقتبغالبة في عينة باتنة 

، وقد تبرر هـذا النكـران بالنسـبة لهـم     %40.54نسبتهم في عينة بسكرة مقدرة بـ 
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حتجـاج والمطالبـة   صوت الإ سكاتمجرد تمويه سياسي لإ هبالدرجة الأولى في كون

سـتقرار  اللاا تلاحاما هو جار في بعض الدول العربية من الشعبية، وحجتهم في ذلك 

يظهر مؤشر انعدام الثقة مرة أخرى من خلال اعتبار هذه الإصـلاحات قـد   وسياسي 

بالدرجة الثانيـة بالنسـبة    نجاءت على مقاسات السلطة لخدمة فئة بعينها من المسؤولي

للفساد أكثر بالدرجة الثانية لعينتي بسكرة وباتنة بينما يعتبرها مبحوثي سككيكدة تكريسا 

يليه المؤشر السابق ذكره في المرتبة الثالثة، كما لم يختفي هذا المؤشـر فـي عينتـي    

نظرية  يفتترتب الثالث بالنسبة للأولى والخامس بالنسبة للثانية، ولم تخ بسكرة وباتنة إذ

حين تتفرد عينـة  في المؤامرة الخارجية وإلزامية التبعية بالنسبة لعينتي سكيكدة وباتنة 

هذا ولم تختفي نسـبة أولئـك    %3.57حدث نسبة  ستهزاء باعتبارها لاباتنة بمؤشر الإ

  . الخارجين عن دائرة الوعي تماما ولو ضؤلت نسبتهم

إن هذا التحليل يوضح عدم قناعة المبحوثين بكفاية الإصلاحات السياسية الجاريـة  

ن النسبة الكلية فـي عينتـي باتنـة    ما شكل تام أو بشكل جزئي وهم يشكلوإفي البلاد 

وسكيكدة والأغلبية الساحقة في عينة بسكرة، ويفسر هذا بأن هذه الإصلاحات جـاءت  

دون محتوى طموحاتهم وتوقعاتهم، حيث أنها لم تقدم لهم نتائج مادية ملموسة، والأكثر 

 ـقد شمن ذلك فهي  ريس كلت بالنسبة للبعض منهم خيبة أمل أكثر إذ بالنسبة لهم هي تك

إلـى الجديـة   يفتقـر  واقع الإصلاح السياسي بالنسبة إليهم متدهور وهو فللفساد أكثر 

 ـتراووالفاعلية، وهذه الأحكام مستندة لما يشعرون به أو ما يت بيـنهم أو يتناقلونـه    هون

يص كان محإعلاميا لأن الوعي المعرفي و العلمي المتمخض من الإطلاع والتدقيق والت

دستور، وهذا ما يجعل حجتهم تعتمد على التصور أكثر منها علـى  غائبا فيما يتعلق بال

سـر  جظهر مؤشر انعدام الثقة الفجـوة فـي ال  الدراسة العلمية أو المعرفية، ومن هنا ي

الواصل بين المواطن في القاعدة والسلطة في القمة على الأقل علـى مسـتوى عينـة    

  .الدراسة
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  :بيالمواطنة و الرضا الانتخا: أولا

  :م2008يوضح تفاعل المبحوثين مع التعديل الدستوري  :)27(الجدول رقم 

  م2008التعديل الدستوري  علىفيما استفتوا 

  الولاية                    

  البدائل 

  ك مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن% ت ن% ت

  32.5  65  34.29  24  17.86 10 41.89 31  نعم

  67.5  135  65.71  46  82.14  46  58.11  43  لا

  100  200  100  70  100  56  100  74  مج

  م2008رأيهم في التعديل الدستوري

  29.0  58  25.71  18  35.7 20 27.03 20  دون رد

  16  32  15.71  11  16.07  9  16.22  12  دريألا 

  4.0  08  1.43  01  5.36  03  5.4  04  لا يهمني

  19.0  38  18.57  13  5.36  03  29.73  22  لا معنى له

  7.5  15  4.29  03  10.71  06  8.11  06  ولمقب

  11.5  23  17.14  12  14.29 08 4.05 03  مرفوض

  13.0  26  17.14  12  12.5  07  9.46  07  يخدم مصالح السلطة لا غير

  100  200  100  70  100  56  100  74  مج

  توقعاتهم للتعديل الدستوري القادم

25.0  50  24.29  17  32.14  18  20.27  15  دون رد
0  

  1.5  03  00.00  00  00.00 00 4.05 03  لا يهمني

  13.0  26  7.14  05  12.5 07 18.92 14  دريألا 

  37.5  75  42.86  30  37.5  21  32.43  24  لست متفائلا بجديته

  14.0  28  15.71  11  8.93  05  16.22  12 من الحقوق اسوف يضمن مزيد

سوف يخدم أصحاب الشكارة

  والسلطة
04  5.4  04  7.14  07  10.0  15  7.5  

  1.5  03  00.00  00  1.79  01  2.7  02  ريد تعديلا بل تطبيقالا ن

  100  200  100  70  100 56 100 74  ك مج
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  .الباحثة :المصدر

ين عن التصويت على التعـديل الدسـتوري   حجمالظاهر من الجدول أن نسبة الم

تليهـا عينـة    %82.14وا نسبة الأغلبية المطلقة في عينة باتنة بنسـبة  شكلم قد 2008

حول يتضح لنا من أراء المبحوثين و %58.11فعيينة بسكرة بنسبة  %65.71سكيكدة 

   :هذا التعديل تفسيرات هذه الأحجام

ففي الوقت الذي تراوحت نسبة أولئك الذين لا انطباع لديهم حول هذا التعـديل   -

فـي   %15.71في باتنـة و   %16.07كأعلى نسبة في بسكرة و  %16.22نسب ين ب

، وهي في حد ذاتها تعبر عن وجه من وجوه اللامبالاة اجد سكيكدة وهي نسب متقاربة

السياسية لدى المبحوثين، وأولئك الذين تحفظوا عن الإجابة بأعلى نسبة في عينة باتنـة  

و سكيكدة ما  %27ونسبتين متقاربتين جدا في عينتي بسكرة بـ  %35.71مقدرة بـ 

التعـديل،   ذاسلبية تجاه ه، وهي في حد ذاتها تدلل لنا عن وجود توجهات %26يقارب 

هم عن هذا التعديل سواء باعتباره غير افإن أولئك الذين عبروا صراحة عن عدم رض

يخدم مصالح السلطة لا غير أو أنه مرفوض صـراحة فقـد قـدرت     هذي معنى أو أن

في عينة بسـكرة و   %43.24و  ،في عينة سكيكدة %52.85تبة تنازليا بـ مرنسبتهم 

بنسب جدا متقاربة  اوبتصريح مباشر عن عدم الاهتمام تمام .نةفي عينة بات 32.15%

 %1.43في باتنة و  % 5.36في بسكرة ،  % 5.4أيضا في العينات الثلاث مقدرة بـ 

  . في سكيكدة

فإن الذين اعتبروا التعديل الدستوري مقبولا قد جاءت نسبهم ضـئيلة جـدا ولا    -

 %33.78ي أنه يفترض أن تكون نسب أ ؛تعبر عن نسبة التصويت في الولايات الثلاث

رافضـة لهـذا    هافي سكيكدة قد أدلت بأصوات %30في باتنة و  %7.15في بسكرة و 

مسؤولية الصوت الانتخابي لـدى المبحـوثين   التعديل، وإلا فإننا نستطيع أن نقول أن 

  . سلبية تهفعالي، وأن ضعيفة جدا

  : ومن هنا نقول

  . %20سية بنسبة كلية مقدرة بـ أن المبحوثين لديهم لامبالاة سيا -

  . كنسبة كلية %72توجهات سلبية حول التعديل بنسبة  -

  . %7.5توجهات إيجابية بالقبول بنسبة كلية مقدرة بـ  -
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لنا التحليل احتمالية ضعف مسؤولية الصوت الانتخابي عند المبحوثين  أكدكما  -

   .بنسبة غير محددة إحصائيا في دراستنا موسلبية فعاليته

كما توضح نتائج التوقعات للتعديل الدستوري القادم التوجه التشاؤمي للمبحـوثين  

في عينة  %52.86بأعلى نسبة بالنسبة للعينات الجزئية الثلاث حيث ترتبت تنازليا بـ 

في عينة بسكرة بين غيـر المتفـاعلين    %37.83في عينة باتنة و  %44.64سكيكدة، 

  . بخدمته لأصحاب النفوذ نيزمالجاهذه التعديلات ومع ة يبجد

أما إذا استنطقنا نسب التحفظ فإننا سنجد أن نسبة هذا التوجه المتشائم سترتفع أكثر 

في عينة باتنـة،   %32.14نسب جدا معتبرة، حيث تراوحت نسب التحفظ مرتبة بين ب

في عينة بسكرة هذا وقد ظهـرت اللامبـالاة    %20.27في عينة سكيكدة و  24.29%

 %12.5في عينة بسكرة بأعلى نسبة تليها نسـبة   %22.97أخرى بنسبة  السياسية مرة

في عينة سكيكدة، وهكذا فإن نسب أولئك المتفائلين بمزيد من  %7.14في عينة باتنة و 

السابقة، حيث تقاربت بـين   مبدو ضئيلة إلى حد كبير أماتالحقوق في العينات الثلاث س

سبة أقل في عينة باتنـة مقـدرة  بــ    وبن %16 نسبة عينتي بسكرة وسكيكدة بمتوسط

وعينـة   %2.7، صنف إلى كل أولئك فئة صغيرة في عينة بسكرة مقدرة بـ 8.93%

  . في آليات التطبيق نممن يعتقدون بأن العيب ليس في الدستور ولك %1.79باتنة بـ

السياسـية والتوجهـات    ةكد لدينا المؤشرات السابقة المتعلقة باللامبالاتتأمما سبق 

نسـبة  بالتوجهات التشـاؤمية   هف إليها مؤشر فقدان الثقة الذي عبرت عنضبية والسل

  . معتبرة من العينات الثلاث

يعد الإحجام عن التصويت في استفتاء التعديل الدستوري الاكبـر فـي عينـات    

 % 65.71تليها عينة سكيكدة بـ  % 82.14الدراسة تتصدرها عينة ولاية باتنة بنسبة 

، والأمر سيبدوا طبيعيا عندما نربطه براي المبحوثين فـي  %58.11فعيينة بسكرة بـ 

عدم الرضـا  هذا التعديل الذي اعتبروه غير مرض على العموم مع اختلاف تبريرات 

بين الرفض المطلق واعتباره غير ذي معنى أو كونه يخدم مصالح السـلطة لا غيـر   

فـي   %25.85، و  في عينة باتنة %32.15في عينة بسكرة، و %43.24وذلك بنسبة 

، وقد تبدت لامبالاة فئة ضئيلة بالشؤون السياسية يتصدرها مبحوثي عينة  عينة سكيكدة
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وهي نسب متسـاوية ، فعينـة    % 5.36، تليها عينة باتنة بنسبة  %5.4بسكرة بنسبة 

   .% 1.43سكيكدة بنسبة 

  :تيوضح تفاعل المبحوثين مع عملية التصويت في الانتخابا :)28(الجدول رقم 
 نوع الانتخابات التي تستثير أصوات الناخبين ودوافعها

  الولاية                       

  البدائل 

  مج  سكيكدة باتنة بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن% ت ن% ت

  نعم

  4.0  8  4.29  03  5.36  03  2.7  02  رئاسية

  1.0  02  1.43  01  00.00 00 1.35 01 تشريعية

  4.5  09  7.14  05  3.57 02 2.7 02 محلية

  46.5  93  51.43  36  32.14  18  52.7  39  كلها

  1.5  03  00.00  00  1.79 01 2.7 02 تشريعية+ رئاسية

  2.0  04  00.00  00  5.36 03 1.35 01 محلية+رئاسية

  1.0  02  00.00  00  00.00 00 2.7 02 تشريعية+ محلية 

  60.5  121  64.29  45  48.21  27  66.22  49  مج

  دوافع التصويت

  9.0  18  7.14  05  10.71 06 9.46 07 اجب مواطنيحق وو

واجب دستوري

  ووطني
11  14.86  02  3.57  11  15.71  24  12.0  

  8.0  16  10.00  07  5.36  03  8.11  06  حق

  9.0  18  8.57  06  00.00  00  16.22  12  حبا في الوطن

تفاديا لمشاكل عدم

  التصويت
03  4.05  01  1.79  00  00.00  04  2.0  

فيكي لا أشارك

  زويرجريمة الت
04  5.4  02  3.75  01  1.43  07  3.5  

  8.5  17  11.43  08  14.29  08  1.35  01  تفاؤلا في صنع القرار

  8.5  17  10.00  07  8.93  05  6.76  05  الروتين

  60.5  121  64.29  45  48.21  27  66.22  49  مج

  مبررات عدم التصويت

  لا
  14.0  28  28.57  20  7.14  04  5.4  04  دون تبرير

  20.5  41  5.7  04  37.5 21 21.62 16 جدوى التصويت ما
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  2.0  04  00.00  00  3.57 02 2.7 02 لا أثق في المترشحين

  1.5  03  00.00  00  1.79  01  2.7  02  لا وقت لدي أضيعه

عدم التصويت حق من

  حقوقي
01  1.35  00  00.00  01  1.43  02  1.0  

نتميأشعر أننيألا 

  إلى هذا الوطن
00  00.00  01  1.79  00  00.00  01  0.5  

  39.5  79  35.71  25  51.79 29 33.78 25 مج

  100  200  100  70  100 56 100 74  كمج 

  .الباحثة :المصدر

تشكل نسبة الذين يتفاعلون مع عملية التصويت أغلبية بالنسبة لعينتي بسكرة بــ  

بينما تنخفض هذه النسبة إلى دون النصف فـي   % 64.29 ـ، وسكيكدة ب % 66.22

، وقد أكدت النسبة الأعلى دون منـازع مـن أولئـك    %48.21نة باتنة مقدرة بـ عي

المتفاعلين على كونهم يتفاعلون مع كل الانتخابات دون استثناء بحيث شـكلوا نسـبة   

 ـ % 51.43وفي سكيكدة  % 52.7الأغلبية في بسكرة بـ  %32.14 ـبينما في باتنة ب

لانتخابات وفق تفضيلات معينة تتصدرها ن هناك من يتعامل مع اأإلا أن ذلك لم ينفي ب

عنى بـالإدارة المحليـة   المحلية على اعتبار أنها تُ تعلى مستوى العينة الكلية الانتخابا

تليها الرئاسيات على اعتبار أنهـا تعنـى باختيـار     ،ذات العلاقة المباشرة مع المواطن

  .الرجل الأول في الدولة

القانوني هذه الدوافع في العيينات الجزئية أما عند دوافع التصويت فقد تصدر البعد 

الثلاث حيث جاء في مجموعة بين الوجوب والأحقية معا والوجوب والأحقية كل على 

في بسكرة يتصدر هذا البعد التصور الوجوبي سواء من الناحية  % 32.43حدا بنسبة 

صـور  في سكيكدة يتصـدرها الت  % 32.85 ، ونسبةالناحية الوطنيةمن الدستورية أو 

هذا البعد فـي عينـة   في تصدر التصور الوجوبي والأحقية معا يالوجوبي أيضا، بينما 

قل منه في العينتين أوقد جاء هذا البعد  % 19.64من مجموع  % 10.71باتنة بنسبة 

ا متقاربتين أكثر، وفي الوقت الذي يظهر مؤشـر حـب الـوطن    تالسابقتين اللتين جاء

مؤشر التفاؤل في تحقيق صنع القرار كان الأكثـر  ن إمرتفعا أكثر في عينة بسكرة، ف

، في حين يبدو أن الروتين أكثر ارتفاعا بالنسبة لعينة سـكيكدة  اتنةفي عينة بارتفاعا 
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مقارنة بالعينتين الأخريتين وقد ظهرت فئة من المبحوثين بنسب متفاوتة الضالة لكنهـا  

تزوير وذلك بنسب مرتبـة  تعلق باعتبار التصويت شكل من أشكال محاربة التمعبرة و

في عينة  % 1.43في عينة باتنة  % 3.75في عينة بسكرة و % 5.4 تنازليا مقدرة بـ

سكيكدة، وهذا يدلل على أمرين اثنين أولهما انعدام الثقة وثانيهما روح المسؤولية تجـاه  

فعل التصويت لدى هذه الفئة، عكس أولئك الذين يعتبرون فعل التصويت مجرد تجاوز 

انية الوقوع في مشاكل جراء عدم التصويت، وهذا يـوحي أيضـا بقلـة الـوعي     لإمك

القانوني الذي أنتج في تصوراتهم أن البعد الوجوبي يستلزم العقاب فـي حالـة عـدم    

فـي باتنـة    % 3.75في عينة بسـكرة و   % 4.05الالتزام وقد مثلت نسبة هذه الفئة 

  .في عينة سكيكدة % 1.43و

لتصويت أن عدم الثقة في العملية الانتخابية قد احتلـت  ويتضح من مبررات عدم ا

علـى   %37.5و  % 21.62الصدارة في كل من عينة بسكرة وعينة باتنـة بنسـبتي   

 28.57الإجابة النسبة الأعلى في عينة سكيكدة بــ   لىالترتيب، بينما شكل التحفظ ع

ضـين عـن   غلب التبريرات قد عبرت عن عدم ثقة المبحوثين المعرأ،  ويظهر أن %

التصويت سواء في عدم ثقتهم في نتائج الانتخابات أو في المترشحين أو فـي العمليـة   

في عينة باتنة مؤشر ثقيل يتعلق بعدم الشعور  %1.79الانتخابية ذاتها، لتظهر لنا نسبة 

بالانتماء للوطن وهي أكثر المؤشرات دلالة عن نكران الذات والتوحد بالوطن الناتجـة  

  .ط المادي والمعنويعن حالة الإحبا

ظهر لنا هذا الجدول مؤشر انعدام الثقة في العملية الانتخابية سواء بالنسبة أإذن لقد 

كمـا يظهـر   . لأولئك المعرضين سياسيا أو فئة من المتفاعلين بدوافع محاربة التزوير

انخفاض مستوى المسؤولية تجاه الصوت الانتخابي لدى أولئك الـذين يتعـاملون مـع    

  .على أساس أنها موسم روتيني العملية 

ن دوافعهم تمخضت عـن  إأما بالنسبة لأولئك الذين يظهر لديهم نوع من الوعي ف

  .الالتزام بالوجوب أكثر منها من ممارسة الحق في صنع القرار
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  :2012يوضح تفاعل المبحوثين مع الاستحقاقات الانتخابية  :)29(الجدول رقم 

  المشاركة نوعها ودوافعها

  الولاية                           

  البدائل 

  ك مج  سكيكدة  باتنة بسكرة

  ن%  ت  ن% ت  ن% ت ن% ت

  نعم

نوع 

  الاستحقاق

  2.5  05  5.71 04  1.79 01 00.00 00 التشريعيات

  5.0  10  5.71 04  10.71 06 00.00 00 المحليات

  44.5  89  48.57 34  37.5 21 45.95 34 كلاها

  52.0  104  60 42  50.0 28 45.95 34 مج

نوع 

  المشاركة 

  45.5  91  54.29 38  44.64 25 37.84 28 التصويت فقط

  3.5  07  2.86 02  00.00 00 6.76 05 وتنشيط حملة

  2.5  05  1.43 01  5.36 03 1.35 01 ومراقبة الانتخاب

  0.5  01  1.43 01  00.00 00 00.00 00 الترشحو

  52.0  104  60.00 42  50.0 28 45.95 34 مج

دوافع 

  التصويت

  13.0  26  17.14 12  10.71 06 10.81 08 حق

  14.0  28  18.57 13  8.93 05 13.51 10 واجب

  12.5  25  11.43 08  16.07 09 10.81 08 كلاهما

  10.5  21  12.86 09  10.71 06 8.11 06 الروتين

  2.0  04  00.00 00  3.57 02 2.7 02 العروشية

  52.0  104  60.00 42  50.00 28 45.95 34 مج

أساسيات 

اختيار 

المبحوثين 

  لمرشحيهم

  10.0  20  10.00 07  7.14 04 12.16 09 العروشية

  6.0  12  12.86 09  00.00 00 4.05 03 الانتماء الحزبي

  11.0  22  15.71 11  7.14 04 9.46 07 البرنامج الانتخابي

  21.5  43  17.14 12  32.14 18 17.57 13 المترشح ذاته

انصياعا للرأي

  العام الأكثر قوة
02  2.7  02  3.57  03  4.29  07  3.5  

  52.0  104  60.00 42  50.0 28 45.95 34 مج

  مبررات عدم التصويت

  لا

  10.5  21  8.57 06  8.93 05 13.51 10 لم أجد من يمثلني

  3.0  06  4.29 03  1.79 01 2.7 02 قتنع بالبرنامجألم

عدم رضايا على

 ستوى الانتخاباتم
00  00.00  02  3.57  02  2.86  04  2.0  

  11.5  23  8.57 06  19.64 11 8.11 06عدم قناعتي
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 بالنظام الانتخابي

عدم قناعتي

  بفاعلية صوتي 
14  18.92  03  5.36  11  15.71  28  14.0  

  4.5  09  00.00 00  7.14 04 6.76 05 كل ما سبق

  0.5  01  00.00 00  1.79 01 00.00 00 لانشغالي بالعمل

لانشغالي بتأطير

  الانتخاب
03  4.05  01  1.79  00  00.00  04  2.0  

  48.0  96  40.00 28  50.0 28 54.05 40 مج

  100  200  100 70  100 56 100 74  ك مج

  .الباحثة :المصدر

، %60الأغلبية في عينة سكيكدة بـ 2012شكلت نسبة المصوتين في استحقاقات 

بينما جاءت منخفضة في عينة بسكرة حيث قـدرت   % 50والنصف في عينة باتنة بـ

، وقد تنوعت أشكال المشاركة بين أغلبية ساحقة في كل العينات ممـن   % 45.95بـ 

قاموا بعملية التصويت لا غير، في حين تراوحت مزاوجة التصويت بشكل آخـر مـن   

رة و في عينـة بسـك   %6.76أشكال المشاركة بين تنشيط الحملات الانتخابية بنسبتي 

في عينة سكيكدة وانعدمت في عينة باتنة، لتظهر مراقبـة الانتخابـات فـي     % 2.86

 %1.35في سكيكدة و %1.43في باتنة،  % 5.36العينات الثلاث مرتبة تنازليا بنسب 

  .تنفرد به عينة سكيكدة  %1.43في بسكرة، بينما يظهر الترشح بنسبة 

عند المبحوثين، إلا أن ذلك لم ينفي أن التصويت هو الثقافة الأكثر شيوعا سياسيا 

أن هناك تنوعا في أشكال المشاركة السياسية بنسب ضئيلة في عينة دراستنا، ويعـزى  

ذلك إلى السمة الوجوبية التي أضفاها المبحوثين على فعل التصـويت، فـي حـين أن    

اصـة  قل خأالسمة الخيارية والحقوقية تعطي حق التنازل بالنسبة لهم مما يجعل الإقبال 

السياسية عند المبحوثين وانعدام الثقة فـي الحيـاة    ةمع تدني مستوى الروح  المسؤولي

  .السياسية خاصة الانتخابات وما تنتجه من أنظمة

وبـالرغم مـن أن الـدوافع القانونيـة      :ردوافع التصويت ومحركات صنع القرا

العينـات   قد اعتلت سلم الترتيـب فـي كـل   ) الحق ، الواجب، كلاهما( الموزعة بين 
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 %35.13في باتنـة و  %35.71في سكيكدة، و %47.14نسب مرتبة تنازليا بالجزئية 

، ترتب  % 12.86ن دوافع الروتين قد شكلت نسب معتبرة أيضا بنسبة إفي بسكرة، ف

، كما لم % 8.11فعينة بسكرة بـ %10.71بـ عيينة سكيكدة الأولى ، تليها عينة باتنة 

علـى  %2.7و  %3.57وبسـكرة بنسـبتي   عينتي باتنة تختفي الدوافع العروشية في 

نتائجهـا  صـنع  الترتيب، مما يوضح أن هذا المؤشر يلعب دور معين في الانتخابات و

سيما لما يتعلق الأمر بانتخاب ممثلي الشعب في المجالس المحلية والبرلمان، ويرجـع  

 يحتفظان بنـوع  ذين لازالالذلك إلى الخارطة الاجتماعية لهذين المجتمعين المحليين ال

نتماء إلـى القبليـة   من التركيبة التقليدية في تشكلهما، لتظهر نعرة السيادة وعصبية الإ

والعرش من بين المحركات الاجتماعية للفعل السياسي، وهذا ما تؤكده أساسيات اختيار 

       فـي عينـة بسـكرة    %12.16المبحوثين لمنتخبيهم، حيث يظهر هذا المحرك بنسـبة  

في عينة سكيكدة على الـرغم مـن    %10.0نسبة بفي عينة باتنة، وأيضا  % 7.14و 

تعد  المحركات الإثنية والقبليةيؤكد لنا أن  اانعدام هذا المحرك في دوافع التصويت مم

هم محركات الفعل السياسي سواء بشكل شعوري واضح أو لاشـعوري  أواحدة من بين 

  .كامن عند مبحوثينا

تين متقاربتين بسنالترتيب في العينات الثلاث ب" ح ذاتهالمترش" هذا ويتصدر محرك 

جدا مرتفعة في عينة باتنة مما يوضح لنـا  بنسبة جدا في عينتي سكيكدة وبسكرة، بينما 

تلعب دورا مهما في الانتخابات المحلية والتشريعية على الأقل، وطبعا " الكاريزما " أن 

مبحوثين لها فقد تـرتبط بالقـدرة   بحسب اختلاف تصورات ال" الكاريزما" تختلف هذه 

ت الشخصـية  لاقـا المالية أو ببعد صلاح الفرد أو فكرة مناسبته للمكان المناسب أو للع

وهذا يوضح لنا أن الميولات أو الاتجاهات الحزبية ترتبط بالأشخاص أكثر . والانتمائية

ا بعض التي يتسم به" شخصنة الأحزاب" أو " أحزاب الأشخاص" مما يفسر لنا ظاهرة 

من العمل الحزبي، وهذا ما تؤكده النسبة الضئيلة في عينة بسكرة والمنعدمة في عينـة  

لكنه ترتب الثالث من بـين   %12.86باتنة والأكثر ارتفاعا في عينة سكيكدة مقدرة بـ

بينمـا   % 15.71مجموع المحركات، يسبقه في هذه العينة البرنامج الانتخابي بنسـبة  
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وهذا يعطي لنا  %7.14تليها باتنة بـ %9.46ينتي بسكرة بـيظهر بنسبتين أقل في ع

  :دلالات تتعلق بـ

كبر في عينـة سـكيكدة بشـكل    أفعالية العمل الحزبي بالنسبة للمبحوثين تكون  -

  .واضح، تليها عينة بسكرة بينما تنخفض في عينة باتنة

أن فعل التصويت لا تحركه البرامج التنمويـة وخطـط العمـل ومقترحـات      -

المحـرك  " شاريع التي يقدمها المترشحون أو الأحزاب بالدرجة الأكبر، ولكن يلعب الم

الدور المهم في اتخاذ القرار وهو غالبا مـا يكـون   " شخصية المترشح" أو " الشخصي

وغيرهـا مـن   ...ا من بواعث وجدانية تتعلق بالحب والكراهية، الاحتـرام وقلتـه  عناب

رأي العام بنسب ضئيلة لكنها واضحة تتصدرها الاتجاهات أو المواقف في حين يظهر ال

 ـ  %3.75تليها عينة باتنة بـ  %4.29نسبة عينة سكيكدة بـ  %2.7فعينة بسـكرة بـ

والملاحظ أن الرأي العام هنا لا يصنع ولا يستوعب ولكن ينصاع له بحكـم  نتقد ولا ي

     السـلطوي   سواء ارتبطت هذه القوة بالمؤشـر المـادي أو   –القوة، فالرأي الأكبر قوة 

 .الخ....أو العروشي 

يظهر المحرك العروشي أو القبلي ثانويا في خلق الدافعية بالنسبة لمبحوثي عينتي 

باتنة وبسكرة معا، لكنه يلعب دورا أساسيا في عملية اتخاذ القرار وصنعه في العينـات  

 .الجزئية الثلاث بدرجات متفاوتة لكنها بنسب قادرة على صنع دور فعال 

لا يتشكل الرأي العام من مجموع أراء الأفراد ولكن قوة صانعي رأي ما هـي   -

من تجر أراء العامة إلى هذا الرأي، سيما إذا ارتبطـت خصـائص هـذه العامـة أو     

العمومية بصفة كبيرة مع اللاوعي السياسي، مما يجعلها حقولا خصبة لزرع الدعايـة  

عامل التمحيص والتنقيح، وهو مـا   السياسية كل حسب نواياه وأهدافه دون الخوف من

 :معادلة الدعاية هؤكدت

الغموض حيث تتناسب طرديا مع درجة الاهتمام ودرجـة  + الاهتمام =  الدعاية 

  .الغموض الموجودة عند المتلقين للرسائل الدعائية
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  :مبررات عدم التصويت

 مؤشر عدم ثقة مبحوثي بسكرة وسكيكدة في فعاليـة فعـل  الذي يظهر في الوقت 

ن عمق الفجوة بين المبحوث إعلى الترتيب، ف %15.71و  %18.92التصويت بنسبتي 

المبرر كبر في عينة باتنة أين يعد مؤشر عدم الثقة في النظام الانتخابي برمته أالنظام و

ن عـدم  إالأول من بين مبررات عدم الإقبال على فعل التصويت، وفي جميع الحالات ف

ي صنع القرار تعد من أهم محركات العـزوف السياسـي   ثقة المبحوثين في فاعليتهم ف

كل مـا  ومؤشر لديهم، ضف إليها النسب المتعلقة بعدم الرضا عن مستوى الانتخابات، 

  .سبق مما يؤكد أكثر أن حجج فقدان الثقة متنوعة

كما تظهر قلة أهمية العملية الانتخابية بالنسبة لفئة ولو ضؤلت في كل من عينتـي  

فـي   % 1.79ة بنسبذ تشكل العمل اليومي أكثر أهمية من هذه العملية بسكرة وباتنة، إ

للانتباه أن الفئة المتبقية انشغلت بتأطير الانتخاب عن الانتخاب  تعينة باتنة، لكن اللاف

في عينة باتنة، وهذا يقدم لنا  % 1.79و عينة بسكرة ونسبة  % 4.05ذاته وذلك بنسبة 

  :قراءة أخرى تتعلق بـ

نتخابي وما يستلزمه من تحضير يمثل بالنسبة لفئة مع حيثيات اليوم الإ أن التفاعل

معينة من المبحوثين مصدرا للتحصيل المالي لا غير خاصة الشباب العاطل عن العمل 

سـواء  فا سياسيا لمجريات الحدث، كأو منخفضي الأجور أكثر منه تفاعلا واعيا وتحري

الـخ فكلهـا   ...تنشيط الحملات الانتخابيـة  أو مراقبته أو تعلق الأمر بتأطير الانتخاب

مرتبطة لدى البعض بالاستفادة الشخصية سواء كانت هذه الاستفادة مباشـرة أو غيـر   

  .مباشرة مادية أو وعودية

قل مقارنـة بسـابقاتها،   أتشكل الحجج أو المبررات الموضوعية أو العقلانية نسبة 

المرشح الذي الذي يمثل  من عينة بسكرة عن عدم وجود %13.51نجر عزوف نسبة إ

ممن لم يقتنعوا بالبرامج الانتخابية المطروحة من نفس العينة ،  %2.7المبحوث ونسبة 

من عينة باتنة موزعـة   %10.72، ونسبة %16.21وهو ما يشكل في مجموعه نسبة 

قـل بعـدم الاقتنـاع بـالبرامج     أكبر على عدم وجود الممثل المناسب وبنسبة أبدرجة 
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موزعـة علـى    %12.86ما عينة سكيكدة فقد جاءت هذه المبررات بنسبة الانتخابية، أ

  .لعدم الاقتناع بالبرنامج الانتخابي %4.29لعدم وجود الممثل المناسب و 8.57%

  :يوضح تصورات المبحوثين حول أسباب فوز المنتخبين :)30(الجدول رقم 

  الولاية                       

  البدائل 

  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  35.5  71  37.14  26  44.64  25  27.03  20  الدعم العائلي والقبلي

  34.5  69  28.57  20  28.57  16  44.59  33  الاقتدار المالي

  19.0  38  21.43  15  21.43 12 14.86 11  دعم السلطة

  4.5  09  7.14  05  00.00 00 5.4 04 الدعم الحزبي

  3.0  06  00.00  00  3.57 02 5.4 04 الكفاءة السياسية

  2.5  05  4.29  03  00.00  00  2.7  02  التزوير

 القانون العضوي للانتخابات

)7 % (  
00  00.00  00  00.00  01  1.43  01  0.5  

  0.5  01  00.00  00  1.79  01  00.00  00  لا فكرة لدي

  100  200  100  70  100 56 100 74  ك مج

  .الباحثة :المصدر 

سبب أول فـي فـوز المنتخبـين فـي محليـات      تصدر مؤشر الاقتدار المالي ك

في عينة بسكرة تلاها مؤشـر الـدعم العـائلي     % 44.59بنسبة   2012وتشريعيات 

، بينما انعكس سلم ترتيب المؤشرين في عينتي باتنة وسـكيكدة  %27.03والقبلي بنسبة 

من المبحوثين الباتنيين أن الدعم العـائلي والقبلـي كـان     %44.64إذا اعتبرت نسبة 

بنسـبة  فوز المنتخبين واتفقوا في الترتيب مع مبحوثي سكيكدة  أسبابلمؤشر الأول في ا

فيمـا   % 28.57لتتساوى تماما نسبة المؤشر الثاني بتقدير . بالاقتدار المالي 37.14%

وقد اتفقت العينات الجزئية الثلاث في ترتيب مؤشر دعم السلطة . يتعلق بالاقتدار المالي

وبنسبة متساوية تماما لدى مبحوثي عينتي باتنـة وسـكيكدة    %14.86نسبة بللفائزين 

  .%21.43بـ
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لقد جاءت المؤشرات السياسية الموضوعية المتعلقة بالـدعم الحزبـي والكفـاءة    

السياسية بمؤشرات ضئيلة مقارنة بالمؤشرات السابقة من جهة، وبضرورتها في العملية 

، وبنسـبة  % 5.4ية في عينة بسـكرة  الانتخابية من جهة ثانية، إذ قدرتا بنسبة متساو

الدعم الحزبي في عينة باتنـة، وبنسـبة   بالنسبة للكفاءة في حين انعدم مؤشر  3.57%

الكفاءة في عينة سـكيكدة، وقـد    في حين انعدم مؤشر الأخيربالنسبة للمؤشر  7.14%

في عينة سكيكدة وانعدمت فـي عينـة    %4.29في عينة بسكرة و  % 2.7أبدت نسبة 

من عينة سكيكدة نوع  % 1.43صورها حول وجود مؤشر التزوير، لتظهر نسبة باتنة ت

  .ن الفوز يوعز للقانون العضوي للانتخاباتأمن الوعي القانوني ب

مما سبق يتضح لدينا أن المبحوثين في العينة الكليـة لا يتصـورون أن العمليـة    

  :لأبعاد الآتية الانتخابية ونتائجها ترتبط بالميكانيزمات الديمقراطية ولكن با

، أي أن العملية الانتخابيـة  %35.5الدعم العائلي والقبلي بالدرجة الأولى بنسبة  -

ترتبط بالآليات الاجتماعية التقليدية المتعلقة بطبيعة المجتمع وبنيته وأنظمته لا بالآليات 

  .الديمقراطية الحديثة 

صوات بطريقة مباشرة أن الاقتدار المالي له القدرة على صنع القرار وشراء الأ -

 .ا يعد من مبررات عدم الثقة في النتائج والنظامذأو غير مباشرة، وه

، ولكن انحيازها لفئـة  نتخابيةالاأن السلطة لا تمثل العنصر الحيادي في العملية  -

 .وهو ما يعزز أكثر فقدان الثقة ،معينة من المرشحين هو من يعطيهم الأحقية في الفوز

، مما يزيد من رصراحة بأن الماكنة الانتخابية قادرة على التزويتقر فئة ضئيلة  -

 .فقدان الثقة 

من عينة سكيكدة أن فرص الفوز التي أتيحت لـبعض   %1.43ترى فئة بنسبة  -

الفائزين أعطاها لهم القانون العضوي للانتخابات ، في حين قد حرم البعض الآخر هذه 

  .الفرصة بحكم القانون ذاته
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  :2012يوضح ثقة المبحوثين في نتائج الانتخابات  :)31(قم الجدول ر

  2012ثقة المبحوثين في نتائج الانتخابات 

  الولاية                     

  البدائل 

  ك مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

 صوت المواطن هو من

  صنع القرار
26  35.13  16  28.57  22  31.43  64  32.00  

  67.00  134  68.57  48  67.86  38  64.86  48  أمر شكلي

  1.00  02  00.00  00  3.57  02  00.00  00  دريألا 

  100  200  100  70  100  56  100  74  و مج

  2012مدى رضاهم على الانتخابات

  17.0  34  7.14  5  21.43  12  22.93  17  نعم

  3.5  07  2.86  02  8.93  05  00.00  00  لا انطباع لدي

  لا

  21.0  42  7.14  05 32.14 18 25.68 19 النتائج غير نزيهة

النتائج على مقاسات

  السلطة
05  6.76  07  12.5  03  4.29  15  7.5  

لم تحقق أي منفعة

  للمواطن
19  25.68  00  00.00  01  1.43  10  5.0  

  11.5  23  4.29  03  12.5  07  16.22  12  لتفوق الرداءة

القانون الانتخابي

  ليس عادة
02  2.7  05  8.93  01  1.43  08  4.0  

  25.5  51  70.0  49  3.57  02  00.00  00  دون تبرير

  79.5  159  90.0  63  69.64  39  77.03  57  مج  

  100  200  100  70 100 56 100 74  كمج

  .الباحثة :المصدر

لمبحوثين للثقة في نتائج الانتخابات ايؤكد الجدول أعلاه التحليل السابق حول فقدان 

بنسبة الأغلبية وبنسب متقاربة إلى حد ما وما تفرزه بالتالي من مجالس وإدارات وذلك 

في العينات الجزئية الثلاث سواء ممن شاركوا بفعل التصويت أو ممن عزفـوا عنـه   

فعينة سـكيكدة   %67.86في عينة بسكرة، تليها عينة باتنة بـ   %64.86حيث شكلت 
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 ، وهذه النسب قد فاقت نسبة غير المصوتين في الجدول السابق مما يعني%68.57بـ 

 ـ          فـي بسـكرة    %18.91 ـأن هناك نسبة من المصوتين في العينات الثلاث تقـدر ب

في سكيكدة على الأقل قد خابت آمالهم فـي العمليـة    %8.57في باتنة و  %17.86و 

الانتخابية سواء تعلق الأمر بمن جاءت نتائج الانتخابات مخالفة لاختيـاراتهم وأولئـك   

ابية تتحكم فيها الآليات التقليدية كالتعبئة العروشية والعائلية الذين رأوا بأن العميلة الانتخ

إلخ، أما النسبة الأخرى فهي تحمل تشبعا مسبقا حول عدم نزاهة الانتخابات ...والمالية 

  . ونتائجها مما جعلهم أساسا لا ينخرطون في العملية الانتخابية وفضلوا العزوف عنها

في عينة  % 35.13يث يتضح أن من نسب وتوضح نتائج الرضا ما ذهبنا إليه، ح

قـوا فـي أن   ثفي عينة سكيكدة ممن و %31.43في عينة باتنة و  %28.57بسكرة و 

في عينة بسـكرة   %22.93الصوت الانتخابي هو من صنع النتائج الانتخابية فإن نسبة 

في عينة سكيكدة ممن تحقق لهم الرضـا علـى    %7.14في عينة باتنة و  %21.43و

أي بمعنى أن حتى أولئك الذين وثقوا في نتائج الانتخابـات فـإن مسـتوى     الانتخابات

رضاهم عنها جاء منخفض بالنسبة لعينة سكيكدة حيث انخفضت نسبة الرضا عن نسبة 

وأخيرا عينة  %12.2الثقة بـ ض اانخفنسبة بتليها عينة بسكرة  %24.29الثقة بنسبة 

  . ة لا تولد الرضا دائما عند المبحوثينالثقأن ، وهذا يعني %7.14باتنة بنسبة انخفاض 

في عينة سكيكدة التـي لـم    %2.86في عينة باتنة و  %8.93 نوفيما عدا النسبتي

يكن لديها أي انطباع فإن باقي النسب في العينات الجزئية الثلاث قد جاءت غير راضية 

      فـي عينـة بسـكرة     %77.03على الانتخابات وذلك بنسب أغلبية ساحقة قدرت بـ 

في عينة سكيكدة، وقد اختلفـت تبريراتهـا لعـدم     %90في عينة باتنة و  %69.64و 

  : رضاها من عينة الأخرى ففي عينة بسكرة ترتبت التبريرات كالآتي

بالدرجة الأولى تولد عدم الرضا من مؤشري عدم نزاهة الانتخابـات وعـدم    -

ويـدل لنـا    %25.68تقديمها لأي منفعة للمواطن حسب تصورات المبحوثين بنسـبة  

المؤشر المتعلق بعدم النزاهة على انعدام ثقة أولئك المبحوثين في نتائج الانتخابات وهذا 

الأمر تكرر معنا مرارا، ويدلل المؤشر المتعلق بعدم تحصيل المواطن لأية منفعة عـن  
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 في فترةجاء تحصيل المنفعة  عدم الحكم عن بناء التوجه البراغماتي للمبحوثين، إلا أن

قصيرة، حيث أن توزيع الاستمارات كان بعد الانتخابات بمدة قصيرة، فإن هذا يـوحي  

المحلية والوطنيـة،   تراابأن المبحوثين يعقدون أمالا كبيرة لتحسين ظروفهم على الإد

وأن مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية قد بلغت درجة كبيرة أيضا، خاصـة أن نسـبة   

ترقى إلى مستوى شهاداتهم المحصلة ومستوى أجـور  كبيرة منهم شبابا يأمل في مهن 

إلخ من المطالب والآمال بالنسبة لعينات فسيفسائية ضـمت  ...يكفل لهم الحياة الكريمة 

خارطة اجتماعية متنوعة بين شباب وكهول، عاطلين في العمل وعمال فـي وظـائف   

اب يأملون فـي  مختلفة وبمستويات تعليمية يغلب عيها التعليم الجامعي ونسبة من العز

  . تحقيق الاستقرار الاجتماعي بالزواج

  . يةنالآأو مما جعل مقياسهم للحكم على الإدارة يرتبط بالحلول السريعة 

وتعلق تبريرهم الثاني بتفوق الرداءة وقد جاءت التعبيرات الساخطة والمستهزئة  -

معنـدهم   إلـي داوها الفارغين، فازو بها أصحاب الشكارة ( في هذا المجال عديدة كـ 

، وهو يوحي بالتذمر الكبير الذي %16.22بنسبة ) إلخ... حتى علاقة بالعمل السياسي 

يكنه أولئك المبحوثين لبعض الفائزين مما يوضح بشكل آخر وجه العلاقة الذي سيربط 

الخاصة بمؤشـر علـى مقاسـات     % 6.76هذا المواطن بهذه الإدارات، وتؤكد نسبة 

  . تي يكنها هذا المواطن للنظام السياسي أيضاالسلطة طبيعة العلاقة ال

فهـي   لاالتي ترى بأن القانون العضوي للانتخابات ليس عـاد  %2.7أما نسبة  -

  .تعبر عن نوع من عدم الثقة في المنظومة القانونية

   :في حين ترتبت هذه المبررات بالنسبة لعينة باتنة كالآتي 

  . %32.14فقدان الثقة في النتائج بنسبة  -

ن الثقـة فـي حياديـة    افقدان الثقة في الإدارات التي أفرزتها هذه النتائج، وفقد -

  . %12.5السلطة بنفس النسبة 
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بينما يرتفع مؤشر فقدان الثقة في المنظومة القانونية سيما القـانون العضـوي    -

  . % 8.93للانتخابات بنسبة 

فـي  الثقة حتى وهو شكل من أشكال انعدام  %3.57يتحفظ عن الإجابة نسبة ل -

  . ة البحوث العلميةيحياد

  . بعينة سكيكدةفيما يتعلق أما 

وهو كما سبق الذكر  %70فقد شكل التحفظ عن الإجابة الأغلبية المطلقة بنسبة  -

  .في حد ذاته تعبير عن فقدان الثقة

  : المتبقية كالآتي %20تتوزع ل    

  . ولىبالدرجة الأ %7.14فقدان الثقة في نزاهة الانتخابات  -

  . بالدرجة الثانية %5.71فقدان الثقة في الإدارات المفرزة بنسبة  -

  . ةبالدرجة الثالث %4.29فقدان الثقة في حيادية السلطة بنسبة  -

لكـل   %1.43فقدان الثقة في القانون الانتخابي، وعدم تحصيل المنفعة بنسـبة   -

  . واحدة

إلى حد كبير بين عينتي باتنـة  جاء متشابها قد الملاحظ أن ترتيب هذه المبررات 

وسكيكدة، بينما اختلفت عينة بسكرة بمؤشر إحباط المبحوثين من عـدم إشـباع الإدارة   

لتوقعاتهم المنفعية أو البرغماتية، وربما يعزي هذا لكون هذه العينة تقع فـي الجنـوب   

  .والذي تتقلص حظوظه التنموية مقارنة بمناطق الشمال
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  :المساواة النوعيةالمواطنة و : ثانيا

يوضح التصورات الاجتماعية للمبحوثين حول العمل السياسي  :)32(الجدول رقم 

  :النسوي

  رأي المبحوثين في ترشح المرأة للانتخابات

  الولاية                         

  البدائل 

  ك مج سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت ن%  ت  ن% ت ن% ت

  61.0  122  60.0  42  67.86  38  56.76  42  أمر شكلي

إصلاحا استوجبته نسبة النساء في

  المجتمع
02  2.7  05  8.93  04  5.71  11  5.5  

  18.0  36  18.57  13  12.25  07  21.62  16  حق المساواة

  8.5  17  5.71  04  3.57 02 14.86 11 تفعيل العملية الديمقراطية

  3.0  06  1.43  01  3.57  02  4.05  03  خطأ وطني في حق المجتمع وأعرافه

  4.0  08  8.57  06  3.57  02  00.00  00  نصياعا لأوامر القوى الغربيةا

  100  200  100  70  100  56  100  74  مج

 مدى رضا المبحوثين عن مشاركة المرأة في السياسة

  35.0  70  34.26  24  28.57  16  40.54  30  نعم

  لا

ة في العملفوءليست ك

  السياسي
11  14.86  07  12.5  07  10.00  25  12.5  

  27.0  54  22.86  16  28.57 16 29.73 22 ءة في اتخاذ القرارليست كفو

  4.5  09  8.57  06  5.36  03  00.00  00  كلاهما

  5.5  11  7.14  05  7.14  04  2.7  02  يتنافى مع الدين الإسلامي

  12.0  24  8.57  06  17.86  10  10.81  08  يتنافى مع أعراف المجتمع

  3.5  07  8.57  06  00.00  00  1.35  01  نوعية النساء المشاركات

  65.0  130  65.71  46  71.43 40 59.46 44 مج

  100  200  100  70  100 56 100 74  كمج

  .الباحثة :المصدر
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لقد اتفقت نسبة الأغلبية بالنسبة للعينات الجزئية الثلاث على كون العمل السياسـي  

تنة سوي مجرد أمر شكلي بمعنى أنه غير فاعل وذلك بترتيب تنازلي تصدرته عينة بانال

، لتشـير  %56.76فعينة بسكرة بـ  %60.0، تلتها عينة سكيكدة بـ %67.86بنسبة 

في سكيكدة بأن ولوج المرأة  %1.43في باتنة و  %3.57في بسكرة و  %4.05نسب 

 %3.57يف نسـبتي  ضالسياسي هو خطأ وطني في حق المجتمع وأعرافه وت ركللمعت

ر القوى الغربيـة، إن هـذا التوجـه    في سكيكدة بأنه انطباعا لأوام %8.57في باتنة و

  : بمجموع نسب لكل عينة جزئية مرتبة كالآتي

من عينة باتنة مع العلم أن الخارطة النوعية لهذه العينة انقسمت إلـى   75% -1

  . تعليم جامعي %58.93إناث، وبنسبة  %47.3ذكور و  52.7%

إنـاث فـي    %44.28ذكـور و   %55.71من عينة سكيكدة تقابلهـا   70% -2

  . تعليم جامعي %65.71الخارطة النوعية لهذه العينة، وبنسبة 

 %47.3ذكور و  %52.7من عينة بسكرة  وبخارطة نوعية تضم  60.81% -3

  . تعليم جامعي %51.35إناث وبنسبة 

يدلل لنا على سلبية التصور الاجتماعي لانخراط المرأة في العمل السياسي، حيث 

جيـة  ار التقليديـة المنحصـرة فـي الأدوار الزو   ختصر دورها الاجتماعي في الأدواي

والأمومية، أو الأدوار التربوية والطبية خارج المنزل، حيث لازال المجتمع لا يتقبـل  

إلى حد كبير مشاركة النساء للرجال في العمل السياسي، ولا يقتصر هذا التصور على 

ما لا يقتصر علـى  العنصر الرجالي فقط بل يتعداه إلى العنصر النسوي في حد ذاته، ك

لتعليمية الأعلى كمـا  اأصحاب المستويات التعليمية المحدودة بل يتعداه إلى المستويات 

  . توضحه النسب المذكورة سابقا

ين اعتبروا انخراط المرأة في العمل السياسـي اصـطلاحا   ذانحصرت نسبة ال -

العينـات الجزئيـة   سياسيا وحقا في المساواة وتفعيلا في الديمقراطية مرتبة تنازليا في 

  :الثلاث كالآتي
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 %8.93بمؤشر حق المسـاواة، فنسـبة    %12.5باتنة، نسبة عينة في  25% -1

  . تفعيل العملية الديمقراطية %3.57الإصلاح السياسي و 

 %5.71ونسبة  %18.57عينة سكيكدة بنسبة أعلى لحق المساواة  من 30% -2

  . لكل من الإصلاح السياسي وتفعيل الديمقراطية

، %21.62من عينة بسكرة موزعة بأعلى نسبة لحق المساواة بـ  39.19% -3

 %2.7وأخيرا الإصـلاح السياسـي بنسـبة     %14.86فتفعيل العملية الديمقراطية بـ 

وللإشارة أن جل هذه النسب المؤيدة للعمل السياسي النسوي هي أصوات نسوية كمـا  

ة بين الجنسين في الانخراط فـي  أظهرته الاستمارات، ويغلب توجههن لحقوقية المساوا

العملية السياسية وتقلد المناصب السامية في الدولة وصنع القرارات المتعلقـة بشـؤون   

المجتمع وقضايا الدولة المؤشر الأكثر مطلبية بالنسبة إليهن خاصة أن فروق المستويات 

فية كبيرة تويات جغراسرطة التعليم وتوسيع خدماته على مدمقالتعليمية قد اضمحلت إثر 

مست كل الولايات دون استثناء حتى المناطق المعزولة منها، وعلى الـرغم مـن أن   

ة المرأة في بلوغ مستويات أعلـى مـن   يالذهنية الاجتماعية تبدو أكثر انفتاحا أمام أحق

فضـة   تحالتعليم والتكوين وحتى الانخراط في مختلف المجالات المهنية إلا أنها تبقى م

  :زي هذا للمبررات الآتية حسب ما يوضحه الجدولعسياسي، ويتجاه الانخراط ال

في عينـة   % 29.73وذلك بنسب : مبرر عدم كفاءة المرأة في اتخاذ القرارات -

بالنسبة لعينة سكيكدة، فبالنسبة لأولئـك   %22.86في عينة باتنة و  %28.57بسكرة، 

علق بمصير ومجتمع فالمرأة غير قادرة على اتخاذ القرار في شؤون وقضايا حساسة تت

ومستقبل دولة، وربما يبررون ذلك في حد ذاته إلى التركيبة النفسية والعقلية للمـرأة،  

حيث أنها عاطفية أكثر، وأنها ترتبط بأدوارها الاجتماعية داخل الأسرة أكثر من الرجل 

  .مما يجعل مردودها في العمل من هذا المستوى يتأثر بشكل معين

السياسي، وهو مضـاف لـلأول وذلـك بنسـب      ملالع مبرر عدم الكفاءة في -

ضف من مبحوثي سكيكدة  %10من عينة باتنة و  %12.5من عينة بسكرة،  14.86%

بعـدم   ورأ نالـذي من مبحوثي سكيكدة  % 8.57من عينة باتنة و %5.36اليه نسبتي 

  . كفاءة المرأة على صعيدي العمل السياسي واتخاذ القرار معا
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إذ يعتبرون العمل السياسي للمرأة متنافيـا مـع أعـراف     :المبرر الاجتماعي -

ها وفي المهن المقبولة اجتماعيا كالطب والتعلـيم  تالمجتمع التي تقر بوقار المرأة في بي

أما العمال القيادية فهي من خاصة الرجل، وقد جاء هذا المبرر بنسب مرتبـة تنازليـا   

وأخيرا عينة سـكيكدة بــ    %10.81فعينة بسكرة  %17.86تصدرته عينة باتنة بـ 

8.57% .  

من عينتـي   %7.14هو منبع المبرر السابق حيث ترى نسبتي والمبرر الديني  -

من عينة بسكرة أن هذا النوع من الأعمال يتنـافى مـن    %2.7باتنة وسكيكدة ونسبة 

الدين الإسلامي من منطلق القوامة وقصور عقل المرأة ودينها وغيرها مـن الأحكـام   

  . ذا الشأنالمتعلقة به

من عينة سكيكدة وتنعدم فـي   %8.57من عينة بسكرة و  %1.35لتذهب نسبة  -

الانتخابي والعمل السياسي هـي   ركعينة باتنة بأن نوعية النساء المشاركات في المعت

مبرر عدم الرضا، وحجتهم أن الديمقراطية ليست بالضرورة فتح المجال دون شـروط  

صية والمهنية والخبراتية، لأن الأمر يتعلق باتخاذ تضبط الخصائص التعليمية والتخصي

  . قرارات من مستويات عليا تؤثر على الجميع

من عينة بسـكرة و   %40.54أما فيما يتعلق عن مستويات الرضا المحققة لنسب 

من عينة باتنة فإنه يغلب عليها بدرجة كبيـرة   %28.57من عينة سكيكدة و  34.26%

التوجه الايجابي للمبحوثين حول العمل  الرغم من أن نسبجدا الانطباع الأنثوي، على 

أقل من نسب الرضا، مما يدلل على أن المبحوثين قـد   السياسي النسوي قد جاء بنسب

اقترن رضاهم هذا بمستويات أداء المرأة المرضي وما تقدمه من مردود مقبول، وهـذا  

المـرأة فـي العمـل    يفسر لدينا على أن رفض نسبة معتبرة من المبحوثين لمشـاركة  

ليس له مبررات موضوعية تتعلق بمستويات أدائهـا ولكـن    هالسياسي أو تحفظهم من

  . يتعلق بالموروث الاجتماعي المتأصل في العقلية أو الذهنية الاجتماعية للمبحوثين
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  :الممارسة الحزبية: ثالثا

  :يوضح  الممارسة الحزبية لمفردات العينة  :)33(الجدول رقم 

  خراط الحزبي ودوافعهالان

  الولاية                

  البدائل 

  ك مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت ن% ت ن% ت ن% ت

  نعم

  1.5  3  1.43 1 1.79 1 1.35 1 مصلحة شخصية

  1.5  3  1.43 1 1.79 1 1.35 1 مصلحة عروشية

  4.0  8  2.86 2  5.36  3  4.05  3  مصلحة وطنية

  7.0  14  5.71 4 8.93 5 6.76 5  مج

6  91.07  51  93.24  69  لا
6 94.29  186  93.0  

7  100  56  100  74  مج
0 100  200  100  

  رأي المبحوثين في العمل الحزبي في الجزائر

  12.5  25  7.14 5 14.29 8 16.22 12  فعال

6  85.71  48  83.78  62  شكلي
5 92.86  175  87.5  

7  100  65  100  74  مج
0 100  200  100  

  سب رأي المبحوثينالأحزاب الأكثر فاعلية ح

  50.0  100  47.14  33  39.29  22  60.81  45  ذات الشرعية الثورية

  1.5  03 1.43  01 3.57 02 00.00 00  كل الأحزاب

  25.5  51  20.0  14  41.07  23  18.92  14  لا واحد

  18.0  36  22.86  16  12.5  07  17.57  13  دريألا 

  2.5  05  7.14  05  00.00  00  00.00  00  ذات الأصول الدينية

  2.5  05 1.43  01 3.57 02 2.7 2 التي تظم إطارات نوعية

  100  200 100  70 100 56 100 74  ك مج

  .الباحثة :المصدر

ية قـد جـاء   بزحيوضح لنا الجدول أعلاه أن عزوف المبحوثين عن الممارسة ال

نسب أغلبية مطلقة ومتقاربة بين كل العينات الجزئية حيث ترتبـت عينيـة سـكيكدة    ب

فعينة باتنة  %93.24، تلتها عينة بسكرة بنسبة %94.29لى نسبة مقدرة بـ عبأالأولى 
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وهو ما يؤكد لنا أن المبحوثين يمارسون مواطنتهم السياسـية خـارج    %91.07بنسبة 

حصر العلاقة بين مواطنتهم والممارسة السياسية في الفعل نإطار الممارسة الحزبية، وت

  . الانتخابي

متفاعلين بالممارسة الحزبية مع الحياة السياسية أن كما يوضح الجدول أن نسب ال

من  %1.79من عينة بسكرة،  %1.35دوافعهم تراوحت بين المصالح الشخصية بنسبة 

من عينة سكيكدة، وبنفس النسب السابقة لكل العينات الجزئية فيما  %1.43عينة باتنة و 

 %4.05درة بنسب عروشية، في حين ظهرت المصلحة الوطنية مقالالمصلحة بيتعلق  

من مبحوثي سكيكدة، وهو  %2.86من مبحوثي باتنة و  %5.36من مبحوثي بسكرة، 

ما يؤكد أن الممارسة الحزبية تعتبر بالنسبة للبعض وسيلة لبلوغ الأهـداف الشخصـية   

كتلك المتعلقة بتحصيل المناصب، تحقيق النفوذ، التحصيل المادي والتسهيلات الإدارية 

       النسبة للبعض الآخر وسيلة لتفعيل الأبنيـة الاجتماعيـة التقليديـة   إلخ، وكذا هي ب...

في الحياة السياسية وتنشيط أدوارها الاجتماعية وتحصـين مكانتهـا   ) العرش، العائلة( 

الاجتماعية من خلال الممارسة السياسية وذلك لزيادة مستوى القوة لديها وبلوغ السيادة 

   .رة العصبية لديهالنعمما يقوي ا

  %83.73هذا و توضح نسب الأغلبية الساحقة من المبحوثين في العينات الـثلاث  

من عينة سكيكدة أن أرائهم في  %92.86من عينة باتنة و  %85.71من عينة بسكرة، 

العمل الحزبي في الجزائر هو أمر شكلي أو صوري، بينما انحصرت فعاليته في رأي 

وهـو   %7.14، %14.24، %16.22بـ نسب حسب الترتيب السابق للعينات مقدرة 

يفسر لنا أسباب عزوف الغالبية العظمى من المبحوثين عن الممارسة السياسية، وهذا ما 

ي وفعاليته وبالتالي فعاليـة التعدديـة   زبيؤكد انخفاض مستوى الثقة في جدية العمل الح

  .وبالتالي ديمقراطية النظام

ت نسبة الأغلبية في مبحـوثي عينـة   وفيما يتعلق بالأحزاب الأكثر فاعلية فقد ذهب

إلى أن الأحزاب ذات الشرعية الثورية هي الأكثر فاعليـة   %60.81بسكرة مقدرة بـ 

من مبحوثي عينة باتنة  %39.29في الحقل الحزبي الجزائري بترتيب أول، فإن نسبة 
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 ـ" قد رتبت هذه الأحزاب الثانية بعد بديل  " رلا واحد من الأحزاب له فاعلية في الجزائ

 %20.0نسـبة  بوقد ترتب هذا البديل الأخير الثاني في عينة سكيكدة  %41.07بنسبة 

 دينية، بينما تسبق الأحزاب ذات الأصول ال%22.86بنسبة " لا رأي لدي" يسبقه بديل 

من حيث الفاعليـة فـي    %4.71الأحزاب ذات الشرعية الثورية بنسبة  %7.14بنسبة 

الأحزاب التـي تضـم    :ت الأخيرة من حيث الفاعليةهذه العينة الأخيرة، في حين ترتب

من عينة باتنة تتقاسم معهـا   %3.57من عينة بسكرة،  %2.70الكوادر النوعية بنسب 

كل " ة بديل نسبمن عينة سكيكدة وبنفس ال %1.43نسبة بو" كل الأحزاب" المرتبة بديل 

  . في عينة بسكرة تهبينما انعدمت نسب" الأحزاب

لا واحد من الأحـزاب لـه   " حة في الجدول والمتعلقة ببديل إن النسب الموض -

توضح عدم ثقة هذه النسب من المبحـوثين فـي   " فعاليته في الحقل الحزبي الجزائري 

فـي العمـل الحزبـي    ) %20.0، %41.07، %18.92( العينات الجزئيـة الـثلاث   

ل الاجتماعيـة  التعددية في تحقيق الديمقراطية، وهو ما يفسر تمسك البعض بالبدائودور

بعيدا عن الطروحات السياسية الحديثة المتعلقـة بـالأحزاب   ) العائلة، العرش(التقليدية 

  . السياسية

في العينات الجزئية الثلاث المتعلقة )  %22.86، %12.5، %17.57( تدلل نسب 

معا والتـي  " اللامبالاة السياسية" و " اللاوعي السياسي" على بعدي " لا أدري" بخيار 

ن كون نسبة ممن عسر أيضا سبب عزوف أغلبية المبحوثين عن الممارسة الحزبية وتف

اءهم بعيدا رأقروا بأن طبيعة العمل الحزبي في الجزائر هي شكلية غير فعالة قد بنوا أ

  . المعرفية والعلمية الحججعن 

          مـن عينـة باتنـة     %39.29من عينـة بسـكرة  و    %60.81توضح نسب  -

،  %2.7الأحزاب ذات الشرعية الثورية، ونسب " ن عينة سكيكدة لبديل م %47.14و 

نسبة لهذه العينات حسب ترتيبها السـابق لبـديل الأحـزاب ذات    الب 1.43%، 3.57%

لمبحوثي  %7.14لكل من مبحوثي بسكرة وباتنة، و  %0.0الإطارات النوعية، ونسبة 

ن مفهوم الفاعلية لا يتعلق بالتأطير سكيكدة بالنسبة لبديل الأحزاب ذات الأصول الدينية أ
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" الحق في الوجود من عدمـه " العلمي والتكوين التخصصي بل يتعلق بمفهوم الشرعية 

المستمدة بدورها من الشرعية التاريخية المتعلقة بالأداء الثوري التحريري، ونشير هنا 

نـوفمبر   1خ أن مفهوم الثورة في الذهنية الاجتماعية  الجزائرية يرتبط دائمـا بتـاري  

من عينة سكيكدة فإن مجموع المبحوثين  %7.14م، والملاحظ أنه فيما عدا نسبة 1954

في الولايات الثلاث لا يعتبرون الأحزاب ذات الأصول الدينية ذات فاعلية، ونفسر تلك 

النسبة التي أقرت بهذه الفاعلية بكونها من أولئك الذين يرتبطون بأحزاب الكاريزمـا أو  

  . خاص ذات المنشأ المحليأحزاب الأش

إن مراجعتنا للخريطة الاجتماعية للعينات الثلاث حيث نجد أن البنية العمريـة   -

من عينة  %10.0 و من عينة باتنة %8.93من عينة بسكرة،  %14.86لها تضم نسب 

، %21.43، %24.32سـنة، ونسـب    50سكيكدة  يساوي عمرهم أو يزيد عن الــ  

يفسر لنا ارتباط الفاعلية بالشرعية الثورية حيث أن ] 49، 40[ ية سنالفئة ال 25.71%

وجدانيا على قداسـة هـذه    بترتما عايشت الثورة أو الاستقلال أو إهذه الأجيال هي 

  .الثورة و أدوارها بشكل مباشر من جيل الثورة سواء في المدارس أو العائلة
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  :الممارسة الجمعوية: ارابع

  :وضح  تفاعل المبحوثين مع العمل الجمعويي :)34(الجدول رقم 

  الانخراط الجمعوي ودوافعه

  الولاية                           

  البدائل 

  مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  نعم

نوع 

  الجمعية

  4.0  8  2.86 2  7.14 4 2.7 2 اجتماعية

  5.0  10  5.71 4  1.79 1 6.76 5 ثقافية

  5.5  11  4.29  3  7.14  4  5.4  4  دينية

  2.0  4  2.86  2  3.57  2  00.00  00  حي

  1.5  3  1.43  1  1.79  1  1.35  1  رياضية

  18.0  36  17.13  12  21.43  12  16.22  12  مج

  دوافعه

  2.5  5  2.86  2  1.79  1  2.7  2 تفعيلا لمواطنتي

  14.0  28  12.86  9  17.86  10  12.16  9  خدمة للمجتمع

مصلحة

  شخصية
1  1.35  1  1.79  1  1.43  3  1.5  

  18.0  36  17.13 12  21.43 12 16.22 12 مج

  اعتزال العمل الجمعوي لعوام

  لا

  31.0  62  31.43 22  28.57 16 32.44 24 عدم قناعتي بفاعليته

  22.0  44  17.13  12  26.79  15  22.97  17  عدم اهتمامي به

  28.0  56  32.86  23  23.21  13  27.02  20  عدم توفر الوقت

  0.5  1  00.00  00  00.00  00  1.35  1  كن في منطقة معزولةسأ

  0.5  1  1.43  1  00.00  00  00.00  00  خوفي من التقصير

  82.0  164  82.86 58  78.57 44 83.78 62 مج

  100  200  100 70  100 56 100 74  ك مج

  .الباحثة :المصدر

كلت يوضح الجدول أعلاه أن هناك عزوف بالأغلبة عن العمل الجمعوي، حيث ش

 ـ مـن   % 16.22 ـنسب أولئك المتفاعلين مع الممارسة الجمعوية نسب قليلة قدرت ب
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من عينة سكيكدة، ويظهر إقبال  %17.13من عينة باتنة و  % 21.43عينة بسكرة و 

علـى الجمعيـات ذات    %5.71وسكيكدة بنسبة  %6.76مبحوثي عينتي بسكرة بنسبة 

على  % 7.14و  % 5.4عيات الدينية بنسبتي تليها الجم الطابع الثقافي بالدرجة الأولى،

إلى الجمعيات الدينية تقاسـمها   %7.14الترتيب، بينما يتوجه مبحوثي عينة باتنة بنسبة 

وتترتب الجمعيات الرياضـية  . الترتيب الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي بنفس النسبة

تبة الجمعيـات  في باتنة تتقاسم معها الر %1.79في بسكرة و  %1.35الأخيرة بنسبة 

في عينة سكيكدة ، بينما تنعـدم نسـبة جمعيـات     %1.43الثقافية بنفس النسبة، ونسبة 

فـي   %2.86بالنسبة لعينة باتنة ونسبة  %3.75الأحياء في عينة بسكرة وتظهر بنسبة 

تفسر هذا التنوع التخصصي في الجمعيات بالتنوع السـني والمهنـي   يو، عينة سكيكدة

  .والتعليمي للمبحوثين

 %12.16أما دوافع الممارسة فقد اتجهت لخدمة المجتمع بالدرجة الأولى بنسـب  

من عيينة سكيكدة وهي نسب  %12.86من عينة باتنة و  %17.86من عينة بسكرة و 

تفوق تلك المتعلقة بالمصلحة الوطنية في الممارسة الحزبية، مما يؤكد لنا أن المبحوثين 

المصلحة العامة أكثر من العمل الحزبـي، إذ   نه يحققأينظرون للعمل الجمعوي على 

غماتي، ولكن وعلى ابالطابع البريرتبط الأول بالطابع الخدماتي، في حين يرتبط الثاني 

تحصيل المصلحة الشخصية لم ينتفي أيضا في العمل الجمعوي الرغم من ذلك فان بعد 

من عينة  %1.43من عينة باتنة و %1.79من عينة بسكرة ،  %1.35إذ جاءت نسب 

 %2.7أما ربط الممارسة الجمعوية بتفعيل الدور المواطني فقد جـاء بنسـب   . سكيكدة

  .لسكيكدة %2.86لباتنة و  %1.79لبسكرة و

  :أما عن عوامل الاعتزال الجمعوي فقد ترتبت بالنسبة لعينة بسكرة كالآتي 

ر بفاعلية العمل الجمعوي بالدرجة الأولى وهو يـؤث %32.44عدم قناعة نسبة  -

ويتفسر هذا من الخارطـة   %27.02على انعدام الثقة يليها انعدام الوقت الكافي بنسبة 

غلبهم يرتبطون بمهن ووظائف تلزمهم زمنيا، فانعـدام  أأن  ثالاجتماعية للمبحوثين حي
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على اللامبالاة، لتوضح نسـبة   لمما يدل %22.97الاهتمام بهذا النشاط بالأساس بنسبة 

  .خر من أسباب العزوف القهريأن العزلة سبب آ 1.35%

         أما في عينة باتنة فقد ترتبت عـدم القناعـة وبالتـالي انعـدام الثقـة بنسـبة       -

فعـدم   %26.79بالدرجة الأولى، تليها عدم الاهتمام وعليه اللامبالاة بنسبة % 28.57

  .توفر الوقت الكافي نتيجة الالتزامات الوظيفية للمبحوثين

: هذه العوامل بالنسبة لعينة سكيكدة علـى النحـو الآتـي    في حين جاء ترتيب  -

بنسـبة  ) انعدام الثقـة ( ، يليها عدم القناعة %32.86ترتب انعدام الوقت الكافي بنسبة 

، ليظهر البعد الضميري بنسـبة  %17.13بنسبة ) اللامبالاة( فعدم الاهتمام  31.43%

1.43%.  

   



  

  

  

  : : ننــل الثامل الثامــالفصالفص

السلوكات الحضرية و الممارسة الاقتصادية السلوكات الحضرية و الممارسة الاقتصادية 

  ..للمواطنةللمواطنة

  

  
  ..الممارسة البيئية و الحضرية و آثارها على الاقتصاد الوطنيالممارسة البيئية و الحضرية و آثارها على الاقتصاد الوطني: : أولاأولا

  ..ةةــادياديــصصــة الاقتة الاقتــارسارســممــواطنة و المواطنة و المــممــالال: : ثانياثانيا

  ..ررــيرية في التسيييرية في التسييــجماهجماهــالمشاركة الالمشاركة ال: : ثالثاثالثا
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  :ضرية و آثرها على الاقتصاد الوطنيالممارسة البيئية و الح: أولا

  :عينةيوضح  الممارسة البيئية والحضرية لأفراد ال :)35(الجدول رقم 
  البدائل            

  الولاية 

  كمج   لا اهتم  لا أدري  الجميع  المواطن  الجمعيات  البلدية فقط

 ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

المحافظة 

على 

الطابع 

  البيئي

  100  74  2.7  2  00.00  00  87.84  65  6.76  5  00.00  00  2.7  2  بسكرة

 100  56  3.57  2  3.57  2  78.57  44  5.36  3  00.00  00  8.93  5  باتنة

 100  70  1.43  1  2.86  2  84.29  59  8.57  6  1.43  1  1.43  1  سكيكدة

 100  200  2.5  5  2.0  4  84.0  168  7.0  14  0.5  1  4.0  8  مج

نظافة 

  المحيط

 100  74  1.35  1  00.00  00  89.12  66  6.76  5  00.00  00  2.7  2  بسكرة

 100  56  1.79  1  3.57  2  87.5  49  00.00  00  00.00  00  7.14  4  باتنة

 100  70  1.43  1  00.00  00  82.86  58  8.57  6  4.29  3  286  2  سكيكدة

 100  200  1.5  3  1.0  2  86.5  173  5.5  11  1.5  3  4.0  8  مج

المساحات 

  الخضراء

 100  74  1.35  1  00.00  00  70.27  52  4.05  3  00.00  00  24.32  18  بسكرة

 100  56  1.79  1  3.57  2  57.14  32  1.79  1  1.79  1  33.93  19  باتنة

 100  70  1.43  1  00.00  00  58.57  41  1.43  1  00.00  00  38.57  27  سكيكدة

 100  200  1.5  3  1.0  2  62.5  125  2.0  4  0.5  1  32.0  64  مج

التهيئة 

  الجمالية

 100  74  1.35  1  00.00  00  62.16  46  1.35  1  00.00  00  35.13  26  بسكرة

 100  56  1.79  1  3.57  2  62.5  35  1.79  1  00.00  00  30.36  17  باتنة

 100  70  1.43  1  00.00  00  67.14  47  00  00  1.43  1  30.0  21  سكيكدة

 100  200  1.5  3  1.0  2  64.0  128  1.0  2  0.5  1  32.0  64  مج

فضاءات 

لعب 

  الأطفال

  

 100  74  1.35  1  1.35  1  36.49  27  1.35  1  1.35  1  44.59  33  بسكرة

 100  56  3.57  2  3.57  2  35.71  20  00.00  00  5.36  3  51.79  29  باتنة

 100  70  00  0  1.43  1  42.86  30  00.00  00  1.43  1  51.29  38  سكيكدة

 100  200  1.5  3  2.0  4  38.5  77  0.5  1  2.5  5  50.00  100  مج

  .الباحثة :المصدر

I-حافظة على الطابع البيئيالم:  

من عينـة بسـكرة،    %87.84تذهب أغلبية المبحوثين في الولايات الثلاث بنسب 

أن المحافظة على الطـابع   إلىمن عينة سكيكدة  %84.29من عينة باتنة و  78.57%

، )السلطات الرسمية، الجمعيات والمواطن(البيئي من مسؤولية كل الفاعلين الاجتماعيين 
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من مبحـوثي ولايـة    % 5.86من مبحوثي ولاية بسكرة،  % 6.76نسب بينما ذهبت 

المسؤولية تلقى علـى عـاتق   أن هذه  إلىمن مبحوثي ولاية سكيكدة  % 8.57باتنة و

رأو بـان   مـن  %1.43، %8.93، % 2.7المواطن، تضاف إليها على الترتيب نسب 

عينة سكيكدة  نم % 1.43المسؤولية تتحملها السلطات الرسمية، في حين تضيف نسبة 

  .أن هذه المسؤولية تتعلق بالجمعيات

ن وعي أغلبية المبحوثين بشراكة جميع الفاعلين الاجتمـاعيين  أيتضح مما سبق ب

في تحقيق المحافظة على الطابع البيئي لكل منطقة واضح وجلي علـى الـرغم مـن    

         لى أخـرى وكلهـا تزخـر بوفـورات هائلـة      إالطابع من ولاية مبحوثة هذا اختلاف 

تعطي لكل منها خصوصية طبيعيـة، وإذا كـان   ) الخ...تضاريسية، غابية وفلاحية ( 

ن الإشكال يتعلـق بضـرورة   إهناك وعي بضرورة الشراكة الاجتماعية بين الجميع ف

التنفيذ، حيث أننا نلاحظ هذه المناطق الثلاث تنأى بعيدا عن خصوصيتها فـي جميـع   

لتشابه الكبيـر فـي طبيعـة المعمـار دون مراعـاة      المعمارية أين تشهد ا: المجالات

للخصوصيات الاجتماعية والجغرافية الفلاحية أين نلاحظ انحسار الأراضي الزراعيـة  

لحساب البناء، وكذا إهمال النوع النباتي الخـاص بكـل منطقـة كأشـجار الزيتـون      

 ـ  مش والحمضيات في ولاية سكيكدة والنخيل في ولاية بسكرة والزيتون وأشـجار المش

  .بالنسبة لولاية باتنة مثلا

كبر أن هذا الإهمال الزراعي وحتى الجمالي لهذه الأنواع النباتية واللجوء بشكل إ

هذه المناطق متشابهة على الرغم  لوراء الزراعات الربحية ذات الطبيعة الموسمية يجع

 بخيـار  من الاختلاف والتنوع البيئي الذي تتميز به عن بعضها البعض، أما فيما يتعلق 

مـن عينـة باتنـة     %3.75من عينة بسـكرة و   %2.7والذي جاء بنسب " لا اهتم" 

من عينة سكيكدة فهو يدلل على انخفاض الثقافة البيئية أو انعدامها لدى هـذه   %1.43و

 .الفئة المبحوثة نتيجة التجاهل بالآثار السلبية التي تخلفها هذه السلوكات اللاواعية
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 - IIنظافة المحيط:  

توعب الأغلبية الساحقة من المبحوثين أن نظافة المحيط مسؤولية وقد جـاءت  تس

 %87.5بسـكرة،   عينةمن  %89.12هذه النسب في العيينات الجزئية الثلاث مقدرة بـ

و بأنها مسؤولية أمن عينة سكيكدة بينما جاءت نسب الذين ر %82.86من عينة باتنة و 

وهذا يعنـي   %2.86و %7.14، %2.7بـالسلطات حسب ترتيب العينات أعلاه مقدرة 

النظافة على عاتق السلطات وحدها، مما يوضح توجـه   ةأن هذه الفئات ترمي بمسؤولي

البعض إلى إهمال المحيط ونظافته، وما يؤدي إليه ذلك من انتشار الأمراض والأوبئـة  

 الصحة العامة من جهة مما يكبـد وهذا يؤثر عموما على  ةوالحشرات والنباتات الضار

الكثير من المشكلات الصحية العامة التي الاقتصاد الوطني مصاريف معتبرة للقاء على 

ممن لا يهتمون بهذا " ناللامبالي" تكون فيها الوقاية أفضل الحلول، وتضاف إليها نسب 

مضاف إليها نسبة  %1.79من عينة بسكرة و  %1.35الأمر تماما والذين مثلت نسبهم 

من عينة سكيكدة، مما يدلل على نقـص   %1.43ة باتنة ومن عين %3.57الجاهلين بـ

تحمل مسؤوليتها مؤسسات المجتمع المدني سـيما الجمعيـات   تالحملات التوعوية التي 

والإذاعات والتلفزيونات الوطنية، وكذا السلطات والمدارس التربوية، ونحـن لا ننكـر   

ارها علـى المـدن دون   ما لاقتصإبعض الجهود المبذولة إلا أن فاعليتها تبقى منقوصة 

الضواحي والقرى والأرياف، وعلى الفئـات الأكثـر تعلمـا، دونمـا البحـث علـى       

  .ة التي تبنى في ضوء الدراسات السوسيولوجية والنفسية حالميكانيزمات العلمية الناج

ن مسؤولية النظافة هي مـن اختصـاص   أأما إذا نظرنا إلى النسب التي رأت ب

مـن   % 7.14من مبحوثي ولايـة بسـكرة    %2.7بـ السلطات وحدها والتي قدرت 

من مبحوثي سكيكدة فإننا ندرك أن القاعدة المواطنيـة فيهـا    % 2.86مبحوثي باتنة و 

  .صلون على مسؤولياتهم البيئية نجزء ضئيل لكنه معبر ممن يت

III-المساحات الخضراء:  

سـؤولية  فيما يتعلق بالمساحات الخضراء نلاحظ ارتفاع نسب الذين يرمون بالم

من عينـة   %24.32على عاتق السلطات فقط مقارنة بالنسب السابقة، حيث رأت نسب 
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             مـن عينـة سـكيكدة بـذلك،     %38.57مـن عينـة باتنـة و     %33.93بسكرة  و 

  :ويفسر هذا بـ

خطأ مفهوم المساحات الخضراء عند هذه الفئة من المبحوثين فـي الولايـات    -

اء الغابات والحدائق العامة ، مما يعطيهم مبرر عدم القدرة الثلاث والتي يربطونها بإنش

   .الجهدية والمالية على ذلك

غياب الثقافة النباتية في أوساط هذه الفئة على الأقل، حيث قلما يـرتبط مفهـوم    -

خضـرار وتنقيـة الهـواء    المسكن بهذه الثقافة، وذلك لضعف الثقافة الصحية لأبعاد الإ

من جهة ومن جهة أخرى ظاهرة عدم الاستقرار الناتجة عن  الخ،..وتزويده بالأوكسجين

وما أنتجته الخ، ....والتعليم الهجرة سواء الداخلية أو الخارجية بحثا عن مصادر الرزق

ضف إلى ذلك عامل أزمة السكن مما يجعـل  " كراء المنازل" من انتشار واسع لظاهرة 

ارتباطا قارا يخلق ذلك النوع من  أولئك السكان لا يرتبطون بالسكن والحي المتواجد فيه

ن مما يزيد من روح التعاون وحـوافز التشـجير، حيـث أن    كاالألفة بين السكان والم

العلاقة بين النبات والإنسان تفسر دائما في ضوء الاستقرار وذلك ما دلت عليـه جـل   

  .الدراسات التي بحثت في تاريخ تطور الحضارة

عظم المدن الجزائرية الناتجة عن المعدلات شهدتها متظاهرة تريف المدن التي  -

الهائلة لظاهرة التحضر سيما تلك المتعلقة بنزوح سكان القرى والأرياف مـع ثقـافتهم   

تتعلـق بـإتلاف   " ظاهرة أخرى" الزراعية والرعوية الى المدن، مما أدى إلى ظهور 

حات الخضـراء  المحاولات المحتشمة أو غير الكافية التي تقوم بها السلطات تجاه المسا

سيما في غياب تعاون المواطن سواء من المواشي التي أصبحنا نراهـا تتجـول فـي    

 ، )الماعز والنعاج بالنسبة للمدن الداخلية والبقر بالنسبة للمدن السـاحلية  ( شوارع المدن

أو لانتشار ثقافة العنف البيئي لدى الأطفال والمراهقين وحتى الشباب ضد الأشـجار  " 

  .صفة عامة والنباتات ب

حيث أصـبحنا  " التشجير" و " عدم ارتباط مفهوم المعمار ببعد ثقافي خصوصية -

نلاحظ أن التعالي في المعمار والتفنن في تجميل واجهات الفلل والمباني يركـز  
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بالدرجة الأولى على فن الرخام والحجارة بعيدا عن الاهتمام بجانب الخضـرة  

  .والتشجير والحدائق المنزلية

بسبب الجهل واللامبالاة  ةن المسؤوليمى هذه النسب المعبرة عن التنصل وتضاف إل

" لا ادري" بالنسبة لبديل  %3.57من عينة بسكرة و % 1.35التي تعبر عنها نسب 

 .من عينة سكيكدة %1.43من عينة باتنة ونسبة" لا اهتم" لبديل  %1.79و 

المجـال والتـي    أما النسب التي عبرت عن مسؤولية المواطن الصرفة في هذا -

ضف إليهـا   %1.43و  %1.79، %4.05قدرت في العينات الثلاث على الترتيب بـ 

من عينة باتنة التي رأت بمسؤولية مؤسسات المجتمع المدني المتعلق بالضبط  1.79%

ر لدينا أن مستوى الحس بالمسؤولية موجود لكن ضئيل جدا فيمـا  شبالجمعيات فإنها تؤ

 .يتعلق بالثقافة النباتية

   -IVالتهيئة الجمالية:  

بمسؤولية السلطات الصرفة جاءت مرتفعة حيـث   رأون نسبة الذين إكما سابقتها ف

من عينة  %30.0من عينة باتنة و  %30.36من عينة بسكرة ،  %35.183قدرت بـ 

  .سكيكدة

وبإسقاط التحليل السابق مضاف إليه إلى توجهات تقليد العمارة الغربيـة ببعـدها   

القمامات أمام الفلل والسكنات، " عيدا عن البعد الوظيفي فإنه يتفسر لدينا ظواهر البنائي ب

وغياب التناسق في البنايات والإسباغ، وتشويه مناظر الشرفات بالستائر غير اللائقة أو 

ن تلك الأنماط المعمارية التي الخ وهذا كله لأ...إعادة بنائها دون مراعاة البعد الجمالي

ين بعديها البنائي والوظيفي من جهـة وبـين الثقافـة السوسـيولوجية     جاءت متوافقة ب

لموها من جهة أخرى، وهي مختلفة تماما عن واقعنا السوسيولوجي وبالتالي لا يمكن ناط

أن تقبل بكل أبعادها دون ضوابط سوسيولوجية تربط الثقافة المعماريـة الوافـدة مـع    

ية كي لا تصبح هذه العمارة تشويها في حـد  أصول المجتمع الدينية والاجتماعية والثقاف

  .ذاتها لا إضافة جمالية للمدن والقرى
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V-  فضاءات لعب الأطفال: 

نلاحظ أن نسبة مسؤولية السلطة الصرفة قد زادت بكثير عن سابقاتها حيث قدرت 

و فـي عينـة سـكيكدة     %51.79باتنة بــ   عينة، في % 44.59في عينة بسكرة بـ

كبر في كل العينات الجزئية كما ورد أؤولية الجمعيات بنسب ، كما تظهر مس54.29%

وهذا يعني أن المبحوثين يعـون   %1.43و  %5.36، %1.35ذكرها سابقا مقدرة بـ 

إشكالية غياب هذه الفضاءات في الأحياء السكنية بشكل واضح، وهي تعـد مـن بـين    

غير حضارية وغيـر  ن غياب هذه المرافق تطرح بدائل انشغالاتهم الحياتية الهامة، لأ

الخ، وهي فـي حـد   ...آمنة على حياة الأطفال كاللعب في المستنقعات أو في الطرقات

ذاتها زادت عبئا على اقتصاد الوطن من حيث تغطية مصـاريف الصـحة العموميـة    

وتعويضات الحوادث هذا دون لفت الانتباه لإشكالية الخسائر البشرية المتعلقة بـأرواح  

  .ا بشريا في المستقبلصيدكانوا سيشكلون رأولئك الأبرياء ممن 

من عينة  %1.35كما أن مؤشر الجهل هنا قد جاء في كل العينات الجزئية بنسب 

من عينة سكيكدة وبنفس النسب لكل عينـة   %1.43من عينة باتنة و  %3.57بسكرة، 

 ـ ريحة باستثناء عينة سكيكدة التي انعدم فيها مؤشر اللامبالاة، مما يؤشر لنا أن هناك ش

مواطنية على الأقل من المبحوثين يغيب عندها الحس بالمسؤولية حتى تجـاه الثـروة   

  .البشرية التي ستكون وقود العجلة التنموية للوطن مستقبلا
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  :الممارسة الاقتصادية: ثانيا

على صون الممتلكات  عينةيوضح  حرص مفردات ال :)36(الجدول رقم 

  :العامة

  الولاية                                

  البدائل 

  ك مج  سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  نعم

  20.0  40  20.0 14 19.64  11 20.27 15 دون تبرير

  18.0  36  21.43 15 17.86  10 14.86 11 واجب وطني

  7.5  15  7.14  5  8.93  5  6.76  5  واجب ديني

  2.5  5  1.43 1  1.79  1 4.05 3 سلوك حضري

  29.0  58  30.0  21 26.79  15  29.73  22  ها ملكا لنا جميعالأن

  18.5  37  14.29  10 21.43  12  20.27  15  للحفاظ على اقتصاد الوطن

  96.0 192  95.71  67 96.43  54  95.95  71  مج

  لا

  0.5  1  00.00 00  1.79  1 00.00 00 هي مسؤولية الدولة

  2.0  4  2.86  2 00.00  00  2.7  2  لإهمال الدولة لها أصلا

  0.5  1  00.00  00 00.00  00  1.35  1  لأني لست مواطنا كامل الحقوق

  1.0  2  1.43  1  1.79  1  00.00  00  لا تعنيني

  4  8  4.29 3  3.57  2 4.05 3 مج

  100 200  100 70  100  56 100 74 كمج 

  .الباحثة :المصدر

فـق  من الجدول يتضح أن الأغلبية المطلقة من المبحوثين في الولايات الـثلاث تت 

من عينية بسـكرة    % 95.95على أنها تعمل على صون الممتلكات العامة وذلك بنسبة 

من عينة سكيكدة دون وجود فروق واضحة من  %95.71و من عينة باتنة %96.43و 

حيث النسبة بينها، وهذا يعني أن درجة الحس بالمسؤولية تجاه الملك العام مرتفعة، وقد 

خيارات ظهرت بنفس الترتيب استنادا للنسب في  تنوعت مبررات هذا الحس إلى خمس

مع وجود تقارب في هذه النسب إلى حد ما، ليختلف الترتيب في . عينتي بسكرة وباتنة

  .خيارين اثنين في عينة سكيكدة مع وجود اختلاف في بعض النسب
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مـن عينـة باتنـة،     %26.79الأول بنسـب  " كونها ملك الجميـع " ترتب مبرر 

سكيكدة، وهـذا يعنـي أن الإحسـاس     عينةمن %30.00كرة ومن عينة بس 29.73%

  .لدى أولئك وجوب الشراكة في الحفاظ على هذه الأملاك يخلقبالشراكة في الامتلاك 

في كل من عينتي بسـكرة  " المحافظة على الاقتصاد الوطني " ترتب الثاني مبرر

لية تجـاه  ومعنى هذا أن لديهم حس بالمسـؤو  %21.43وباتنة بنسبة  %20.27بنسبة 

الاقتصاد الوطني، وهم يستوعبون أن هناك علاقة بين هذه الممتلكات واقتصاد الـبلاد،  

الماديـة والماليـة المتعلقـة    نه أن يجنب الدولة الكثير من الخسائر أن صونها من شأو

هذه الدروس قد تم تلقنها بشكل واضح مما جرتـه  بإعادة البناء والإنشاء، والظاهر أن 

 .ء من خسائر اقتصادية ضخمة للبلاد جراء عمليات الهدم والتخريـب العشرية السودا

في حـين جـاء فـي     % 14.29وقد ترتب هذا المبرر الثالث في عينة سكيكدة بنسبة 

وهذا يفسر أن الروح الوطنية  %21.43بنسبة " الوجوب الوطني " المرتبة الثانية مبرر

بالشراكة العامة فـي صـون    أهم المؤشرات التي تخلق لدى المبحوثين الحس نمن بي

علـى  والملك العام باعتباره خاصة الوطن والحفاظ عليها يرتبط بالحفاظ عليه في ذاته 

كينونته وسيادته، وقد ترتب هذا البديل الثالث بالنسـبة للعينتـين الأخـريتين بنسـبتي     

  .%17.86و  14.86%

لكنهـا معبـرة    مرتبا الرابع عند فئة قليلـة " الوجوب الديني " هذا ويظهر مؤشر 

مـن عينـة    %7.14٪ من عينة باتنة و8.93بسكرة ،  عينةمن  %6.76قدرت بنسبة 

لتزام الديني يملي عليهم الحفاظ علـى  ن وازع الإإسكيكدة وبالنسبة لأولئك المبحوثين ف

على اعتبار أن التحضر يملـي  " السلوك الحضاري" هذه الممتلكات وهو سابق لمؤشر

  .صح أملاك الوطنأمحافظة على أملاك الدولة أو بتعبير على الفئة الأقل واجب ال

بالنسبة لكل العيينات الجزئية فإنها تقر بحرصها علـى   %20أما ما يقارب نسبة 

الملكية العامة مع تحفظها عن تبرير هذا الحرص، مما يعني أن الأمر يتعلق بكوامن لا 

هذا التنوع في المبررات ن نتاجها هو الأهم أن شعورية ليس من الضروري تعريفها، لأ

فسر في ضوء الخارطة الاجتماعية للعينات الثلاث يللفعل الايجابي تجاه الملكية العامة 

وتنوع تعليمي ومهني أنتج تنوع ..) مدن، قرى( التي تشكلت في ذاتها من تنوع مكاني 



  .السلوكات الحضرية و الممارسة الاقتصادية للمواطنة:                              الفصل الثامن

 

- 240  - 
 

فكري يرتبط عند البعض بالبعد الوطني، وعند بعض آخر بالبعد البراغماتي، وبعـض  

لث بالبعد الديني، أما البعض المتحفظ فتظهر لديهم دلالات الكوامن الوجدانية بشـكل  ثا

مـن عينـة باتنـة و     %3.57بسكرة ،  عينةمن  %4.05اكبر أما فيما يتعلق بنسب 

قروا بعدم حرصهم على صون الملك العام والحفـاظ  أمن عينة سكيكدة ممن  4.29%

  :ت الآتية عليه، والتي أوعزت أسبابها إلى الاعتبارا

  .من عينة باتنة %1.79بنسبة / أنها مسؤولية الدولة وحدها -

مـن   % 2.86من عينة بسـكرة و   %2.7بنسبة : إهمال الدولة لهذه الممتلكات -

 .عينة سكيكدة

 .من عينة بسكرة % 1.35نتيجة النقص الحقوقي المواطني بنسبة   -

مـن عينـة    %1.43ة باتنة و نمن عي %1.79بنسبتي : هي أملاك لا تعتنيني -

 .سكيكدة

  :أن هذه النسب وان ضؤلت تعطي دلالات عميقة تتعلق بـ

تجاه الوطن وأملاكه كما توضحه نسـبة  " ةالتملص من المسؤولي" وجود نوع من 

من عينة باتنة، وهنا تظهر فكرة الفصل التام بين ما هو مسؤولية الفرد ومـا   1.79%

أن مسؤولية الفرد تتعلق بما يملكه شخصيا، ومسؤولية هو مسؤولية الدولة، حيث يتبدى 

الدولة تلقى عليها كل ما يتعلق بملك الجميع، وهذا يفسر بوجود نوع من استقلالية الفرد 

  .عن الدولة 

مـن   %2.86و %2.7، كما توضحه نسـبتي  "النظرة السلبية لادوار الدولة "  -

د الفساد على المستويات الإداريـة  تعليل أحقية الإفساد بوجووعينتي بسكرة وسكيكدة، 

 .الأعلى

" بالتخريـب " ، حيث تكون عدم المحافظة المرتبطة "الجزاء من جنس العمل "  -

 " اللامبـالاة " وما ينتجه هذا التوجه من حالات  يأحيانا كتعبير عن عدم الرضا الحقوق

 .من عينة بسكرة %1.35 ةنسببعلى الأقل " الرغبة في العقاب" و
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لتطغى على " الأنا والنحن" وما ينتجه من انفصام بين " الشعور بالانتماءعدم "  -

من منظوره وهذا بنسبة " الآخر" قد تحولت إلى " النحن" على اعتبار أن " أنانيته" الفرد 

 .من عينة باتنة 1.79%

سـواء  " عدم الرضا" ويفسر هذا وجود حالات من الإحباط الناجمة عموما من 

ا، أو عن الدولة وما تتيحه من فرص ومزايا منقوصة بالنسبة لفئـة  عن الدولة وأدواره

شبابية مفعمة بالطموح والدافعية مما يحرك الكوامن السالبة والعنيفة أحيانا عنـد هـذه   

النسب من المبحوثين، وغالبا أيضا ما ترتبط هذه الحالات عند الشباب الـذكور أكثـر   

بهذه الممتلكات " الارتباط الضميري" ة ن نسبألة هذه النسب برغم وجودها بآوتفسر ض

كبر مـن تلـك   أالخ ...وتوحي به من دلالات تتعلق بالوطن والاقتصاد الوطني والنحن

    . الحالات السلبية

دخار في المؤسسات يوضح تأييد المبحوثين فكرة الإ :)37(الجدول رقم 

  :العمومية
  الولاية                          

  البدائل 

  ك مج  سكيكدة  نةبات بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  42.0  84  37.14  26  39.29 22 48.65 36  نعم

  لا

لست راض على مستوى

  خدماتها
4  5.4  4  7.14  1  1.43  9  4.5  

  11.5  23  14.29  10  10.71  6  9.46  7  لا أثق فيها

  18.0  36  14.29  10  21.43  12 18.92  14  لا أثق في مسييرها

ةالخوف من مخاطر الأزم

  المالية
1  1.35  1  1.79  2  2.86  4  2.0  

  11.0  22  22.86  16  5.36 3 4.05 3 كلها

لا تعتمد على النظام

  الإسلامي
6  8.11  6  10.71  5  7.14  17  8.5  

  2.5  5  00.00  00  3.57  2  4.05  3  زوالي ماعنديش

  58.0  116  62.86  44  60.71  34 51.35  38  مج

  100  200  100  70  100 56 100 74  ك مج

 الباحثة :المصدر
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يتضح من الجدول أعلاه أن أغلبية المبحوثين في العيينات الجزئية الثلاث جـاءت  

غير مؤيدة لفكرة ادخار أموالهم في المؤسسات العمومية وذلك بأعلى نسبة فـي عينـة   

من وأخيرا عينة بسـكرة   % 60.71، تليها عينة باتنة بـ % 62.86سكيكدة مقدرة بـ

برروا ذلك بانعدام الثقة في هذه المؤسسات وفي مسيريها حيـث  وقد  % 51.35بنسبة 

 % 14.29باتنة و  عينةمن  %10.71من عينة بسكرة و  % 9.46انعدمت ثقة نسب 

من عينة سكيكدة في المؤسسات ذاتها ، لتنعدم الثقة في مسيري هذه المؤسسات بنسـب  

  .يب المذكور سابقاللعينات الجزئية الثلاث بالترت % 14.29،  21.43%،  % 18.92

سوء الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات وما أنتجه من عدم رضـا  " كما اعتبر 

 % 7.14من مبحوثي ولاية بسكرة و  % 5.4واحدا من بين العوامل التي نفرت نسب 

من مبحوثي ولاية سكيكدة من ادخار الأموال فيها،  %1.43من مبحوثي ولاية باتنة و 

الأزمة المالية  وانخفاض مستوى السيولة السبب الرئيسـي  ليشكل الخوف من مخاطر 

في العيينـات الجزئيـة    %2.86و  % 1.35لفئة من المبحوثين انحصرت نسبتهم بين 

أن كـل   % 22.86الثلاث، هذا وقد اعتبرت النسبة الأكبر من عينة سكيكدة مقدرة بـ 

  .المؤسسات العموميةالعوامل السابقة معا هي السبب في عدم تأييد فكرة الادخار في 

من  % 7.14من باتنة و % 10.71من بسكرة و  % 8.11في حين أرجعت نسبة 

سكيكدة سبب عدم تأييدها لهذه الفكرة لعدم اعتماد هذه المؤسسات على النظام الإسلامي 

مـن عينتـي    % 3.57و  % 4.05واعتمادها على الفوائد الربوية، كما تظهر نسبتي 

  .اب عدم الادخار هو عدم الكفايةبسكرة وباتنة أن من أسب

يظهر لنا الجدول أن أهم أسباب عدم تأييد المبحوثين لفكرة الادخار في المؤسسـة  

  :العمومية يتمثل في

فقدان الثقة في المسيرين، الناتج عن شيوع حالات الاخـتلاس التـي توردهـا     -

بحوثين من هذه الوسائل الإعلامية والجرائد خاصة، مما خلق حالة من التخوف لدى الم

 .المؤسسات ومسيريها معا



  .السلوكات الحضرية و الممارسة الاقتصادية للمواطنة:                              الفصل الثامن

 

- 243  - 
 

حيث اعتماد النظام الربوي المرتبط دينيا بالتحريم خلـق حالـة   : الوازع الديني -

النفور من هذه المؤسسات، التي يرى فيها أولئك المبحـوثين صـفة التبعيـة للنظـام     

 .المصرفي العالمي 

ك المبحوثين حالة عدم الرضا على مستوى الخدمات المقدمة مما خلق عند أولئ -

 .من النفور أيضا

انخفاض مستويات الأجور عند البعض وانعدامها عند البعض الآخـر مقابـل    -

 .تضخم في الأسعار خلقت عدم الكفاية مما يتعذر معها إمكانية الادخار

الخوف من مخاطر الأزمة المالية وانخفاض مستوى السيولة مما يجعل بعـض   -

  .في حالات الحرج الاقتصادي أو العوزالمبحوثين يتجنبون الوقوع 

  :المشاركة الجماهيرية في التسيير : ثالثا

  :يوضح  تعاون وقابلية المبحوثين مع السلطات :)38(الجدول رقم 

              البدائل       
  الخيارات        

  الولاية

  ك مج لا نعم

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

التعاون أو قابلية التعاون 

السلطات في الأمور   مع 

  السياسية

  100  74  47.3  35  52.7 39 بسكرة

 100  56  53.67  30  46.4 26 باتنة

 100  70  44.29  31  55.71  39  سكيكدة

 100  200  48.0  96  52.0 104 مج

التعاون أو قابلية التعاون 

مع السلطات في المشكلات 

  الأمنية

 100  74  45.95  34  54.05  40  بسكرة

 100  56  60.71  34  39.29  22  باتنة

 100  70  52.86  37  47.14 33 سكيكدة

 100  200  52.5  105  47.5 95 مج

 
  .الباحثة :المصدر

تضح لنا من الجدول أعلاه أن تعاون وقابلية تعـاون مبحـوثي ولايتـي باتنـة     ي

وسكيكدة مع السلطات في الأمور التسييرية جاءت بنسب أكبر منهـا فـي المشـكلات    
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على التوالي وجـاء الثـاني    % 46.43 % و 55.71تي ء الأول بنسبالأمنية، حيث جا

فـي   %7.14على الترتيب أي بفارق نسبة مقدر بـ % 47.14و  % 39.29بنسبتي  

في عينة سكيكدة، بينما ينعكس الأمر بالنسبة لعينة بسكرة حيث  % 8.57باتنة، و عينة

، ويتفسر لدينا هـذا   % 1.35المشكلات الأمنية بنسبة في  تهيزيد مؤشر التعاون وقابلي

بكون ولايتي باتنة وسكيكدة قد كانت أكثر تعرضا للمشكلات الأمنيـة الناتجـة عـن    

  .العشرية السوداء ومخاطرها من ولاية بسكرة التي كانت أكثر استقرارا من سابقتيها

كما تؤشر لنا تلك النسب في العينات الجزئية الثلاث فيما يتعلق بالأمور التسييرية 

عـن عينـة بسـكرة و     % 3.01لتي جاءت أكثر ارتفاعا في عينة سكيكدة بفـارق  وا

في المدينة الكبيرة مع الإدارة يكون بدرجة  نعن عينة باتنة أن احتكاك المواط 9.28%

كبر، أما انخفاض هذه النسبة بالنسبة لعينة باتنة فتفسره فجوة الثقة التي لاحظناها فـي  أ

ن المبحوثين في هذه الولاية وبين النظـام البيروقراطـي   كثير من التحليلات السابقة بي

  .للدولة

أما فيما يتعلق بأولئك غير المتعاونين والفاقدين لقابلية التعاون مع السلطات في كل 

  :من الأمور التسييرية والمشكلات الأمنية، فتفسر توجهاتهم هذه بـ

  ات التعليميـة،  انخفاض أو انعدام روح المسؤولية سواء نتيجة لضعف المسـتوي -

قل إقبالا على هذه الشؤون أأو الطبيعة المهنية، أو العامل الجنسي حيث نجد أن الإناث 

تجنبا لما يرتبط بها من مخاطرة متوقعة، أو نتيجة حالات عدم الرضا والإحباط التـي  

  .تم استنتاجها في التحليلات السابقة

وليتها أمـام هـذه   اعتبارها شؤون من خاصة السلطات وعليها تحمـل مسـؤ   -

 .المشكلات بمفردها

تجنب للمشاكل التي قد يجرها الخوض في مثل هذه الشؤون سيما الأمنية منهـا،  

  ...).الميم تحفظك، من تدخل فيما لا يعنيه  أحفظ( حيث جاء في تعبيرات الكثيرين 
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  :يوضح ثقة المبحوثين في النظام السياسي للدولة :)39(الجدول رقم 
 الولاية                       

  البدائل
  كمج   سكيكدة  باتنة  بسكرة

  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت  ن%  ت

  نعم

  9.5  19  7.14 5  5.36  3 14.86 11 الاستقرار للوطن قحق

  0.5  1  00.00 00 00.00  00 1.35 1 أعطى للمرأة مزيدا من الحقوق

لأنه يضم رجال الثورة

  التحريرية
2  2.7  00  00.00 1  1.43  3  1.5  

  2.5  5  00.00 00  7.14  4 1.35 1 بديل لنا عنه لا

  2.0  4  00.00  00  1.79  1  4.05  3  شرعي من اختيار الشعب

  2.0  4  2.86  2 00.00  00  2.7  2  دون تبرير

  18.0  36  11.43  8 14.29  8  27.03  20  مج

  لا

  17.5  35  17.14 12 14.29  8 20.27 15 نظام مصلحي فئوي

  5.0  10  5.71  4  3.57  2  5.4  4  يفتقد إلى النزاهة والشفافية

  13.0  26  17.14  12 10.71  6  10.8  8  فاقد للشرعية

  20.0  40  21.43  15 21.14  12  17.57  13  بيروقراطي فاسد

  3.5  7  2.86 2  5.36  3 2.7 2 غامض ومعتم

  13.5  27  20.0  14  3.57  2  14.86  11  دون تبرير

  73.0 146  85.71 60 58.93  33 71.62 53 مج

  8.5  17  1.43  1 26.79  15  1.35  1  عن الإجابة امتناع

  0.5  1  1.43  1 00.00  00  00.00  00  لا انطباع لدي

  100 200  100 70  100  56 100 74 كمج 

  .الباحثة :المصدر

قروا ثقتهم في النظام السياسي للدولـة كمـا ورد فـي    أشكلت نسبة أولئك الذين 

من  %11.43قل نسبة أاتنة وب عينةمن % 14.29بسكرة،  عينةمن  %27.03الجدول 

سكيكدة، وقد ارتبطت هذه الثقة عند النسبة الأكبر لكل من مبحوثي بسكرة  بــ   عينة

بما حققه هذا النظام من اسـتقرار للـوطن،    %7.14ومبحوثي سكيكدة بـ  14.86%

 % 7.14مقـدرة بــ   " لا بديل لنا عنه" باتنة  بـ  عينةفي بينما ارتبطت أعلى نسبة 
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في حـين قـد   . للبلادقة بما حققه من استقرار ثت هذه الرالتي بر % 5.36 تليها نسبة

بسكرة و  عينةمن  % 4.05نسبة بن هذه الثقة مستمدة من الشرعية الشعبية له أأقرت ب

سـكيكدة، ليـأتي    عينةباتنة بينما انعدمت نسبة هذه الفئة تماما في  عينةمن  % 1.79

مـن   % 2.7وبنسـبة   الأخيـرة  عينةهذه ال من % 1.43بديل الشرعية الثورية بنسبة 

 %1.35باتنة، لترتبط هذه الثقة عند نسبة  عينةمبحوثي بسكرة في حين انعدم تماما في 

سوي بما أتاحه بمزيد من الحقوق للمرأة سيما فيمـا يتعلـق بـالحقوق    نمن العنصر ال

اما في بـاقي  السياسية ونسبة التمثيل في المجالس المحلية والوطنية في حين انعدمت تم

العينتين، أما أولئك الذين احتفظوا بتبريراتهم لأنفسهم من عينتي بسكرة وسكيكدة فقـد  

  .وانعدمت تماما في عينة باتنة % 2.86و  % 2.7م مقدرة بـ هجاءت نسب

   ن هذه النسب الضئيلة لثقة المبحوثين في النظام السياسي تفسر لنا ظهـور بعـد   إ

ونظامها البيروقراطي بشكل متكرر لافت للانتباه في تحليلات  في السلطة" انعدام الثقة" 

  .مثير من الجداول السابقة

والتبريرات المذكورة أن هذه الثقة تتعلق  لونستشف من النسب الواردة في الجدو

أهـم  " الاسـتقرار " خص، ويعد مؤشـر  أبشكل  يسونبالفئات الأكبر سنا والعنصر ال

لا بـديل لنـا   " بحوثين إذا تم غض الطرف عن مؤشر المؤشرات المولدة للثقة عند الم

باتنة، والذي يدلل على أن الساحة السياسـية تخلـو مـن البـدائل      عينةبالنسبة ل" عنه

ن نظام سياسي مقبول وموثوق فيـه  على شروط تكو والطروحات السياسية التي تتوفر

  .أكثر

سـكيكدة بنسـبة    عينـة الأغلبية الساحقة فـي  " اللاثقة" في حين قد شكلت حالة 

تـدعمها   % 58.93باتنة بنسبة  عينةف % 71.62بسكرة بنسبة  عينة، تليها 85.71%

من الممتنعين عن الإجابة وهو في حد ذاته تدليل واضح عـن انعـدام    %26.79نسبة 

الإجابة على الرغم من توفر عامل السرية وعدم وجود أي بيانات عـن  في الثقة حتى 

  .هوية المبحوث
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من عينتي بسـكرة وسـكيكدة علـى     % 1.43و  % 1.35لنسبتي وكذا الأمر 

  .الترتيب

رتبها حسـب العيينـات   نوقد اختلفت تبريرات المبحوثين لفقدان الثقة هذا والتي 

  :الجزئية كالآتي

العوامـل المولـدة    % 20.27أرجعت النسبة الأكبر والمقدرة بـ : بسكرة عينة -

و كما جاء في تعبيرات بعـض  أي لفقدان الثقة إلى كون هذا النظام مصلحي فئو

يخدم مصالح أصحاب السلطة، يخدم مصالح فئة خاصـة، نظـام   ( المبحوثين 

الفسـاد  " يليهـا عامـل   ) الـخ ...فئوي يخدم مصالح أصحاب السلطة والنفوذ

يليه  ،%10.8، فكونه نظام فاقد للشرعية بنسبة % 17.57بنسبة " البيروقراطي

 %2.7وأخيرا تؤشـر لـه نسـبة     % 5.4نسبة عامل افتقاد النزاهة والشفافية ب

عـن ذكـر المبـررات أو     %14.86بالغموض والتعتيم، بينما تحفظت نسـبة  

   .العوامل

الفسـاد  " فقـدانها الثقـة إلـى عامـل      % 21.14أوعزت نسـبة  : باتنة عينة -

فقـدان  ف  ،% 14.29بنسـبة  " الفئوية والمصلحية" ، يليه عامل " البيروقراطي 

 % 5.36بنسـبة  " الغموض والتعتيم" ، يليها عامل % 10.71الشرعية بنسبة 

، وتحفظت نفـس النسـبة   %3.75وأخيرا عامل فقدان النزاهة والشفافية بنسبة 

 .الأخيرة عن التبرير

من المبحوثين أن العامل الأول لفقدانها  % 21.43اعتبرت نسبة : سكيكدة عينة -

           كـل مـن عامـل    % 17.14الثقة يتعلق بالفساد البيروقراطي، يليـه بنسـبة   

بـنفس الرتبـة، فالافتقـاد للنزاهـة     " فقدان الشرعية" و " الفئوية والمصلحية " 

 ـ% 2.86وأخيرا الغموض والتعتيم بنسـبة   % 5.71والشفافية بنسبة  حفظ ت، لت

نه لا انطباع لديها أ % 1.43وتذكر نسبة . عن ذكر التبريرات %20.00نسبة 

 .تجاه هذا النظام
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ح أن صورة النظام السياسي في ذهنية الفاقدين للثقـة مـن المبحـوثين    إذن يتض

خاصة الفئات الشبابية منهم ترتبط بخدمة المصالح الشخصية، وتوسيع نطاق النفـوذ،  

وتكريس الطبقية، وعدم الوفاء بالوعود، والافتقار إلى الشـفافية، وفقـدان الشـرعية،    

وغموض أهدافه، والتعتيم في القضايا  والفساد البيروقراطي، وعدم وضوح آليات أدائه

ن اطلاعنا على التعبيـرات التـي وردت فـي إجابـات     إالتي تثير اهتمام المواطن، و

لا يوجد " ، "" وعود حبر على ورق" ، "يقوم على المعريفة والمحسوبية" كـالمبحوثين 

عمار ا مـن الاسـت  نَررح" ، "هل هناك نظام أصلا" ، "ةيسنظام ولكن هناك فوضى مس

  .الخ " ...ية الإصلاحنلا توجد له " ، "التقليدي واستعمرنا اقتصاديا

ن مثل هذه التعبيرات تدل على حالات إحبـاط عامـة عنـد مجمـوع أولئـك      إ

          المبحوثين، وترتبط لديهم حالة اللاثقة في النظام بفقدان الثقة فـي بعـض الأشـخاص   

لأنه نظام " ، " ينها وهي تخدم مصالحها فقطلأنه يمثل فئة بع ،"لا أثق في المسؤولين" 

وهو ما يدلل على تشخيص السلطة أو ربط الحكم على النظام برمتـه   ،"يهتم بنفسه فقط

بالحكم على أفراد بعينهم، كما يربطها البعض بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التـي  

  .يعيشونها، ويربطها البعض الآخر بشعورهم بالإقصاء والتهميش

ر كل ذلك بالظروف الاقتصادية للمبحوثين وما نجم عنها مـن تـدني فـي    ويفس

مستوى المعيشة والكثير من المشكلات الاجتماعية كالبطالة وأزمة السكن وتأخر سـن  

   الزواج، واتساع الفجوة الطبقية خاصة مع اضمحلال الطبقة الوسـطى تـدريجيا هـذا    

  .من جهة 

من نقل سريع وكبير للمعلومة السـمعية   ومن جهة أخرى قامت الثورة الاقتصادية

هائلة تتعلـق بجميـع الأمـور    " وفورات معرفية ومعلوماتية" المرئية، مما جعل هناك 

وبجميع الجوانب سواء عن القضايا الوطنية أو عن التطورات الحاصلة على المستويات 

وث علـى  المبح -الحياتية والمعيشية في المجتمعات الأكثر تطورا، مما يجعل الشباب 

يعيش على حدي نقيض بين معلومة اقتصادية تؤكد له الانتعاش المـالي لبلـده    -الأقل
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خاصة مع بلوغ أسعار البترول في مراحل قريبة إلى أسعار مرتفعة جدا، وبين واقـع  

  .متدهور ومضطرب اقتصاديا واجتماعيا

من  بأوضاع قرينه –على الأقل -ومن جهة ثالثة أن قدرته على مقارنة أوضاعه 

يقتل عنده روح القناعة بما يقدمه له هذا النظام  -الشباب خاصة -شباب الدول البترولية

  .من مزايا يراها محدودة وغير كافية

ن هذه الحقائق بالنسبة لهم وغيرها تجعل حالات الإحباط المادي تخلـق لـديهم   إ

ا مباشرا في حالات من الإحباط المعنوي مما يؤثر على مستويات الثقة فيمن يراهم سبب

 .هذه الحالة المتدهورة التي يعيشها
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  :البنية المعرفية للتصورات الاجتماعية :أولا

I-  الاجتماعيةتعريف التصورات: 

على أنها أنظمة معرفية لها منطق ولغـة  " موسكو فيسي" يعرفها: اصطلاحا -1

شكل تنظيم نفسي هي ت و خاصة، ونظريات نوعية مخصصة لاكتشاف الواقع وتنظيمه،

وشكل من المعرفة الخاصة بمجتمعاتنا، وهي أيضا نتاج لسلوكاتنا، فهي نظريات وعلوم 

قريشـي، وبوعيشـة،   ( جماعية يتشكل من خلالها الواقع ويتفسر في ضـوئها أيضـا   

2010: 101.(  

 ـ والأفعـال  الأقوالهي مجموعة  :الإجرائيالتعريف  -2 المتداولـة   ةالاجتماعي

قليـة،  يا من خلال وجود هيكل معرفي يبنى في ظل التحلـيلات الع والمتواترة اجتماع

دورا فاعلا في تشكل تلك التحليلات أو مـن خـلال مـا     بحيث يلعب تدفق المعلومات

 الأدواريستشعره النسق الاجتماعي اجتماعيا ونفسيا من انطباعات تتشكل كردة فعل عن 

ظائف النسق السياسـي، لتشـكل   ممارستهم لو أثناءالتي يمارسها الفاعلون السياسيون 

 الأفعـال ( ، والرجع السلوكي )، الاتجاهات والمواقفالآراء( بدورها الرجع المعرفي 

 .الذي يربط الفاعل الاجتماعي في علاقته بالنسق السابق) والتفاعلات

II - خصائصها: 

  .الاجتماعية والهدفية  - 1

 .معاالصورية والتمثيلية، حيث يتشكل التصور في ظل المعنى والصورة  - 2

 .التاريخيالمعنى الرمزي والدلالي والوجود  - 3

 .البنائية الذهنية  - 4

 ).101، 2010قريشي، وبوعيشة، (  والإبداعيةالانتقالية  - 5
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  :الأول للدراسة البعدمناقشة نتائج : ثانيا 

  .يبني الفرد الجزائري مفهومه لمواطنته في ضوء روابطه الاجتماعية بالوطن

I- الهوية: 

  :الانتماء -1

العلاقـة   إطارهوية الوطنية في التصورات الاجتماعية للمبحوثين في تبنى ال 

، وذلك ما دلل عليه الجدول رقم والأكيدة الأولىبالدرجة  الإسلاميالوطيدة بالبعد الديني 

الساحقة، كما تأكـد   الأغلبيةكأول مقوم وبدون منازع بنسبة  الإسلام، حيث ترتب )8(

، أو كل المؤشـرات ذات الدلالـة   "الإسلام" ؤشر ذلك في كل الجداول التي جاء فيها م

علـى النسـقين    الإسلاميةالسمة  إلغاءالدينية سواء من حيث الوازع الروحي كمؤشر 

    مؤشر القوة الردعية كضابط للارتـداد عـن الـدين،     أوالثقافي والاجتماعي للمجتمع، 

 .وسلطتهاوالدينية في احترام الدولة ورموزها  الأخلاقيةأو مؤشر الضرورة 

الجـل  يلتـف  أهمية بالنسبة للمبحوثين، حيث  الا يمثل العامل الإثني بعدا ذ 

حول الثقافة الأم للنسق الثقافي للمجتمع، في حين تشكل الثقافات المحلية انساقا فرعيـة  

تابعة للأولى باعتبارها النسق العام، ويعتبر هذا البعد تابع للبعد الديني على اعتبـار أن  

ية مترتبة على الإسلام، ومظهرا ثقافيا تحصيليا له، الأمر الذي خلق نوع من اللغة العرب

وتحقيق متطلب الاندماج الوظيفي " الأنا" لتجاوز اختلافات " النحن" النزعة الموضوعية 

 .النسقي

علاقة وجدانية وطيدة، بحيـث يشـكل الانتسـاب الجغرافـي      الأرضتمثل  

 .بوضوح اكبر " الهو" من خلالها مفهوم  معا، يتجسد" الأنا" و" النحن" خصوصية 

" ، "الأنا"يشكل الاعتزاز التاريخي محطة فاعلة في رسم الكوامن المشكلة لـ 

العميقة تاريخيا، حيث تظهر أصالة الانتماء الأمازيغي في التـاريخ   و "الهوية"و" النحن

غض النظـر  القديم أولا، وعمق الارتباط بالثورة وبالحرية وصون وحدة النسق الكلي ب

 .عن الاختلافات الفرعية الإثنية والجهوية
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  :قبول التعدد الثقافي ورفض الاختلاف الديني   -2

 الإثنـي يتصور المبحوثين فكرة التعدد الثقافي في ضوء التعـدد والتبـاين    

من هواجس التخوف من انشقاقات النسـق   يرفعوالجهوي للمجتمع ووحدته الدينية، مما 

  :تجلى ذلك في الاجتماعي للمجتمع، وي

 الإسلاميالقيمي للمجتمع والمتمحور في الدين  بالنسق المبحوثينتمسك  يتأكد -

في تشكيل النسق الاجتماعي للمجتمع، وحـافظ   اجتماعوقيمي أكيد شرؤكم

 .المختلف دينيا خاصة" للآخر" كضد ونقيض " الأنا" لنمطه، بحيث تتقوى 

، وثانوية الثقافات "الأمالثقافة " تتأكد وظيفة الاندماج من خلال الالتفاف حول  -

 .حد ما  إلىالفرعية المرتبطة بالبعد الاثني والجهوي الذي بدى ضعيفا 

العامـة للمجتمـع، وتجـاوز     الأهدافوظيفة التكامل من خلال متابعة  تأكيد -

الفرعية والخاصة، من خلال ارتفاع هاجس الخوف على الوحـدة   الأهداف

 ".للانا" واستبداده  الآخرطغيان  الوطنية كموروث تحرري ثوري من

السيادية من خلال ارتفاع هاجس الخـوف مـن   " الأنامركزية " على  التأكيد -

 ".اعدوا متربص" في الشؤون الداخلية باعتباره " الآخر تدخل " معاودة 

والتمظهـرات العولميـة    الأصلية" النحن" بين محورية  :الممارسة الثقافية - 3

  :الدخيلة 

  :إلىالاجتماعية للمبحوثين حول ممارساتهم الثقافية تتجه التصورات 

المادية كبعد رمزي تعبر عن الـدلائل   الأثريةالتاريخ في معالمه " أصنمة"  

، وهـي  واختلافها، وتنوع محطاتها الأمةالمادية للامتدادات التاريخية الغابرة لحضارة 

الوجود من جهة ثانية،  لطبيعة البنية الاجتماعية من جهة، ودليل وحدوية أساسيةمشكلة 

، وهو )10(في الجدول رقم  الأولحيث جاء مؤشر الحفاظ على المعالم التاريخية مرتبا 

 .ستاتيكية العلاقة بالتاريخ ىتدليل عل

 والأدبيعلى الرغم من الظهور الكبير لمؤشر المحافظة على التراث اللغوي  

 :عليه تعطي دلالتين بالمحافظة واللامعنييننسب اللامهتمين  أن إلاالمحلي، 
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المكرسـة دسـتوريا    الأموظيفة الاندماج فـي الثقافـة    بتأكيدتتعلق  الأولى -

  . والإعلاميةواجتماعيا من خلال المؤسسات التنشيئية التربوية 

تتعلق بوجود مؤشر التفاعل مع النظام الثقافي العولمي بطروحاتـه  : الثانية  -

 .المعرفية والعلمية الوافدة

ولكن المعبرة للمتحررين من التقاليد المحلية والوطنية  قلالأتدلل النسب  

على تعارض الموروث التقليدي فيما يتعلق بالسلوكات العملية مع دينامية 

تبقى تحظى بالالتفاف فيما يتعلق  أنها إلا، الأدائيةالحياة اليومية بمتطلباتها 

  .بالسلوكات الرمزية المناسباتية

في " سوسيولوجيا الشباب" حول "دبلة عبد العالي" باحث دراسة قام بها ال أثبتتقد و

العولمة نظـرة ايجابيـة    إلىأن الشباب ينظر " الشباب، العولمة ونسق القيم"  موضوع

العولمة  أدواتهي ابرز الحديثة  الإعلامن وسائل أ، و %65منها بنسبة  ودون تخوف

ل التعايش مـع العولمـة   تقب % 95نسبة  أن، كما  %90في نشر القيم العولمية بنسبة 

  ).98 :2011دبلة، (على القيم المجتمعية  تأثيرها إدراكعلى رغم من 

  :علاقة الهوية بالنسق السياسي -4

تظهر العلاقة بين الهوية والنسق السياسي أكثر ضعفا مقارنة بها مع النسقين  

  .الاجتماعي والثقافي

خي واجتمـاعي  تتشكل رمزية الدولة في ظل القداسة الوطنية كموروث تاري 

، والقداسة التاريخية بالدرجة الثانية كما وضحت تحليلات الجدول رقـم  الأولىبالدرجة 

)12.( 

تتشكل رمزية سلطة الدولة في ضوء متطلبات استقرار المجتمع والاستقرار  

، وتظهر قوة الردع القانوني كضابط لعلاقـة المـواطن بهـذه    الأولىبالدرجة  الأمني

 .السلطة

سلطة الدولة في ضوء متطلبات استقرار المجتمع والاستقرار  تتشكل رمزية 

، وتظهر قوة الردع القانوني كضابط لعلاقة المواطن بهذه السلطة الأولىبالدرجة  الأمني
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عكس الالتزام الطـواعي   )13(الجدول رقم  تحد كبير كما وضحته تحليلا إلىضعيفة 

 .كما ظهر في تحليلات سابقة خيةالمستمد من الرابطة الوجدانية دينية كانت أو تاري

II -  الروح الوطنية: 

أساس للعلاقـة الوجدانيـة والطواعيـة     يتأكد الوازع الديني كمؤشر أول و 

كما  الأداء وإجباريةفي هذه العلاقة للردع القانوني، بالوطن، في حين يضعف الاحتكام 

  ).16(، )14(يتضح من الجدولين 

وثين في ظل الحفاظ على السيادة الروح الوطنية حسب تصورات المبح تتأكد 

 ).15(كما يتضح من الجدول . الوطنية، وقداسة التاريخ

هذه الـروح   لتثبيطتشكل الصورة الذهنية السلبية حول النسق السياسي دافعا  

 ).15(عند فئة ضئيلة من المبحوثين، كما يتضح من الجدول 

-III مواصفات المواطنة والصلاح :  

احترام ي تصورات المواطن المبحوث في ضوء ترتسم مواصفات الصلاح ف 

 و الدولة و المجتمع بالدرجة الأولى، و الإعتراف بالاختلاف و التنـوع   ثوابت

احترام القانون بدرجـة اضـعف    يتأشراحترام الوطن بالدرجة الثانية، في حين 

  ).17(حسب ما وضحه الجدول رقم 

ها تؤشر لوجـود هـذا   بنسبة ضئيلة جدا لكن الإنسانيةيظهر مطلب الكرامة  

  .للمواطنة  أساسالمطلب كحق 

" مفهوم المواطنة في ضوء البعد الوجداني من خلال التمركـز حـول    يتأكد 

 كما وضحه . الأولىفي العلاقة بالوطن بالدرجة " الأنا" رغبات" وتجاوز " النحن

 ).18(الجدول 

بالنسق السياسي  العلاقة بين الحق والواجب في العلاقة القانونية إلزامية تتأكد 

 ).18(كما يتضح من الجدول حسب تصورات المبحوثين 
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النسبة المئويـة   إلىتظهر العلاقة العقلانية بالنسق الاقتصادي ضعيفة استنادا  

 ).10(المبينة في الجدول رقم 

  .قد ثبت في دراستناساسية لفرضية الأالبعد الأول ل إنوعليه نستنج 

  :ي انالث بعدمناقشـة نتائج ال: ثالثا

  .القانونيةيدرك الفرد الجزائري مواطنته خارج المحكية 

I- الوعي القانوني بحقوق المواطنة وواجباتها: 

الحقوقية والوجوب معا علـى  صفة ين ون المبحوثويضفي المواطن 

صـفة الحقوقيـة    إضفاء إلىفعل التصويت، في حين يميلون بتصوراتهم 

 ـ الأولىبالدرجة   الأولالفعـل   إصـباغ ى على فعل الترشح، مما يدلل عل

في الفعل الاجتماعي الثاني، وهذا بـدوره   هابالمسؤولية المواطنية أكثر من

 ـ   فـي   هيخلق الدافعية في الفعل الاجتماعي المتعلق بالتصـويت اكبـر من

  .الترشح

 .ضعف الوعي القانوني بالحقوق والحريات المواطنية بشكل كبير  يتأكد 

       روث الاشـتراكي المتعلـق بثـالوث   الحقوقي في ضوء المو الإدراكينحصر  

 .الأولىفي المممارسة الاجتماعية بالدرجة ) العمل / التعليم/ الصحة( 

 .الوعي القانوني بالواجبات المواطنية بشكل أكبرانعدام  يتأكد 

الواجباتي في ظل الشعارات الاشتراكية الموروثة عند نظـام   الإدراكينحصر  

ماعي والمتعلق بالحفاظ على سيادة الدولة والدفاع بالتواتر الاجتبعد الاستقلال 

 .عن الوطن

الـوعي  " حول " أحمد شاطرباش" وتتوافق نتائج دراستنا هذه مع نتائج دراسة

مستوى  أن، حيث توصلت الدراسة " السياسي للطلبة الجامعيين دراسة ميدانية

نتـائج  الوعي السياسي للطلبة الجزائريين دون المتوسط عموما، حيث كشفت ال

عن انخفاض كبير في مستوى المعرفة بالقوانين واللوائح الجامعية والبـرامج  
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السياسية، وكذا انخفاض في مستوى المعرفة بالقيادات السياسية، فـي مقابـل   

: 2011شـاطرباش،  (وق المتوسط من المعرفة بالمؤسسات السياسية مستوى ف

194.( 

II - تصورات المبحوثين حول الدستور: 

ن تصوراتهم حول الدستور خارج نطاق الوعي المعرفي ويبني المبحوث 

  .السليم به

عدم ضمان الدسـتور للحيـاة الكريمـة للمـواطن      المبحوثينيستشعر  

وحقوقه الكاملة من خلال ما يقدمه لهم النسق السياسي من انطباعات حول 

، ومـا يتيحـه النسـق    )معـا الخلفية و المنطقة الواجهة ( أدواره الواقعية 

  .من وفورات حياتية منقوصة وضئيلة الاقتصادي

تظهر الأغلبية عدم ثقتها في الجهات المسؤولة على تطبيـق الدسـتور    

  .والقوانين ، لا في الدستور والقوانين ذاتها 

ه الفاعلون السياسـيون  بتسم فئة ضئيلة دستور وقوانين الدولة بما يتسم  

  .داخل النسق السياسي لها

ن إقبال المبحوثين على القانون فـي  أ رغم الوعي القانوني الضعيف إلا 

ن أن اقبـال المبحـوثين   % 59.5حل مشكلاتهم الإدارية جاء بنسبة كبيرة 

، الأمـر  .على القانون في حل مشكلاتهم الادارية جاء بنسبة كبان ، الامر 

الذي يفسر كثرة التعثرات والصعوبات التي يواجهها المواطن الذي يلجـأ  

كلات، وعدم قدرته على التعامـل السـليم مـع    للقانون في مثل هذه المش

  .مستلزمات حل المشكلة

III- رأي المبحوثين في الإصلاحات السياسية الجارية في البلاد:  

ما بشكل جزئي إتحظى هذه الإصلاحات بقناعة المواطنين المبحوثين لم  

 .أو كلي تماما
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يظهر مؤشر انعدام الثقة في العلاقة التـي تـربط المـواطن بالنسـق      

 .السياسي للدولة وما ينتجه من أفعال اجتماعوسياسية

باسـتعدادات   ،الدولـة و  تتبدى العلاقة الصراعية بين طرفي المواطنة 

في كل ما يتعلق بـأداء وادوار النسـق السياسـي ،    بالنسبة للمواطن  تشكيكية 

 .لمتطلبات وقرارات المواطن هماليةإلنسق السياسي بممارسات بالنسبة لو

هذه الفرضية قد تأكد بشكل كلي تماما من خـلال  البعد الثاني لن أ وعليه نقول

  .هذه الدراسة

  :بعد الثالثمناقشة نتائج ال: رابعا

تتبدى شراكة المواطن الجزائري في الحياة السياسية مـن خـلال الممارسـة    

  .الانتخابية الروتينية في ظل غياب مؤسسات المجتمع المدني

I- المشاركة السياسية الانتخابية:  

شكلت اللامشاركة السياسية السمة التي صبغت تفاعل المبحـوثين مـع    

  .%67.5م بنسبة 2008التعديل الدستوري 

لم يحقق التعديل الدستوري الرضا الاجتماعي إلا عند نسبة ضئيلة من  

 .%7.5المبحوثين قدرت بـ 

ن تفاعلا تنبؤيا ايجابيا فـي توقعـاتهم حـول التعـديل     ولم يبد المبحوث 

من المتفائلين بمزيد من  % 14.0القادم بنسبة كبيرة فيما عدا بنسبة  الدستوري

 .الحقوق المواطنية

كبر مع الاستحقاقات الانتخابية المتعلقـة بالمنصـب   أن وأبدى المبحوث 

الوطنية والمحلية في النسق السياسي، حيث قـدرت نسـبة    سالرئاسي والمجال

ية ظلت تشكل بنسبة معتبرة ، إلا إن اللامشاركة السياس% 60.5المشاركة بـ 

، وهي مؤثرة على صناعة القرار السياسي علـى مسـتوى النسـق    % 39.5

 .الاجتماعي 
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يمثل التصويت الشكل المشاركاتي الأكثر تفعيلا في النسق الاجتمـاعي   

حسبما  % 52.0من نسبة مشاركة مقدرة بـ  % 45.5حيث قدرت نسبته بـ 

 ).29(وضحه الجدول رقم 

تبعات عدم الالتزام بالمسؤولية القانونية التي أضفاها  يشكل الخوف من 

إلا . الانتخابيةالسياسية ساسيا للمشاركة أ االمبحوثون على فعل التصويت، دافع

من مجموع المصوتين غير مرتبطة بالمسـؤولية   %10.5عند نسبة  ىبدتأنها ت

توافق مع ما وهو ما ي. الاجتماعية، وإنما تنبعث دوافعها من الممارسة الروتينية

" دولة الحق والقانون في الوطن العربي" "ولح" " جزورلي أحمد" أكدته دراسة 

جزورلـي،  (  إحصـائي حيث يشكل السلوك الانتخابي مجرد سلوك جمـاعي  

2000 :180 .(  

  : تتمظهر اللامشاركة السياسية الانتخابية في شكلين 

لناتجة عن فقدان الثقـة  ظاهرة الانسحاب من الأدوار الاجتماعوسياسية ا :أولها -

   .ق السياسينسفي فاعلية هذه الأدوار في قدرتها على صنع القرارات ذات العلاقة بال

ظاهرة الامتناع عن الأدوار الاجتماعوسياسية كردة فعل لانعدام الثقـة   :ثانيها -

مة الطروحات السياسية المتوفرة، أو عدم الرضا عن ءفي النظام الانتخابي، أو عدم ملا

علية الممارسة السياسية للأحزاب في الساحة السياسية، لتصبح اللامشاركة السياسـية  فا

نوعا من المشاركة السياسية الفاعلة في حد ذاتها ) عدم التصويت(أو الامتناع السياسي 

وقد توصلت النتـائج الاستشـرافية   ) 29(في الجدول رقم  %15.5والتي مثلث نسبة 

م إلى أنه في مثل ظروف هذه 2007تخابات البرلمانية حول الان"بوحنية قوى" لدراسة 

السياسي كمشاركة سياسية فاعلة  بالامتناع 2/20الانتخابات ستتم الانتخابات البرلمانية 

  ). 311 -310: 2011بوحنية، ( 

يظهر انعدام الثقة كرابط أساس في علاقة المنسحبين والممتنعين سياسيا  

  : بالنسق السياسي كمظهرين مختلفين
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يتعلق الأول بوجود نوع من اللاثقة في الـدور الاجتمـاعي الـذي يمارسـه      -

المنسحبون كقوة قرارية مؤثرة في النسق السياسي للدولة ووظائفه والذين مكنوا نسـبة  

والذين تمثلوا في غير المقتنعـين بفاعليـة احتـوائهم،    ) 29(من الجدول رقم  16.5%

  . المنشغلين بالعمل في الانتخابات

علق الثاني بوجود نوع من اللاثقة في النسق السياسي بحد ذاته، وبأدواره التي يت -

  . يمارسها والتي توسم بنوع من السلبية عند فئة الممتنعين سياسيا

لا يقتصر فقدان الثقة كسمة تطبع التصورات الاجتماعيـة للمبحـوثين    

ين والممتنعين فقط، ولكن حتى بالنسـبة لفئـة مـن المشـاركين     حبالمنس

اجتماعيا أن التصويت فعل اجتماعي صـانع  ن السياسيين والذين يتصورو

، %52حيث أن نسبة المشـاركة كانـت    %15للقرار والذين مثلوا نسبة 

بينمـا نسـبة    %32ونسبة المقتنعين بفاعلية الصوت في صـنع القـرار   

  . %17 الراضين عن الانتخابات

يتأكد لدينا من النتيجة أعلاه أن قبول فكرة الاختلاف السياسـي أكثـر    

صعوبة منها فيما يتعلق بقبول فكرة الاختلاف الثقافي في النسق الاجتماعي 

  .للمجتمع

ترتسم علاقة الفاعل الاجتماعي بالفاعل السياسي في ضوء تصـوراته   

مه لسلطتها، والتي يتمثلها استخدا و  لآلية اعتلاء الأخير للوظيفة  السياسية

خارج إطار الميكانيزمات الديمقراطية بمفهومها  -أي الفاعل الاجتماعي –

  :الحديث بحيث

 يتصور المبحوثون أن الآليات التقليدية المتعلقة بالروابط القرابية غير الرسـمية   -

افيـة  سواء كانت قرابة بيولوجية كالعائلـة والعشـيرة والقبيلـة، أو القرابـة الجغر    ( 

، وكذا الآلية الطبقية المتكرسة في ظل البرجوازيات الجديدة أو الناشئة، أكبر )كالجهوية

  . قوة تأثيرية في صناعة القرار الاجتماعوسياسي من الآليات السياسية الأخرى
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بحيـث  " التكاثر الخلـوي " في أن النسق السياسي له صفة  نوالمبحوثيتصور  -

  . اصب والوظائف السلطوية له بالدرجة الثانيةيشكل آلية سلطوية لتوريث المن

II- العمل السياسي السنوي والمساواة النوعية سياسيا:  

  : يتم تصور العمل السياسي السنوي على أساس عنصري نوعي، حيث 

سوي ضرورة لتحقيـق المسـاواة النوعيـة سياسـيا،     نمثل بالنسبة للعنصر الي -

  . ومقتضى من مقتضيات التفعيل الديمقراطي

مثل بالنسبة للعنصر الرجالي أمرا شكليا يتسم بعدم القبول والرضـا  يفي حين  -

الاجتماعي، ويتم بناء هذه التصورات في إطار البنية التقليدية للمجتمـع ذات العلاقـة   

رتبط وظيفة المرأة بأدوارهـا البيولوجيـة   تالقيمي والاجتماعي، حيث / الثقافي هبنسقي

  . بمكانتها ذات العلاقة بوجوديتها الأسرية أو العائليةوالوجدانية، ويرتبط مركزها 

III- الممارسة الجزئية :  

ل الممارسة الجزئية بالنسبة للمبحوثين اهتماما سياسـيا إلا لقلـة   ثلا تم 

   %7قدرات بـ 

  : ية بـ بيتبرر العزوف عن الممارسة الجز 

الـذين شـكلوا   عدم اهتمام المواطن المبحوث بالسياسة خارج حقلها الانتخابي و -

المقتنعين بفاعلية العمل الحزبي، إلا أن  %12.5، حيث على الرغم من أنه %5.5نسبة 

  .%7نسبة المشاركين حزبيا لم تتعدى 

   %87.5نسبة بعدم ثقة المواطنين المبحوثين في فعالية العمل الحزبي  -

 وبالمقابل يعد الضعف الايديولوجي والممارساتي السياسي للأحزاب فـي حـد   -

ارة المواطن وحشد فاعليته من بين العوامل التي تؤثر أيضـا علـى هـذا    ثذاتها لاست

للذين يعتبرون أن كل الأحزاب غير فاعلـة، و   %25.2العزوف وهو ما تؤكده نسبتي 

  . للذين غير الواعين تماما بالأحزاب الفاعلة من عدمها 18.0%
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فـي تقيـيمهم    لازالت الذهنية الأحادية طاغية على توجهات المبحوثين 

للعمل الحزبي، حيث لا يتصورون فاعلية سياسية خارج إطـار الفاعليـة   

الثورية التاريخية مما يدلّل على صعوبة قبول التعدد والاختلاف السياسـي  

  . خارج الموروث الثوري التاريخي

لا تتعلق إشكالية احتواء التعددية وابتلاعها من قبل الممارسين للسـلطة   

ق الاجتماعي الجزائري بنسبة كبيرة لازال لم يتـدرب  فحسب، بل أن النس

 . على ممارسة السياسة في إطار التعدد أيضا

II- الممارسة الجمعوية:  

ير اهتمـام  ثلا تعد الممارسة الجمعوية بمفهومها الحـديث حقـلا يسـت    

المواطن المبحوث بالقدر اللازم، بل أن العزوف على المؤسسات المدينـة  

عند الفئة المبحوثة، علـى عكـس الإقبـال علـى      يشكل ظاهرة شبه كلية

فـي التفاعـل لصـناعة القـرار     ) العائلة، العشيرة( المؤسسات التقليدية 

  : أن السياسي، مما يؤكد لنا

  : بدائل للمؤسسات المدنيةهي البنى الاجتماعية التقليدية 

على الرغم من أن التفاعل مع مؤسسات المجتمـع المـدني بالممارسـة جـاء      -

رجة الأولى لتحقيق المصلحة الوطنية بالنسبة للأحزاب السياسية وخدمة المجتمـع  بالد

تعتبر أيضا وسائل لتحقيق المصالح الشخصـية المرتبطـة    هاإلا أن ،بالنسبة للجمعيات

بالتحصيل المنفعي المادي أو الوظيفي أو للارتفاع بالمكانة الاجتماعية سياسـيا للبنـى   

  . يزيد من مستوى قوتها و سلطتهامما  العرش لة والاجتماعية التقليدية كالعائ

المؤسسي المدني بهالة من انعدام الثقة في فعاليته وفائدته مما أعطى  ليتسم الحق -

  . للكثيرين مبررات العزوف عنه

تشكل حالتي اللاوعي السياسي والمعرفي وكذا اللامبالاة من بين أهم معوقـات   -

  . تفعيل دور المؤسسات المدنية
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) شالعائلـة، العـر  ( بق تطرح البنى الاجتماعية التقليديـة  س في خضم كل ما -

  . الحداثية مؤسسات المجتمع المدنيمن  -أكثر وثوقية ونجاعة -كبدائل

للممارستين الحزبية والجمعوية قابلة التنازل عنهما عكس  ييعطي البعد الحقوق -

  . لو كانا ذوا بعد وجوبي أو واجباتي

  . قد تأكد كليا في دراستنا هذه لفرضيتنا الثالث بعدنتج أن المن كل ما سبق نست

في دراسة له حول الجزائر، سوريا والعراق إلـى نتيجـة   " جان ليك" وقد ذهب 

مؤداها أن فكرة البنية الاجتماعية في هذه المجتمعات لا تعني مفهوما خاصا بمجتمـع  

 تـه زال المجتمع إلـى بني الضروري اخت نمتمدن بالمفهوم البرجوازي، كما أنه ليس م

ربوية أو الجماعية، أو اختزاله إلى تشكيلة من جماعات متراكبة ومنحلة عن بعضها قال

أو كما تعرف سوسيولوجيا لا مجموعات تـرتبط بأواصـر المصـلحة أو الصـداقة     

فالتعبئـة   نجها قصر يشغله أفراد من العشائر أو العساكر أو المـوظفي المتميزة، ويتو

دون أن تحل محل الفعل الطبقي أو من عدل من مشاعر التضامن المتنوعة الاجتماعية ت

  ). 718: 1989ليكا، ( الاثني أو الفئوي كما في النموذج التحولي 

  : بعد الرابعمناقشة نتائج ال: خامسا

  : لا يعد المواطن الجزائري شريكا عقلانيا فاعلا في الاقتصاد الوطني

I- الممارسة البيئية والحضرية :  

تعتبر الممارسة البيئية ثقافة ناشئة في الممارسة المواطنية للمبحـوثين   

والمجتمع بصفة عامة، وهذا ما أكدته لنا الملاحظات اليومية والموسمية في 

      مدينة بسـكرة، مدينـة طولقـة   ( مجموعة معتبرة من المناطق المدروسة 

  : ، حيث)و ضواحيها، مدينة عين قشرة، مدينة تمالوس، مدينة سكيكدة

على الرغم من أن نسب اللاهتمام واللاوعي بالمتطلبـات الحضـرية والبيئيـة     -

فـي المؤشـر    %4حيث لم تتجاوز ) 35(جاءت ضئيلة جدا كما يوضحه الجدول رقم 

في المؤشر الثاني إلا أن هذه النسب معبرة عن وجود نوع من الإهمال  %5الأول، و 
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اطن المبحوث كفاعل اجتمـاعي فـي الحيـاة    وعدم إدراك الأدوار التي يمارسها المو

  . أو قرية على حد السواءكانت الحضرية والبيئية للمكان مدينة 

كمـا يوضـحه    %38.5و  %86.2تمثل نسب الأغلبية والتي تراوحت بـين   -

التي تؤكد على الجهـود التفاعليـة لكـل الفـاعلين الاجتمـاعيين      ) 35(الجدول رقم 

سبة والمدينة المتكاملة جماليا وبيئيا إدراكا نظريا أكثر منه والسياسيين لخلق البيئة المنا

ممارسة عملية، حيث يعتبر واقع المدن والمناطق المبحوثة شـاهدا ملاحظاتيـا علـى    

  . الفجوة بين الوعي النظري والتطبيق الميداني

  . لا يشكل السلوك الحضري والثقافة البيئية ممارسة ناضجة -

" فتيحة طويل" و " جابر نصر الدين" وصلت إليه دراسة وتتدعم هذه النتيجة بما ت

ت أن هناك علاقة ارتباطية وثيقة بين التلـوث والنفايـات   حول التربية البيئية حيث أكد

  ). 90: 2010جابر، وطويل، ( والأوساخ من جهة والتدهور البيئي من جهة ثانية 

  : من كل ما سبق

ى فئة محدودة من المبحوثين نتيجـة  هناك انخفاض في مستوى الثقافة البيئية لد -

  .اللامبالاة وما تنتجه من تجاهل أو نتيجة الجهل الثقافي

على الرغم من وعي المواطن بالشراكة الجماعية لكل الفـاعلين الاجتمـاعيين         -

من حيث مسؤولية نظافة المحـيط، إلا أن  ) السلطات ، المواطن، والجمعيات( 

لوعي أو مصداقيته واقعيا تبقى منخفضة جدا مما الإشكال المتعلق بواقعية هذا ا

يدلل على وجوب تضافر الجهود التوعوية وإعـادة التوعيـة لكـل الفـاعلين     

الاجتماعيين سيما السلطات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسـات التربويـة   

والتعليمية بالاحتكام إلى بعث هذه الجهود من خلال الدراسـات السوسـيولوجية   

 .مرتكزة على المنهجية العلميةوالنفسية ال

تتعلق إشكالية المساحات الخضراء بالفهم المعتل لمفهوم المساحات الخضـراء،   -

وكذا غياب الثقافة النباتية، ضف إليها ظاهرة عدم الاستقرار وما أنتجتـه مـن   

مما غيب بعد الارتباط الجيري والمكاني " لكراء المناز" ظاهرة أخرى تتعلق بـ
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ه سلبا على الثقافة النباتية وما تنتجه من وعي صـحي بالآثـار   والذي أثر بدور

 .الايجابية للنبات على صحة الإنسان والبيئة معا

ترتبط التهيئة الجمالية بالثقافة المعمارية الوافـدة دون مراعـاة سوسـيولوجية     -

لأصول المجتمع الدينية، الاجتماعية والثقافية من جهة، ودون مراعـاة لإعـادة   

بأبعاد البناء والوظيفة اللصيقة بتلك الثقافة المعمارية مما جعل وجه  تكييف لائق

 قهذا النوع المعماري مشوه الجمالية، فضلا عن إنعدام الحس التشجيري المراف

لها في مواطنها، والتركيز على الجوانب الجمالية المتعلقة بالواجهات الرخاميـة  

المميتة دون مراعاة للبعـد   نهوالحجرية والذي أنتج سوسيولوجيا الكثير من الم

الإنساني أو الثروة البشرية في ظل غياب الثقافـة الوقائيـة والأمنيـة للمهـن     

والحرف الشعبية، خاصة مع غياب المرافق الإدارية للدولة من جهة، ولصعوبة 

 .الظروف المادية للأفراد المترتبة عن البطالة وانخفاض مستويات الأجور

ال المبحوثين بضرورة اعتنـاء السـلطات بمرافـق    تظهر درجات عالية لانشغ -

الترفيه ولعب الأطفال بالدرجة الأولى ثم يأتي الحس المشترك بين كل الفاعلين 

الاجتماعيين، خاصة بعد تفشي ظاهرة حوادث المرور المودية بالأطفال، وكـذا  

انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة غياب المساحة المخصصـة للعـب الأطفـال    

 .إلى البدائل غير الصحيةولجوئهم 

إن الإشكالية في تأصيل الحس السلوكي الحضاري عند المواطن المبحـوث لا   -

تتعلق بالوعي في حد ذاته ولكن بمصداقية هذا الوعي واقعيا، وهذا مـا جعـل   

السلوكات المواطنية للمبحوثين لا ترتقي إلى مسـتوى السـلوكات الحضـارية    

قل في الجوانب التي تمت دراستها في هـذا  المرتبطة بمفهوم المواطنة على الأ

 .البحث

إن هذه الإشكالية الاجتماعية تؤلد إشكالية اقتصادية تتعلـق بضـعف الـوعي     -

بتضررات الاقتصاد الوطني من مثل هذه الأعبـاء الناتجـة عـن اللاوعـي،            

أو اللامبالاة أو غياب مصداقية الوعي واقعيا، مما يزيد من ظاهرة إهدار المال 

 .العام أو إيجاد حجة هذا الإهدار
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II- الممارسة الاقتصادية :  

تشكل حالة اللاثقة السمة الأساس التـي تـربط المـواطن المبحـوث      

بالمؤسسات المالية العمومية كمثال عن المؤسسة الاقتصادية وذلك بنسـبة  

  ). 37(كما يتضح من الجدول رقم  58.0%

فـي ضـوء    %13بة يتشكل عدم الرضا على هذه المؤسسات عند نس 

  . النسق القيمي للمجتمع

يظهر الوعي العقلاني بالدور الاقتصادي للممتلكات العامة عند نسـبة   

  . وهي نسبة ضئيلة نوعا ما لكنها معبرة 18.5%

للفاعل الاجتماعي في  ةيتشكل التفاعل اللاعقلاني مع الأدوار الاقتصادي 

لمتسمة بعدم الرضـا و  ضوء التغذية الاقتصادية الراجعة للنسق السياسي ا

   .من المبحوثين وهي معبرة أيضا %4لـ  نقص الكفاية بالنسبة 

III- المشاركة الجماهيرية في التسيير :  

قابلية أكبر للتعاون مع السلطات في القضايا الأمنيـة   المبحوثينيظهر  

  ). 38(كما يوضحه الجدول رقم  %4.5بفارق يقدر بـ 

لأمور التسييرية في ضـوء المعطيـات   تترجم عدم قابلية التعاون في ا 

  : الآتية

  . ضعف روح المسؤولية  تجاه الشؤون العامة للمجتمع -

نقص روح المبادرة نتيجة انعدام الحوافز المادية والمعنوية التي يتيحها النسقين  -

  . السياسي والاقتصادي

هـذه   قلة المجالات والفرص التي يتيح فيها النسق السياسي والاقتصادي لمثـل  -

  . المبادرات الاجتماعية العامة

انغلاق المؤسسات العمومية على نفسها وعدم بلوغها إلى مرحلة الديمقراطيـة   -

  . الجماهيرية
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  : تترجم عدم قابلية التعاون في الأمور الأمنية في ضوء 

المشكلات الأمنية الناجمة عند حالة اللااستقرار التي عرفتها البلاد في العشرية  -

  . م20من القرن  التاسعة

تزايد معدلات الجريمة مما جعل المواطن المبحوث يتخوف من الأضرار التي  -

قد تلحق به إثر مثل هذه التبليغات أو المبادرات، سيما مع عدم الثقة في التدخل السريع 

  . والفاعل للجهات الرسمية حسب ما يتصوره المبحوثين حول هذه الجهات

على الرغم من وجـود بـوادر    إلى حد بعيد ابع قد ثبتبعد الروعليه نستنتج أن ال

  .للفاعلية العقلانية الاقتصادية بنسب ضئيلة

  .النتيجة العامة: سادسا

السياسية الحاصلة في الجزائر تفـاعلات   الإصلاحاتلم تحدث : الفرضية العامة

  . إيجابية لواقع المواطنة وممارستها في المجتمع

نتائج الفرضـيات الفرعيـة الأربـع، ومـن      ةاقشمن منو من خلال كل ما سبق 

  : يتضح لدينا) 39(تحليلات الجدول رقم 

إن مفهوم المواطنة عند المواطن المبحوث يرتسم في ضوء المـوروث   

الثقافو اجتماعي والتاريخي والثوري الذي يحدد معالم الهوية بوضوح تـام  

جتمـع،  عنده، وأن مجموع التفاعلات الحاصلة فـي البيئـة الداخليـة للم   

، و التي لم تحظى بالرضـا  والأدوار التي يمارسها النسق السياسي للدولة

والأهداف التنموية الضئيلة التي يقدمها النسق الاقتصادي من جهة، وكـذا  

التفاعلات الخارجية الحاصلة في العالم والوطن العربي لم تحدث أي خلـل  

واطنة مـن أبعـاد   بنائي ولا وظيفي لهذه الهوية وما تضفيه على مفهوم الم

  . وجدانية عميقة تشكل صمام أمان لها

وتمثل حالة اللاثقة العامـة علـى الأدوار الاجتماعيـة والاقتصـادية      

والوظائف السياسية للنسق السياسي التصور الاجتماعي الأكثر ترسخا فـي  

البنية المعرفية والسلوكية للمواطنة، والتي تتسم بالغموض وعـدم القـدرة   
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من جهة ثانيـة،   يائسالة من جهة، وباللامبالاة بالجانب الأدعلى تبليغ الر

 قبالشرائح العامة للنسق الاجتماعي مما يخل لاهتماملبامما يترك انطباعات 

  . نوع من الفجوة بين النسقين

تصـورات  تكيفية في ضل البدائل الفاعلون الاجتماعيون لأنفسهم  قيخل 

رجم في الممارسـات الإنسـحابية   السلبية للفاعلين السياسيين تت الاجتماعية

  . والإمتناعية من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية

 مؤشـرات  الميكانيزم المقياسي التي تقاس بـه   لاقتصادييمثل النسق  

الأداء للنسق السياسي، بحيث تتأثر التفاعلات الاجتماعوسياسـية للنسـق   

خرجـات  الأداء السياسـي فـي صـورة م    ةالاجتماعي بمدى قدرة ترجم

لدافعيـة لأداء أدواره  ااقتصادية تحقق الرضا للفاعل الاجتمـاعي لخلـق   

  . المناطة على الوجه الذي يحقق متطلباته الوظيفية المناطة به

الأربعة  الأنساقتشكل المواطنة حقلا تفاعليا من العلاقات المتشابكة بين  

الوقـت   ، وفـي )الاقتصادي/ السياسي( و) الاجتماعي / الثقافي (للمجتمع 

بين نسق المواطنة والنسق الاجتماعي،  حلقة الوصلمثل فيه الهوية تالذي 

بين النسق الاجتماعي والنسق السياسـي فـي    حلقة الوصلتمثل المواطنة 

الذي يحكم من خلاله الفاعـل   المقياس الآدائيحين يمثل النسق الاقتصادي 

  . الاجتماعي على الفاعل السياسي

امة للدراسة قد ثبتت، حيث على الرغم مـن المحـاولات   وعليه فإن الفرضية الع

أن  لاإ ،الحثيثة لإجراء قاعدة إصلاحية تحقق للمواطنـة كينونتهـا السياسواقتصـادية   

وجودها الاجتماعي لم يعد فيه أي نقاش حسب نتائج دراستنا، وللديمقراطية كينونتهـا  

أن الأمـر لازال   الاجتماعو اقتصادية على افتراض صوري بوجودها السياسـي، إلا 

جماهيريا ومؤسساتيا ضروريا من الناحية العملية لا الصورية، مما يفتـرض أن   امطلب

الأمر يتعلق بضرورة إجراء إصلاحات قاعدية بالأسـاس الأول لتحقيـق المتطلبـات    

  .مرونة و اتساقاالوظيفية الأربع للأنساق الأربع بشكل أكثر 

  



  

  

  

  .ةـمخـاتـ
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تعتبر التجربة الديمقراطية في الجزائر أنموذجا خاصا في الوطن العربـي، بمـا   

ن لم تكن هذه التجربة مثالا نموذجيا بالمفهوم إعرفته من مراحل وتفاعلات تاريخية، و

الحديث المتبلور في أحضان تاريخ الدولة الغربية، إلا أنها تستدعي الوقـوف عنـدها   

والحيثيات التي تشكلت تاريخيـا وخلقـت العـائق    ودراستها للتعرف على المقتضيات 

الابستمولوجي والممارساتي لنجاح الديمقراطية كنظام سياسي أولا ثم نظام للحياة ثانيـا  

  .في مثل دولتنا الاستراتيجة النامية 

نسـاق  أثـر علـى   أإن تلك التفاعلات التي لعب فيها الاستعمار دورا فاعلا سلبيا 

من الزمن مفهوما اجتماعيا أكثر منه تاريخيا، فخمسينية  تجعل المجتمع وأركان الدولة

كاملة بعد الاستقلال تمثل زمنا قصيرا لاحتواء أثقال التخلف التي كرستها الإستراتيجية 

أو جـابين ولكـن    بعيدة المدى، هذه الأثقال التي لم تعنى بجانب ةالاستدمارية الفرنسي

  .بالحياة العامة للمجتمع والدولة معا

الرغم من الثورات العلمية والتكنولوجية والاتصالية الهائلة التـي يشـهدها   وعلى 

ن هذه الثورات لم تحدث الطفرة وتقتلـع البنيـة الاجتماعيـة    أالعالم في يومنا هذا، إلا 

التخلف ليس البنية  ن أصلأالمتخلفة لأنها بالأساس هي نتاج تاريخ حديث طويل بمعنى 

التقليدية بذاتها ولكن بما استحدثته الحداثة من ظلم وطغيان في حق هذه البنى، بحيـث  

ثبطت مسيرتها التقدمية في مرحلة معينة، ثم شكلت الدعوة الحثيثة لنقل هذه البنى مـن  

يرة إلى البيئة الحداثية، فما بعـد الحداثيـة فالعولميـة بـوت     -التقليدية -بيئتها الطبيعية

  .متسارعة يشكل فيها الزمن بعدا تاريخيا أو وقتيا أكثر منه اجتماعيا

التاريخية والمتطلبات التقدمية الراهنة هـي   تإن هذه العلاقة النقيضة بين الحيثيا

التي تشكل العوائق الابستمولوجية والواقعية لتفعيل الديمقراطيـة باعتبارهـا النقـيض    

اعتبار هذه المجتمعات التقليدية هي النقيض للديمقراطية للحالة الطبيعية لمجتمعاتنا، أو ب

وعلى الرغم من هذه العلاقة الجدلية النقيضة بين فكرة التقليدية والديمقراطية، إلا أنهـا  

ليست كذلك فيما يتعلق بعلاقة هذه الفكرة بالمواطنة ككيان اجتمـاعي، وإنمـا تتبـدى    

  .يان ليبرالي بحتنقيضة فقط إذا ما اعتبرنا هذه الأخيرة مجرد ك
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 الصـعيد  على سواء النامية الدول بشؤون المهتمين بال يشغل محور أهم التنمية قضية أصبحت لقد

 موجـة  إلـى  الاقتصـادي،  النمو تحقيق موجة فمن .والعالمي الوطني المستويين وفي العملي، أو العلمي

 مـن  الثـاني  النصـف  في السياسية التنمية موجة الدولية اثالأحد سطح على لتطفو الاقتصادية، التنمية

  .واستقرارا رقيا الأكثر للحياة نظاما أصبح الديمقراطي النهج أن اعتبار على الماضي، القرن خمسينيات

 مـع  رابعة لموجة استشرافي طرح إلى العشرين القرن نهاية في الثالثة موجتها من الديمقراطية؛ و

 حتميـا  رهانا أصبحت قد  العولمي بعدالما طرحها إلى الحداثي المابعد طرحها من أو ،الثالثة الألفية بداية

 المسـتويات  جـل  في والتسيير والممارسة الاعتلاء في والشفافية بالنزاهة تتسم راشدة،  حكم أنظمة على

 ـ ومحاربة المؤسسات، إصلاح إلى التوجه الاستراتيجيات هذه صاحب وقد .المجالات جميع وفي  وةالرش

  ). الاقتصادية التنمية تستلزم السياسية الرشادة( خاصة والاقتصادية السياسية تجلياته بجميع والفساد

 مـواطن  تشخيص – الحقيقة في – استطاعت قد نظرة الدولية تئاالهي من الواردة النظرة هذه تعد و

  المقدمة العلاجية وصفاتال أن لاإ ثالثية، العالم الدول لأنظمة التنموية الصيرورة في الخلل ومكامن ، الداء

 كـان  فـان  وعليه .آخر اعتبار أي قبل الدول من لخاصة الخاصة المصالح مع يتناسب بما تكون ما غالبا

 الدول مصالح مع تتناسب وصفات وضع هو –المعنى بهذا – فالمطلوب الخلل هذا مواطن علاج المطلوب

 )التنمويـة  ( العلاجيـة  البدائل طرح ضروريا أصبح هنا ومن الأولى، بالدرجة الإصلاحات بهذه المعنية

 الاعتبارات كل على للوطن أسبقية من عليه يترتب وما البلدان لهذه الداخلية للمصالح الأولوية تعطي التي

 من الداخلية البنية وإصلاح السابقة، التنموية التجارب ويمتق خلال من إلا يتسنى لا هذا أن ويبدو .الأخرى

  .السوسيوسياسية البنية سيما أساسها؛

 ومـن  السابق، التحليل عليها نسقط أن الممكن فمن الثالث، العلم دول من واحدة باعتبارها الجزائر و

 ومن السياسية، التنمية اناتبره أساسا ترتبط بلادنا في الرئيسة التنموية التحديات أن إلى تصورنا جاء هنا

 مبـدأ  تكريس على المرتكزة المجتمعية المأسسة إصلاح بعملية وبالتحديد الديمقراطي، الإصلاح بمسار ثم

 وهيكليتهـا  السياسية، وخرائطها الاجتماعية، شرائحها اختلاف على الشعبية القاعدة أوساط في المواطنة

 مـواطني  كحـق  والبيئي الجيلي البعد وبمراعاة والمتكاملة، ملةالشا التنمية أبعاد بذلك لتتحقق الاقتصادية

  .مستدامة تنمية يحقق مما القادمة للأجيال

 التـي  الرئيسـة  تالتسـاؤلا  حول يتمحور إشكاليا بناء لدينا تركب السالف التصور من انطلاقا إذن

  :فحواها

ي المجتمـع  فالحاصلة السياسية  المواطنة وممارستها في ظل الإصلاحاتما هو واقع  -

 الجزائري؟
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The issue of development became the most important axis preoccupying those who 
are interested in the affairs of developing countries, both at the scientific or practical levels 
as well as at  the national and global levels . From the wave of economic growth to a wave 
of economic development , so a wave of political development floats on the surface of  
international events  in the second half of the fifties of the last century , on the grounds that 
the democratic system has become the most prestigious system of life and stability  .  

 
The democracy from its third wave at the end of the twentieth century to a 

prospective presentation of a fourth wave with the beginning of the third millennium, or 
from its postmodernism presentation to a post- globalized one, had become an inevitable 
bet upon rational regimes, which are categorized by integrity and transparent in the ascent , 
practice and management in most levels and in all areas. Those strategies were 
accompanied by an orientation towards  the reform of institutions , and the fight of bribery 
and corruption in all its political and economic manifestations especially ( political 
rationalization requires economic development ) 

 
This view that is emanated from the international bodies, is considered as a view that 

was able to diagnose the disease , and to detect the defects in the process of the 
development of the third world countries systems , but the prescriptions offered are often 
conform with the specific interests of some countries before any other consideration . 
Therefore,  if the  treatment of such imbalance is required, what is required -in this sense- 
is to put forward prescriptions that suit the interests of the countries involved in these 
reforms as a first consideration. From here it has become necessary to put therapeutic 
alternatives (developmental), which give priority to the domestic interests of these 
countries and what results from it ;  to the precedence of the nation over all other 
considerations . And it seems that this will not be possible, only through the assessment of 
previous calendar developmental experiences, and the reform of the internal structure from 
its basis; particularly sociological structure  .  

 
Algeria, as one of the third world countries , it is possible to reflect upon it the 

previous analysis , hence our perception came to indicate that the fundamental 
developmental challenges in our country are mainly related to political development’s bets 
, and then to the path of democratic reform , specifically the process of reforming the 
institution of community based on reinforcing the principle of citizenship among the 
grassroots of its different  social segments, political maps, and economic structure, so to 
achieve the dimensions of a  comprehensive and an integrated development , taking into 
account the environmental  and generational dimension as a right of the citizens of the 
future generations , achieving sustainable development  .  

 
So, from the above scenario we built a problematic question revolves around the 

principal question which is : What is the reality of citizenship and its practice in light of the 
political reforms taking place in Algerian society? 
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  :في حالة الاجابة بنعم ما هي دوافع انخراطك-أ

                 مصلحة عروشية   مصلحة وطنية  ةمصلحة شخصي

  .................................. اخرى اذكرها

  :العمل الحزبي في الجزائر  برأيك-38
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  .................................................. اخرى اذكرها  شكلي  فعال 

  :ما هي الاحزاب الاكثر فاعلية في الجزائر برأيك -39

   لا ادري  لا واحد   كل الاحزاب  الاحزاب ذات الشرعية الثورية

  ......................................  اخرى اذكرها

  :الممارسة الجمعوية-2

  لا    نعم :  هل انت منخرط في جمعية ما - 40

  : في حالة الاجابة بنعم -أ

  .....................: ما نوع هذه الجمعية-

  :هي دوافع انخراطكما -

  مصلحة شخصية      تفعيل مواطنتك      خدمة المجتمع 

  .................................................. اخرى اذكرها

  :  في حالة الاجابة بلا لماذا -ب

       عدم اهتمامك بالعمل الجمعوي عدم قناعتك بفاعلية العمل الجمعوي في الجزائر

 اخــــرى اذكرهــــا  ت الكــــافي للعمــــل الجمعــــويعــــدم تــــوفر الوقــــ

...................................................    

  :الاجتماعية و الاقتصاديةالممارسة  -ب 

  :الممارسة البيئية و الحضرية -1   

 :                هل المحافظة على الطابع البيئي لمنطقتك مسؤولية  -41

 لا أهتم    لا أدري الجميع المواطن   الجمعيات   فقط البلدية والسلطات الرسمية 

  :هل نظافة المحيط مسؤولية -42

  لا أهتم    لا أدري الجميع المواطن   الجمعيات   البلدية والسلطات الرسمية فقط 

                              :برأيك اقامة المساحات الخضراء مسؤولية -43

  لا أهتم    لا أدري  الجميع المواطن   الجمعيات   الرسمية فقط  البلدية والسلطات

  :برأيك التهيئة الجمالية للمدينة مسؤولية-44

  لا أهتم    لا أدري الجميع المواطن   الجمعيات   البلدية والسلطات الرسمية فقط 

                                 :برأيك فضاءات لعب الاطفال مسؤولية -45

  لا أهتم    لا أدري الجميع المواطن   الجمعيات   البلدية والسلطات الرسمية فقط 

  :الممارسة الاقتصادية -2  

  لا   نعم: هل تحرص على صون الممتلكات العامة و الدفاع عنها -46
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ــابتين  -أ ــا الاجــ ــي كلتــ ــاذا فــ .. : ..................................................لمــ

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

  لا     نعم .. ) :الماءهرباء و الغاز و الك(هل تقوم بتسديد مستحقات الدولة  -47

  :بلا، لماذا الإجابةفي حالة -أ

  هي حق لك على الدولة عليها التكفل بها  نتيجة نقص الخدمات المقدمة 

  ...................................................أخرى أذكرها   عدم رضاك على خدمة الدولة لك

  لا     نعم: في مؤسسات الدولة لأموالاهل تؤيد فكرة ادخار  -48

  :في حالة الاجابة بلا، ذلك انك-أ

  لا تثق في هذه المؤسسات  لست راض على مستوى خدمات هذه المؤسسات 

  الخوف من مخاطر الأزمة المالية  لا تثق في مسييري هذه المؤسسات

  .......................................................أخرى أذكرها 

  

  :المشاركة الجماهيرية في التسيير -3   

  لا    نعم : هل تتعاون أو لك قابلية التعاون مع السلطات في  بعض الأمور التسييرية-49

  لا    نعم    : هل تتعاون أو لك قابلية التعاون مع السلطات في المشكلات الأمنية -50

ــر؟   -51 ــي الجزائــــ ــا فــــ ــون مواطنــــ ــى أن تكــــ ــا معنــــ  مــــ

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................  

ــاذا؟   -52 ــة؟ و لمـــ ــي للدولـــ ــام السياســـ ــي النظـــ ــق فـــ هـــــل تثـــ

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................   

  


